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المد له الذي أثْرّل على عَبْدِه الكتابَء ولم يجِعَل له عوجاء فيّماى 
والحمد لله الذي حَفِظ کتابه فلم يأتِهِ الباطل مِنْ بين يَدَيْهِ» ولا مِنْ حَلَفِهِ 
تثزيل من حکيم حميدٍ. 


لبا لسن ey‏ خیرا إلا دل الاه ا شرا إ9 حر الائ 


هالك . 


أما بعد : 
فان الناظرّ في جملة مما سَطْرّه العلماء قديماً وحديثاً في تفسيرٍ كلام 


رهم ا ينتهي غطة بهذه الجهودِ المتوافرة» والأغمال المتضافرة E‏ 
کتاب الل ر ل الواچود ل الله المذگورة 


الأصيحتٌ 0 ل E‏ الله ؟ 
قال : «للّهء ولكتابه» ولرسوله» ولأئِمَة المسلِمينَء وعامَته“ 


(۱) رواه مسلم )۷٤/١(‏ رقم الحديث .)٥١(‏ 


وقد تنوعت جهود العلماءِ في هذا الباب» واخَلفَ ورذڏهم» 


ك أن القارئ ا ا آخرُ في تفسيرِ ماء ا 
ر الا الكريمة» واعتمادّه ضِمْنَ مرها أن لل ا به للصّواب» 


وتحميل لكلا ال ما لا يحتيل» E E‏ 


ورحم ا ابن اله مَيّم (ت: ۱ حين قال في معْرض رده على 
المؤولة في بض الانات: «وكذلك کثیر من المفسرينَ يأتونَ بالعجائب التي 
EO A E ak‏ 


E tO s‏ الرات 
وأصحابها متباينون فى الشطط الذي ركبوه» والبعكِ الذي نأؤا به. 


i‏ وقع التساؤل) سا سبت هذه الأقرال؟ 

ا سا ذلك 

وکیف سودت بها صحف کثیرة؟ 

وهل لذلك أثر على المنهج السليم في التفسير؟ 

وم مدى هذا الأثر على المعنى الصحيح للآية؟ 

هذه أوجبت إعادة التّظر في هذه الاقرال اة لا من جيف 


آفرادها؛ ڦهي ل تکاد تخصی کثرةٌ) وقد 5 یخرج الاح من جرَاءِ ذلك 
بنتيجهة دات دو واا من حیٹث تأصیل» ا أسباب شذوذهاء 


وإيجاد خطوط عريضة توا کد ما شل عن الصّواب م الأقوال. 
ولا اظ في ذلك إظهارا للقول الشّاذء واحتفاء به »¢ بل هر من باب 


ك 


عرفت اله ل للشر» وبضدها ا OD E‏ 
E‏ الج ال إلا رضخا ورا 


.)14٤/١( ينظر: الصواعق المرسلة‎ )١( 


ومع أهمية هذا اكع ين لحك - في نظري الما 
الك القرات س آلف فى هذا الموضوع Eb‏ التأصيلية التي 
e‏ 
لذلك استَعَنْتٌ الله تعالى في إيجاد وراسة تأصيلية ا او 
في التفسير من خلال ضَوابط و ا 
وقبل أن أعرض جطة البحثِ أجيبُ عن سؤالين ملين في الموضوع› 
وهما: 
# ما المقصود بالقول الشاذ؟ 
٭# وما أهمية هذه الدراسة» وثمرتها فى التفس؟ 


المقصود بالقول الشادذ: 

المقصود بالقول الشاذ هو المجانتث للصّواب في معنی الآية؛ لمخالفته 
ى التفسير ا أو جَرّيانه على مَذهب عَقّدىٌ باطل» أو مخالفتِه 
لإجماع مستقر» وتخو ذلك يِن الأشباب التي ا ااا ف د 
اا 


ومح اعتبار هذه امشات 5 بُ من إل ستر شاد بعبارات المفسرين› 
ومعرفة من وصفه بالشذوذ» أف ا على ذلك . 


NES N e;‏ لال هدا آم 
کی ید ا ا مفسرٌ قد يضعفه آخر» 
ا 


ودراسة الأقوال المرجوحة هي باللازم لدراسة الأقوال الراجحةه 


)١(‏ ألفت لفات عك بان ما ا من الأقوال حول بعض الآياتِ» وبعضها اعتمدت 
کا ف وهي غير وافية› يضاف إلى ذلك الخلل في العقيدة لبعض مؤلفي هذه 
الكتب. 
ينظر : المبحث الثاني في الفصل الثاني من الباب الأول. 


۸ مقدمة 


أن البحوث التي کت ول الأقوال ا وفواعدها عنيیت 
و وبدراستي للأقو الي الشاذة في التفسير دراسة تأصيلية تکتھل - 
شاء الله - هذه الحلقة من الدراساتِ القر نة النظرية التطبيقية . 


2ک چگ 


e أهشة‎ 


ا وجه O‏ الملكة لناقدة للأقوال التي ات في اة ماء دل لھا 
من الاغتبار؟ 


وهل يَصِح تثزِيل الآية عليها؟ 
وهذا إِنّما يأتي بعد الوقوفِ على أسباب الشذوذ المذكورة» وإمعانٍ 
النظر في الأقوال وتصنيفها إلى مقبول معتبر"» وشا مُطّرح. 


ن 


2ک چگ 


)١(‏ ومن ذلك كتاب (قواعد الترجيح عند المفسرين - دراسة نظرية تطبيقية» لحسين بن 
علي الحربي)» وکتاب (قواعد القسين ا ودراسة ؛ لخالد بن عثمان السبت). 
)۲( يدخل في قولي مقبول معتبر (الراجح والمرجوح)؛ لأني قابلته هنا بالشاذ ابطخ 


طريقة الدراسة في هذا البحث ) ۹ 
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طريقة الدراسة في هذا البحث 


# البحث دراسة تأصيلية» لا تعنى بآحاد الأقوال الشاذة إلا من باب 
التطبيق للأسباب النظرية. 

3% ا في اختیار الأمثلة التطبيقة هي ا الانتقاء لأؤضح 
الأمَْلةء وأظهرها انطباقا للسَبّب المذكورٍ. 

٣ 9‏ السَبَبَ e‏ لرن بما لا يقل عن ثلاثة أمثلة غالباًء 

3% اعتنیت پاراج ال البحث بالصورة اللائقة فعزوت الآيات إن سورها ۰ 
بأرقام آياتِها» ووضعتها بين معقوفين [ 1 

# اجتهدت في تَخريح الأحاديث» والحكم عليها إلا أن تكون في 
الصحيحين› آو أحدهما. 

# صَبَطْبٌ الأبيات الشعريةً» بْب عَربْبهاء وعَرّوتها إلى مَصادرها الأضلية . 

# ترجمت ت للاغلام الدين م مر ذكرهم باستثناء الصحابة» والمشهور من 

الائ 

٭ أردفت کل عَلّم بێکر وَفاته بین قوسین ( ) صغيرين» لاني 
رأيت فى ذلك فائدة فى مَعْرَفةٍ التسلسل الزمني للأقوال. 


وک چ 


E O E CE E PR 
: التمهيد وفيه مباحث‎ 
الح اول‎ 


المببحث الثاني : 


المطلب الرابع 


الشاذ لعة. ) 

الشاذ في علوم الشريعة. 

الشاذ عند القراء. 

الخاد نالسر 
الشاذ عند المحدثين . 


: ألشاد عند الفقهاء . 


الباب الأول (نشأة الأقوال الشاذة في التفسدر): 
الفصل الأول: الأقوال الشاذة فى التفسير في عهد الرواية : 


المعحث الأؤل: 


معی ا الوارد أن للقران ظهرا وبطتا» واثره ف 


انسار الأقوال إلشادذة» وفه اانه مطالب : 


المطلب الأول : 


تخريح الحديث. 


أثر الحديث فى انتشار الأقوال الشاذة. 


۱۲ خطة البحث 


المستحث الثاني : أبرز 0 تۆنر عنهم الأقوال الشاذةء (الباطنية» 
الرافضة» الفلاسفةء الصوفية). 


الفصل الثاني : الأقو ال الشاذة في عهد التدوين : 
ا ا الأقوال الشاذة من كتب التفسير. 
المبحث الثاني : أبْرَر المؤلفاتِ التي عيبت بَقَدِ الأقوال السَاذة. 
المببحث الثالث: أبْرَرُ عِباراتِ المُمْسرين في بيانِ الأقوال السَادو. 
المبحث الرابع : العلاقة بين الرآي المرجوح في التفسير والرأي الشاذ. 
الباب الثاني: أسباب الأقوال الشاذة في التفسير: 


الفصل الأول: أسباب الشذوذ المتعلقة بترك طرق التفسير المعتبرة: 
الت الأول الغفلة عما ورد تفسيره في القرآن نفسه. 


الميحث الثانى : الغفلة عما ورد تفسیره فی السنة الثابتة . 

المبحث الثالث: اعتماد أحاديث ضعيفة فى تفسير الاَية. 
الفصل الثاني : أسباب الشذوذ المتعلقة بالنظم القرآني : 

المبحث الأول: تفسير القرآن بمجرد اللغة. 

المبحث الثانى : غلبة العجمة على المفسر. 

ال ت د 
وفصح . 

المببحث الرابع: تقدير ما لا تحتاجه الآية. 

الميحث الخامس : عدم التقدير فما يتطلب السباف تقمدیره . 

المبحث السادس: التأويل وحمل الآية على المجاز. 

المبحث السابع : اعتقاد التقديم والتأخير دون حاجة. 


خطة البحث ۱۳ 


المبحث الثامن: التوسع في ذكر المعرّب في القرآن. 
المبحث التاسع : عدم مراعاة أصل الكلمة وتصاريفها. 
الفصل الثالث: أسباب الشذوذ المتعلقة بأسباب الثزول: 
المبحث الأول: إغفال سبت نزول الأية. 
الميحث الثاني : ضعف سبب ارول رواية. 
الف الال فجت س الول كرا 
الفصل الرابع : التعصب العقدي والمذهبي : 
المبحث الأول: التعصب العقدى . 
المعحث الان ٠‏ التعصب المذهبي الفقهي . 
الفصل الخامس: الأسباب المتعلقة بالإخلال بالقواعد الأصولية العامة: 
المبحث الأول: حمل العام على الخاص من غير دليل. 
المبحث الثانى: تقييد ما أطلقه القران من غير دليل. 


المبحث الثالث: التوسع في النسخ» وعدم التنبه لاصطلاح السلف في 
ذلك . 


المبحث الرابع : مخالفة الإجماع. 
الفصل السادس: الأسباب المتعلقة بالقرائن : 
المبحث الأول: الغفلة عن السياق. 
المبحث الثاني : إخراج ا 
المبحث الثالث: توهم أن آية نظير آية أخرى. 
المبحث الرابع: الوقوف مع الظاهر وعدم ملاحظة مقصد الشارع . 
المبحث الخامس: اعتبار قيد في الآية دل الدليل على إلغائه. 


الفصل السابع : الاهتمام بالمسائل المغفلة وغير الممكنة: 


المبحث الأول: تعيين المبهمات. 

المبحث الثاني : تعيين المستثنيات . 

المسحث الثالث : الخوض في الغيبيات . 

المبحث الرابع : التوسع في الإسرائيليات. 
الباب التالت: أثر الأقوال الشاذة في علم التفسدير: 
الفصل الأول: آثرها في صدر الأمة (عصر الرواية). 
الفصل الثاني : آثرها في عصر التدوين. 
الخاتمة : 
الفهارس : 

#۴ فهرس الآيات. 

# فهرس الأخادنت. 

# فهرس الأتار 

#٭ فهرس الأشعار. 

# فهرس الفرق والقبائل . 

+ فهرس الأعلام. 

# فهرس المراجع والمصادر. 

# فهرس الموضوعات . 

کک چگ 

ثم بعد هذا الجهد الذي ا وا ا الل اال اش أن 
يكون بادرة خير لي في دراسة كتاب الله والذبٌ عنه» وإن کان من شکر فهو 
بعد شكر الله تعالى» لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة بقسم 


خطة الببحث 10٥‏ 


القرآن وعلومه في كلية أصول الدين على إتاحة الفرصة لي في مواصلة 
الدراسة» وتقديم الرسائل العلمية. 


ئم لدتو اا اا ل ارف عل ااال عاي 
الرسالة اوخو ع ذلك غير مستيلد ولا e‏ نظره» ) 
فأجزل اله مثوبته وضاعف أجره يوم أن او ا س الزميل له. 


ئم الشكر موصولٌ لكل مَنْ ساعد في إخراج ES‏ 
ا بدءاً بالا کور محمد بن عبدالرحمن الشايع وعلي بن سليمان 
العبيد اللذين لهما التوجيه المشكور في إعداد خطة البحث»› ثم الدكتور: 
متا بن سليمان الطيار الذي له فضل کبير في ارائه الصائبة واقتراحاته 
وفي تذليل عقبات الحاسب» وإعداده البرنامج اللازم لحتابة 
الرسالة. 


فجزی الله کل e‏ على إحسانه» وعفر الله لى ب اوا ولوالديّ 
وبلغنا منازل ا ا الةو أضتخانة وسلم 
E‏ 


9ک چگ 


المبحث الأول : الشاذ فى اللغة ۱۹ 


اتفقت المعاجِم اللغوية على أ مادة (شَدَدَ) تذل ات الانفراف 
والمقارَقة. ) 

0 الل إذا اْمَرَدَ عن أصحابه”“. 

وشَدٌ شذوذاً: القرد عن الجمُهور» ا 

ويقابَل الاد في اللغةٍ ب(المُطّرد)ء وهو المسكَوٌ المتتابم» واطرد 
الجَذول: إذا تتابَعَ ماؤه بالرئى" . 
والكلامٌ في اصطلاح أهل العَرَبيَةء مُمَسَّمّ حَسَبَ الصْنْعة إلى أربعةٍ 
أنواع : 

ا في القياس› والاستعمالٍ» وهذا هو الأصل» نحو: قامَ 


ر 
ا 
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۲ - مُطرد في القياس › شاد في الاستعمال» نحو : الماضي من (يذرء 


(۱) ينظر: تهذيب اللغة (۲۷۱/۱۱ «شدًه)» معجم مقاييس اللغة ۱۸١/۳(‏ «شذه) 
)٠‏ ینظر: اللسان ٤۹٤/۳(‏ «شذه). 
(۳) ينظر : تهذيب اللغة ۳١١/١۳(‏ «طرد»). 


۲۰ المبحث الأول: الشاذ في اللغة 


i‏ مُطرد ى اللاستعمال شاد قن القياس› نحو : (استَحودء 
استصوب) . 

E:‏ شاد ق القياس› والاستعمال» نحو : (ثُوْت مَصوْونَ)» و(رَجل 
Soa‏ ا 0( 
معوود من مَرَضِهٍ) . 

وقسّم بعضهم الشاذ إلى ناڍر» وهو ما قل وَْجُوذه» وضعيفٍ وهو ما 
کون في ثبوتِهِ کلامٌ» ک(فرطاس) بالغ . 


کک چگ 


(۱) ينظر: الخصائص»› لابن جني ٩٩/۱(‏ ۔ ۹۸). 
(۲) الأشباه والنظائرء للسيوطي (۲۹۳/۲)ء الکليات .)٥١١(‏ 


المبحث الثاني : الشاذ في علوم الشريعة ۲١‏ 


VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVW 


المبحث الثاني 
الشادُ في علوم الشريعة 


اششرکت غالب ج Sa‏ في وجود مصطلح (الگّان ر بين 
مصطلحاتهاء وهي e‏ في أصل المعنى مراعاة للأصل لري 
السابق» إلا أن التغايرَ بيّنّْ؛ نظراً للاختلافِ في E‏ أصحاب کل فر 
ا ع ی ف اش ھا ارجا و کن 
إن شاء الله - بعد استعراض جملة من التعاريف. 


2ک چک 


الشادٌ عند القرًاء 
القَرَاءُ جمع (قارئ) وهو العالِمْ بكيفية أداءِ كلماتِ القرآن". 


والشّاد من القراءة عند المرّاء هو ما اختَل فيه شرط من شروط القراءة 
الصخيحة» عض الظر عن تست اله والشروط التي اشترطت فى القراءة 


0( ينظر : منجد المقرئين» لابن الجزري (۴). 


۲۲ المبحث الثاني : الشاذ في علوم الشريعة 


الأول: موافقة اللغة العربيةء ولو بوجه. 
الثاني : مُوافقةٌ أحد الا ا و ا 


الثالك: أن يصح TO‏ 


ا الأول: (موافقة فقة اللغة العربية» ولو بوجه) سواءٌ کان 
أفصحَ أمُ فصيحاء ا عل أم مختلفاً فيه اختلافا لا يضر مثله» بَعْد 
ثبوتها بالسند الصحيح . 

وقولهم: (مُوافقة أحدِ المصاحف العثمانيةء ولو احتمالا) أي: أن 
يثبت رَسْمُها في مِصْحَفٍ من المصاجف التي أزسلها عثمان ضيه إلى 
الأمصار» واعتمدهاء وتكفي في ذلك الموافقة الاحتمالية» ك في التقدير 
نحو : قراءة (مالك) وقد أثشت في جميع الا ضا ل بدون ألف» 
فالقراءة على تقدير وجودهاء وقولهم: (أن يصح سندها) أي: منقولة عن 
طريق العَذْلِ الصًابط عن يله وأن تكو مشهورة عند القرًاء". 

وقال ابن الجزري (ت: ۳۳ 0)۸ بعد ذکر الوط الا وان أن 


القراءة التي ا هذه الشروط 5 ls‏ ولإ إنكارهاء سواء کانت 


ا الأئمة ال أو عن العشرة» ا عی رهم ؛ قال : «(هذا هو الصحيح عند 
َة من ل م الما الحافظ 1 عمرو 


2 


(۱) ینظر: الإبانة عن معاني القراءات» لمكي ابن أبي طالب (۳۹)ء المرشد الوجيزء لأبي 
شامة ۱٦۸(‏ - ۱۷۳). 

(۲) ينظر: النشر في القراءات العشرء لابن الجزري ٠١/١(‏ ۔- .)١١‏ 

(۳) هو أبو الخير» محمد بن محمد بن محمد بن علي العُمَرِي› الشافعي» شيخ الإقراء 
في وا ولوا فی دمشق› الف في القراءات» وغيرهاء توفي بشيراز. 
ينظر : غاية النهاية (۷/۲٤۲)ء‏ الضوء اللامع .)٠٠٠/۹(‏ 

)٤(‏ هو عثمان بن سعيد بن عثمانء الأموي» مولاهم الأندلسي› 2 الحافظ»› المجود 
المقرئ» الحاذق» مصنف التيسيرء وجامع البيان. 
ينظر : معرفة القرآء الکبار »)۳۲٠/۱(‏ سير أعلام الثبلاء .)۷۷/١۸(‏ 


المبحث ت الشاذ في علوم الشريعة ۳ 


i‏ ۳ ۰ الحافظ د ابو القاس عبالرحمن ب و إشمایل 
خلاقه» . ۰ 

وقد جَمع ابن الجزري (ت: (AYY‏ هذه الشروط بقوله : 
وصح إشنادا هو الفرآل فهنلوالتلاة الأزكان 
EET‏ ات EE E TEK‏ 


وک چک 


المطلب الثاني 
الشادٌ عند المفسرين ‏ 


لم أف على مَنْ دَكَرَ تَعريفاً للقولٍ الشادٌ ذ في التفسير» مع عِنا ية كثير 


(1) هو مكيَ بن أبى طالب» أبو محمد القيسى» ولد فى القيروان سنة .)۴٠١(‏ تنقل فى 
بلا كثيرة» تبحر في علوم القرآن والعربية» وأكثر التصنيف من أشهر مصنفاته : مشكل 
إعراب القرآن» والإبانة عن معاني القراءات» توفي سنة .)٤۳۷(‏ 
بنظر: إنباه الرواة (۱۳/۳١۳)ء‏ بغية الوعاة .)١۹۸/۲(‏ 

(۲) هو أحْمّد بنْ عَمَارِ بن أبي العبّاس» المهدوي» نسبة إلى مدينة بناها المهدي على 
ال لجر اوي لري ال و 0 
ينظر: غاية النهاية (4۲/۲)ء طبقات المفسرين» للداودي .)٥۷/١(‏ 

(۳) هو عبدالرحمن بن إسماعيل بن إبراهيمء أبو القاسم» المقدسي» الدمشقي» لقب بأبي ٠‏ 
شامة لشامة كبيرة فوق حاجبه الأيسر» مؤرخ» محدث» مفسر» من فقهاء الشافعية› 
توفى سنة .)٦٦٥(‏ 
ينظر : طبقات الشافعية» للسبكي (۸/١٦٠)ء‏ طبقات المقسرين» للداودي .)٠٦۳/١(‏ 

(4) ينظر: النشر (4/1). 

() ينظر: طيبة النشر مع شرحها الكوكب الدري .)٠۸(‏ 


۲٤‏ المببحث الثاني : الشاذ في علوم الشريعة 


مِنْ المفسرين ببيانِ الأقوال غير الصَجيْحة» والمخالفة في التفسير» ولهم في 


ت 


ذلك عبارات متنوعة في تعقب الأفوالء وييان ا 


ا أله بمقتضى قواعدِ التفسير» والطرق التي يجب على المفسّر أن 
يراعيهاء لا يتَرَدد القارئ في القولٍ بشذوذِ تفسير ما. 


وعليه يمكن القولٌ أذ الشَّاذّ فى التفسير هو: ما خالف طرق التفسير 
المعتبرة› أو جرّی على مَذْهَب عَمَدِیّ باطل » أو اا إجماعا ا 


وتخت هذا أفرادٌ أشباب تَجدها مَبشوثة في ثنايا البح تزجع في 
جملتها إلى هذا الضابط . 


المطلب الثالث 
الشانُ عند المحدّثين 


من أنواع علوم الحديث: (الشّاذ)ء واختلفت عبارةٌ أهل الاصطلاح في 
تعريف الشاذِ» ومن أقدمها تعريف الشافعي (ت: )٠٤‏ قال: «ليس الشَاد 
من الحديث أن يروي الغقة ما لا يروي غيره» ااا الشادٌ أن يروي الغقة 
دا الا رر 


لظ في كلام الشَافعٌ - رحمه الله - آمران: 
الأول: أن يكو الرّاوي له ثقة 
الثاني : المخالفة لرواية غیره من الاس . 


. ينظر: ما يأتي في المبحث الثالث من الفصل الثاني‎ )١( 
.)۱۹( ينظر : معرفة علوم البحديث› للحاكم‎ (۲( 


المبحث الثاني : الشاذ في علوم الشريعة ۲٥‏ 


والأمر الثاني يتحقق به المعنى اللغويّ للشّاذ؛ لأ المخالفة تقتضي 


الانفرادء والمفارقة. 


وقد اتد الفتاخوة تعريف الشافعيٌء فت 0 کثیر (ت: 


. VVE 


َف به الشاي 


وقال بن حجر (ت: :)۸٥١‏ «وفي الجُمْلةٍ فالأليق في حَد (الشّاذ) ما 
0 


المطلب الرابع 
الشادٌ عند الفقهاء 


لعل من أكثر العلماء استعمالاً للفظ الشاذ بعد المحدثين هم الفقهاء 


- رحمهم الله ا ی ا 


اشذوذء 


(۱) 


() ي 


(۳) 


(۳) 


نظر : الباعث الحشثيث .)٥۸(‏ 
ر : النكت على كتاب ابن الصلاح .)٦۷١1/۲(‏ نزهة النظر .)١١(‏ 
من أمثلة الشاد: ما روأه انو داود والترمذي من حديث عبدالواحد بن زياد عن 
٣‏ عن أبي صالح عن أبي هريرة ته مرفوعاً: «إذا صلى امد الصبح 
حع عن يمینه» . 

ال البيهقي: خالف عبدالواحد العدد الكثير في هذاء فاد الناس إنما رووه من فعل 
ل ي لا من قوله» وانفرد عبدالواحد من بين الثقاتِ أصحاب الأعمش بهذا 
اللفظ . ينظر: تدريب الراوي .)٠۴١/۱(‏ 


لأخينا الشيخ: عبدالله بن علي السديس رسالة تحت الإعداد لنيل درجة الدكتوراهء 
بعنوان: الشذوذ في الأراء الفقهية دوا نَمَلِية). مقدمة في الجامعة الإسلامكة في 


(قسم الفقه) . 


۲٦‏ المببحث الثاني : الشاذ في علوم الشريعة 


0 yT 
الإجماع» عند كلامهم في مخالفة الواحد‎ 

ولم أَرَ مَنْ آفرده منهم بمبحث إلا ابن حرم (ت: )٤٥٩‏ فقد عَمَدَ 
له بابا» فقال : «الياب السابع والعشرون: فی الشذوذ». 

ووك قول ف قال إن الا رارت الواخد من اغا 
سائرهم . 

ثم نص على بطلانه. 

ر القول الثاني u‏ ا طائفة : و هو أن 2 

عله » وهذا ورا a‏ وجمهرر أصحارنا» . 

ثُ اعترض على ذلك بان هذا نوع ولس بحل ومع هذا استبعد 
وقوع هده الصورةء فقال : وليت شغري! متى تيقنا إجماع جميي العلماءٍ 
ا ا فيتفقو ن › ئم يخالفهم * 


الصوابَ في مسألةٍ ما فهو فيها شاف TT‏ یکر 0 دوا 
ولش إا شخ وباطل»› ص أن الشذودٌ هو الباطل» . 


2ک چگ 


.)٥۳١/۳( شرح مختصر الروضة‎ »)۱۸۷/١( ينظر: المستصفى‎ )١( 

(۲) هو ابو محمد» علي تش خمد بن سعيد بن حزم» الظاهري › عالم الاندل: ولد 
بقرطبة» عام »)۳۸٤(‏ له كتاب المحلى في الفقه الظاهري» والفصل في الملل والنحل 
ينظر: سير أعلام النبلاء »)۱۸٤/١۸(‏ لسان الميزان (€/۹۸) . 

(۳) هو داود بن علي» البغخدادي» إمام أصحاب الاه له ذكاءَ ار توفي سنة 
۰هھ. ینظر: تاریخ بغداد (۳۹۹/۸)» سیر سير أعلام النبلاء .)۹۷/١۱۳(‏ 

.)۸٤ »۸۳ /۸( ينظر: الإحكام في أصول الأحكام‎ )٤( 
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۵G ` 0‏ 
الباب الأول 
نشأة الأقوال الشاذة في التفسير 


الفصل الأول: الأقوال الشاذة في التفسير في عهد الرواية. 
الفصل الثاني : الأقوال الشاذة في عهد التدوين . 


چگ 


الفصل الأول: 
الأقوال الشاذة في التفسير في عهد الرواية 


الك الأرل نالخدي الزازه أن للقران ظهرا وبظناء 
وأثره فى انتشار الأقوال الشاذة. 

المبحث الثاني : أبرز من تؤثر عنهم الأقوال الشاذة» (الباطنية› 
الرافضة» الفلاسفة» الصوفية). 

IED 

المبحث الأول: معنى الحديث الوارد أن للقرآن ظهراً وبطناًء 
وأثره فى انتشار الأقوال الشاذة» وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: تخريح الحديث. 

المطلب الثانى : أثر الحديث فى انتشار الأقوال الشاذة. 


المبحث الأول: معنى الحديث الوارد أن للقرآن ظهراً وبطتاً وأذ ه في انتشار الأقوال الشاذة ۲۹ 


VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV 


المبحت الأول 
معنى الجديث الوارد أن للقرآن ظهراً وبطناء 
وأثره في انتشار الأقوال الشاذة 


کن التفسير في عهده الأول يتناقله الصحابة - رضي الله عنهم - عن 
النبي ا ثم ينقله عن الصحابة التاإبعون» ويروي ذلك بعضهم عن بعض› 
وعرفت هذه المرح بمرحلة الرواية» واستمرت هذه المرحلة حتى ظهر 
عهد التدوين في أواخر عهدِ بني أمية» وأول عهد العباسيين» وكان التفسيرُ 
جا ا ا و ا ا 
مجاورة لأحاديثِ الأحكام» والعقائد وغيرها'. 


وتقسيم التفسير إلى مرحلة رواية وتدوين لا يَعْنى إطلاقاً خلوّ المرحلة 
الأولى من شىء من التدوين فهذا مجاهد (ت: )٠٠٤‏ يخير عنه 
عبدالله بن أبي مليكةا (ت: ۱۱۷)' فيقول: «رأيتُ مجاهداً يسال ابن عباس 


.)١١١ ء٠٤١/١( ينظر: التفسير والمفسرون‎ )١( 

(۲) هو مجاهد بن جبر» أبو الحجاج» المكي» من آبرز تلاميذ ابن عباس» ومن أعلم 
التابعين بالتفسير» قال سفيان الثوري: «إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به٤»‏ 
توق وله اف راون ف | 
ينظر: طبقات ابن سعد »)٤٩0‏ سير أعلام النبلاء (٤/۹۹4٤)ء‏ طبقات المفسرين» 
للداودي (۳۰۲/۲), 

(N‏ هو عبدالله عبیدالله» آبی ملک ولد في خلافة علي » واف عن عائشة»› 

عالماًء مفتياًء صاحب خا وإتقانٍ» و أبو زرعة› ا حاتم . 


٠‏ المبحث الأول: معنى الحديث الوارد أن للقرآن ظهراً وبطنا وأثره فى انتشار الأقوال الشاذة 


عن تفسير القرآن» ومعه NO E N‏ 
سألّه عن التفسير كله»'. 
وعنه آنه قال: «عَرَضت المصحف على ابن ا ثلاث ات 
من فاتحته إلى خاتمتهء أوقفه عند کل آية منه» وسال غ 
ومع جلالة العهد الأول - عهد الرواية ۔ إلا أن بوادر الأقوال الشاذة 
ار ىدو نوابتها قه سن فترة وآخرى مستغلة بعص الطوائف المنحرفة 
ر متشابهه رعمت Hi‏ فها مرادها. 


ومن أعظم ما اعتمدت عليه هذه الطوائف حديث يروونه عن 
اللبي #٤‏ إن للقرآن ظهرا وبطتا' ومن خلال المطالب الثلانة الأتية» یتین - 
إن شاء الله i‏ هذا خلت وحمل على غير محمله الصحيح؟ . 


ODD 


المطلب الأول 
تخريج حديث: «إِنّ للقرآن ظهراً وبطناً» 
الحديث رواه ابن جرير (ت: "')٠١‏ في التفسير من طريقين : 


قال ابن جریر: 


= ينظر: سير أعلام النبلاء (٥/۸۸)ء‏ تهذيب التهذیب .)٠٠/٥(‏ 

(۱) ینظر: تفسیر ابن جریر (۹۰/۱). 

(۲) ینظر: تفسیر ابن جریر .)۹١٩/۱(‏ 
وقد جاء فى رواية الفضل بن ميموك عن مجاهد» أنه قال: «عرضت القرآن على ابن 
عباس ثلاثين عرضة» ينظر: الطبقات الكبرىء لابن سعد (١/٦٠٤)ء‏ الجرح والتعديل 
(۸/ ۱۹( . 

(۳) هو آأبو جعفر» محمد بن جرير بن يزيد الطبري› ولد بامل طبرستان سنة (۲۲۴)» 
إمام المفسرين بالأثر» جمع علوماً كثيرةء وله تصانيف عظيمة من أجلّها تفسير القرآن. 
ينظر : تاریخ بخداد (۲۹۲/۲)» طبقات المفسرين .)4٥( e‏ 


المبحث الأول: معنى 2 الوارد أن للقرآن ظهراً وبطناً وأثره في اتتشار الأقوال الشاذة ۳١‏ 


@ê‏ حد نا محمد ت حمد الرَازيّ قال : حد نا جرير بن 
[يعني : بن عن واصل ن يان 
رسول الله کل : ازل القرآنُ ان سَبْعَّةَ ا ر خرف ظهر 
وطن › ولل حرف خد ولکل خد مُطلَعَ». 

وقال: 

۵ حدثنا ب چ اش بن بي عمر العطار] 
الأحوص عن عبدالله ب ق e‏ عن النبي e‏ 

وهذان الطريقان ضعيمان› الأول : فيه ا وهو الذي يروي عله 
واصل بن حیان؛ 2 قال : ذکره). 
زرعه»› و 


فال عه ۰ ا حافظ EE‏ 


الطبري بهڏين الطريقين ضعيف. 

لکن رواه الطبراني (ت اي ان الاير فقال : 

© خدا أحايد.بن يحيى الحلواني» قال : حد نا الفيض بن وثيق 
الثقفي» قا : حدثنا جرير عن مغيرة عن واصل بن حبّان» عن عبدالله بن 
ای عن بي الأحوص» عن عبدالله [يعني: ابن مسعود]» عن 
رسول الله 5 قال: «لو كنت مُخذاً خليلاً لائجُذْتُ أبا بكر خليلا خلب ولک 


e ¢‏ ا يرويه ا جرير 


0 ت ا RT AD‏ 
(۲( اظن ميزان الاعبدال (۱/ 1( تهذیب التهذيب (۱14/۱(. وينظر : مجح الزوائد 
(o‏ . 


۳۲ المبحث الأول : معنى الحديث الوارد أن للقرآن ظهراً وبطناً وأثره في انتشار الأقوال الشاذة 


صاجبکم خلیل اللهء وأنزل القرآن على سبعة أخرف» ولکل آية منها ظهرء 
9 
وتن 


ومن خلال سند الطبرانى حصلت فائدتان: 


الأولى تبيّن الراوي المجهول في سند ابن جرير الراوي عن آبي 
الأحرص› وأنه عبدالله بن بی الهذيلء وهر تابعی قەه 


الثانية : حصلت متابعة لمحمد بن حميد الرازي شيخ ابن جرير. 


وشا فللحديث شاهدان : 


الأول: عن عبدالرحمن بن عوف (القرشي) عن النبي بو قال: «ثلاثة 
تحت العزش يوم القيامة» القرآنُ بُحاجّ العبادء له ظهرٌ وبطنٌء والأمانةء 
والرَجمٌُ تنادي: آلا من وَصَلني س اللهء ومن قطعني قطعه الله" . 


(۱) ينظر: معجم الطبراني الکبیر (۱۲۹/۱۰ء ١۱۳)ء‏ رقم: .)٠١١١١(‏ 

(۲) رواه العقيلي في الضعفاء 0/5(« والبغوي في شرح الستّة (۲۲/۱۳). 
قال العقيلي: «ولا يصح إسناده» والرواية في الرحم والأمانة من غير هذا الوجه 
بأسانيد جياد بألفاظ مختلفة » وأما القرآن فليس بمحفوظ؟. 

قلت: وليس في سياق العقيلي - حسب نسختي - لفظ : «له ظهر وبطن» وهي محل 

الشاهد. 
وکذا نقله بدونها الذهبي في ميزان الاعتدال )٤٠۹/۳(‏ رقم الترجمة (£ £ ۹). 
والحديث ذكره السيوطي في الجامع الصغير a‏ ورمز له بالحسن؛ وعزاه 
للحكيم الترمذي في نوادر الأضرل: ومحمد بن نصر في فوائده. 
قال في فيض القدير )/17(: وفيه كثير بن عبدالله اليشكري» . 
والحديث أورده الألباني» وزاد نسبته إلى حميد بن زنجويه» في كتاب الأدب» كما في 
هداية الإنسان (ق۲/۹۹)ء وقال عن كثير بن عبدال اليشكريٌ: «أورده ابن أبي حاتم 
)٠١٤/۲/۳(‏ من رواية أربعةٍ من الثقاتِ» ولم يذكر فيه جرحاًء ولا تعديلاء وثمة خامس 
روى عنه أيضاًء وهو زيد بن الحباب كما جاء في الإصابةء وأمًا ابن حبان فذكره في 
الثقاتِ »)۳٥٤/۷(‏ فمثله قد يحسّن حدیثه إذا کان من دونه» ومن فوقه ثقة». 
ثم ذکر له علتين أخريين جهالة الحسن بن عبدالرحمن» وكذا أبوه عبدالرحمن بن 
عوف القرشي › فرق بينه وبين الزهري الصحابي أبو حاتم . 


المبحث الأول: معنى الوارد أن للقرآن ظهراً وبطناً وأثره في انتشار الأفوال الشاذة ۳ 


الثاني : عن الحسن البصري (ت: (٠١‏ قال : قال رسول الله 2 
«ما آنزل الله - عر وجل - آية إلا لها ظهْرّ وطن وکل حرفي خد وکل 
خد مُطلعّ». ! 


وبعد هذا فقد ی ا کن کا 


المطلب الثاني 
اثر ال الحديث الواردِ في انتشار الأقوال الشاذة ٠‏ 


لقد فرح قو 2 حك e‏ على غير وجهه» وصاروا 
يتلاعبون» ويحرفون عن مواضعه نحت ستار الظاهر ولان 
ووصلت الحال + اَن جَعلوا للباطن باطنا» فقالوا: إن العلوم ثلاثة : 


= قال: ا الآخر إن لم يذكر إلا في هذا الحديثِ بهذا الإسناد فلا تشبت 
صحبته» بل ہو ابا لا برف وعلى ذلك فهذه ع عِلَّةٌ ثانيدٌء والله سبحانه وتعالى 
أعلم. 

ينظر: السلسلة الضعيفة )01۰/۳( رقم ATF)‏ 

(۱) هو أبو سعید» الحسن بن أبي الحسن (يسار)ء أبو سعيد العابد الزاهدء الفقيهء 
المفسر» ولد لسلتى قیتا من خلاقة عمر روی عن انس بن مالك» وابن عمر وأبي 
بررة. 

ينظر: الجرح والتعديل .)٤۰/۳(‏ تهذیب التهذیب (۲۹۳/۲). 

0 ا ا في فضائل القرآن (١۲٤١۳٤)ء‏ بإسنادين عن الحسن مرسلاًء وفي سند 
الثاني علي بن زيد بن جدعانء وهو ضعيف . ) 

(۳) وذلك لان الجملة الأولى من الحديث» وهي قوله: إن القرآن نزل على سبعة ا 
قد صخت من حدیث ابن عباس کته فيما رواه البخاري (١/١٠٠)ء‏ في كتاب 
فضائل القرآنء باب أنزل القرآن على سبعة أحرف. 
ورواه مسلم ايضاً )٥٩٠/١(‏ رقم الحديث (۸۱۸) في كتاب: صلاة المسافرين» 
وقصرهاء باب (بیان أن اف اة غ س حت عاذ اه 


۳٤‏ المبحث الأول: معنى الحديث الوارد أن للقرآن ظهراً وبطناً وأثره في انتشار الأقوال الشاذة 


ظاهر» وباطنْ› وباطِنْ الباطن› > فلم الشّريعَّة ظاهیٌ وعِلم اريت 
باطن» وعِلم الحقيقة باطِنُ الباطن. 


و بعضهم في ذلك وصاروا یروون حدتا عن ال ا إن 
للقرآنِ بطناًء وللباطن باطتاً إلى سبعة 2 أبطن». 


ا ا ی و ولا يوجد في 
شيءِ من كب الحديثِ 6 


وبهذه التقاسيم المكذوبة تَوَصّلوا إلى إسقاط التكاليف» والتَتَصّل من 
وار سرع وتصریب شَطحاتِ وضلالاتِ مشايخهم› وأقطاب طريقتهم› 
وتفييم الاس إلى خواص ثم إلى -خواص الخواص» وإلى جُمهور مُسَيّرين 
ومستعبدين مِن قبل لخواص وسخواصهم . 


a‏ عن أميرِ المؤمنين: عل - كط أنه 


قال : ارا الناس بما يعرفون». احر أن کا الله ق 
فقد جَعَّل أبو الو ا أبن .رَضْدٍ الحَفيد““ المراد بذلك العِلْمَ الباطِبيَ . 


وکذا قالوا فيما يروونه عن علي روه آله قال: «لو ششت ازاف 
من تفسير فاتحة الكتاب كذا وكذا حمل جَمَل». 


الصحيح الذي لا بُخالف الظاهرَ. 


.)٠*١( الفتوحات الإلهيةء لابن عجيبة (۳۴۳۳) نقلا كتاب (جتاية التأويل)‎ )١( 
.)۲۳۱/۱۳( ینظر: الفتاوی‎ )۲( 
الفتح).‎ e ینظر: صحیح البخاري› باب (من خض بالعلم قوماً دۈن د‎ )۳( 
هو محمد بن بي قاسم »› القرظبي › > فیلسوف البوقت» ألفب في شقة» والعربية›‎ )٤( 
بمراکش.‎ ۰ ٤ والطب› والقلسفةء توفي‎ 
0) ر أعلام البلاء (۳۰۷/۲۱)ء» شذرات الذهب‎ 


المبحث الأول : ا أن للقرآن ظهراً وبطناً وأثره في انتشار الأقوال الشاذة Po‏ 


وآما ما جام عن علي تيه من قوله: «أتحبون أن يُكذب الله 
ورسوله» فهو دليل على أن ذلك مما أخبر به البي 4# فليس عِلماً باطنيا 
وَقَموا عليه . 


) ومشثل هذا e‏ حاأء _ أيضاً ار بی هريرة روه أنه قال : 
«حفظت عن رسول الله 4# جرابين»ء أمّا أحذهما: فبثثئّه فيكم» وأمًا 
الآخر: فلو بثثته لَمَطْعْتّم هذا ال ا البلعوه). 


فلم يکن في الجراب الذي لم يته ا هريره َ رد س ئ 
هؤلاء باتفاق العلماء» ولم يكن أبو هريرة ته عندهم ين الخوا 
يعلم اسرارهم TT‏ 

وقد ج او 9 


اله 


) وأا ما رو ی عن عمر که آنه قال: ا ا وأبو بکر 
تَحدّثان وکن کالڙجي تینهما) فلا رص 


ص اه 


فال شیح لالام (ت: (VTA‏ : «فهذا لیت مَوضوعَ 5 يصح عن 
ا ° , 


O ED 


6 ينظر : صحيح eT‏ باب حفظ العلم (۲۱۹/۱ ع الفتح). 

)۲( چ 2 TT e‏ بعية المرتاد (۳(. 

)٤(‏ هو لاس۲ ت تقي r‏ أحمد بن i‏ بن عبدالسلام الحراني› ا 
العالم المجاهد» ت وقرأً من خلق كثير» وألف ونصر عقيذة السلف» ورد على 
المبشدعة والمخالقين › وسجنّ مرات › حتی توفي ا في ولعة دمسی 
ينظر: البداية والنهاية .)١١١/١١(‏ الدرر الكامنة .)٠١٤/١(‏ 

() ینظر: الفتاوی (۱۷۰/۵)› .)۲٥۳/۱۳(‏ 


۳٦‏ المبحث الأول: معنى الحديث الوارد أن للقرآن ظهراً وبطنا وأثره في انتشار الأقوال الشاذة 


المطلب الثالث 
المعنى الصُّحيح للحَدِيث 
وک ف ی ي الله ۔ على إیراد اکن الكثيرة 

ر قل ن تَجَدِ مفسّراً امد قولاً واجداً في جميع تفسبره. 

وفاا ب ا فقول في التفيير ما دا في إطارِ ما تحتوله الاي وله 
شاهد مستقيم مِن السرم بل هو نوع من لر للقرآن المأمورٍ به. 

تال أبو الدّرداء اظ : «إِلَّكَ لا تَفْعَةٌُ كل الفِفْهِ حتى تَرَّى للمُرآنِ 
وجُوهاً کثيرة» . 

وين فوا a‏ 


قال الغزالی (ت: e‏ الغا وال از از أل في معاني 
القرآن مسَسعاً لأرباب الأفهامء قال علي طه : (إلا أن يُوْتيّ الله عَبْداً فَهْما 


في القرآر ن( 9 
وقال ابن القيم (ت: Kyo‏ «المعهود د من أ ظ المَرآن كلها انها 


(۱) ینظر: مصنف عبدالرّزاق eT‏ حلية الأولیاء .)١١/١(‏ 

(۲) هو E‏ و ا بن محمد بن أحمد» الطوسي» الشافعي» ولد سنة )٤٥١(‏ 
بطوس» وکان ذکیا سديد النظر» اشتغل بالكلام والجدل والأصول والفقه» وبرع فيهاء 
وله رحلات علمية كثيرة» توفي بطوس . 
ينظر : طبقات الشافعية › للسبكي 141/0( سير أعلام النبلاء ۳/۱۹7 

(۳) ينظر: صحيح البخاري ۲٤۹/۱۲(‏ مع الفتح). 

.)۳٤١/١( ینظر: الإحیاء‎ )٤( 

)٥(‏ هو أبو عبدالله» محمد بن أبي بكر بن ا الزرعي» الشهير e‏ ال ولد 
سنة )1۹4١(‏ تتلمذ على كثيرين» ولازم شيخ الإسلام ابن تيمية› کک من التأليف» قام 
بنشر السنة» ونصرة العقيدة. 
ينظر : البداية والنهاية .)۲۳٤ /١١(‏ الدرر الكامنة .)١١/٤(‏ 


المبحث الأول: معنى الحديث الوارد آن للقرآن ظهراً وبطناً وأثره في انتشار الأقوال الشاذة ۳۷ 


کن دالةَ على > جملة معان 


وقال الشنقيطي (ت: الا ا ف ال أن الآية إن كانت ٠‏ 
تحتمل معاني کلھا صحيحة lS a‏ على الجميع». 


_ مثلاً‎ _ “))٥0 لهذا القاعدة تجد أبا الحسن الماوردي (ت:‎ E 
الآية ثم لا‎ n. يورد في تفسيره (النكتخ.والخون) أقوالا متعددة في‎ 
صرح بترجيح بينهاء فغي تفسير (المستقدمين والمستأخرين) من قوله تعالى‎ 

ولقَدَ عمتا فيي منك ود مما أَلْسَْتَحكَ ©6) [الحجر: ]۲٤‏ يذكر 
ثمانية أقوال عن السلف في الاآية“ . 


وقریب من ذلك ما تجده في زاد المسير لابن الجوزي (ت: 0)6۹۷ 
فعند تفسيره قوله تعالى: أكَع َر ©6) [الفجر: ۴] أوصل الأقوال 
في معنى: (الشّفع والوتر) عشرين قول 0 والأقوال في معنى: (الشّاهد 
والمشهود) من قوله تعالى: «وماهد ونور € [البروج: ]١‏ أربعة 


(۱) ينظر: جلاء الأفهام .)١٠۸(‏ ) 

(۲) هو محمد الأمينء بن محمد المختارء الجكني» من علماء شنقيط موريتانياء ولد عام 
)٠٠٠١(‏ سكن المدينةء ثم الرياض» ثم المدينة» وتوفي في مكة» له من الكتب 
«أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن». .- 
ينظر: الأعلام (١/٥٤)ء‏ وينظر ترجمة للشيخ الشنقيطي في ذيل أضواء البيان» لعطية 

محمد سالم. 

(۳) ینظر: أضواء البیان (۳/٤۱۲)ء‏ وينظر: بحث بديع في المسألة في المقدمة التاسعة من 

مقدمات التحریر والتنویر .)٠٠١ . ٩۳/۱(‏ ) 

)٤(‏ هو علي بن محمد بن حبيب» أبو الحسن الماوردي» القاضي» الشافعي» أصولي› 
مفسرء فقيه» له المصنفات الكثيرة منها: الحاوي في الفقه› الأحكام السلطانية. 
ينظر: طبقات الشافعية .)۲۹۷/١(‏ طبقات المفسرين» للسيوطي (۸۳). 

.)٤١١/٥( م النكت والعيون (۹/۳١١٠)ء وينظر: أيضاً‎ (o) 

0( بو القرج» عبدالرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي› صاحب التصانيف 
فقيه حنبلي» مؤرخ» ومحدث» ومفسر» وواعظ . 

) ينظر : تذكرة الحفاظ (١/١٤۱۳)ء‏ طبقات المفسرين» للسيوطي .)٦١(‏ 

(۷) ینظر: زاد المسیر .)٠١٤/۹(‏ 


۳۸ المبحث الأول: معنى الحديث الوارد أن للقرآن ظهراً وبطناً وأثره فى انتشار الأقوال الشاذة 


و و 
وقبلهما إمام المفسرين ابن جرير الطبري (ت: )۳٠١‏ فإنه يدد الأقوالً 
في الآيةء ورْبّما صرح بصحة» واحتمال الأية لجميع معانيها المذكورة. 
ففي تفسير قوله تعالی : لا ر قا فوا فیک إل 1 ذد [التوبة: ۸] 
أورد الأفرّال عن السلف في معنی م قال : «والالٌ : 2 يشتمل 
على معان ثلانة : وهي لحد الد والجلف» والمَرَابة“ وايضاً بمعنى : 
(الله)ء فإذا كانت الكلمة شيل هذه المعانيّ الثلاثة ٿة» ولم يکن الله خض من 


ذلك معنی دون معنی› فالصّواب أن یع ذلك کما ع بها جل ثناؤه معاننها 
r,‏ 
الفلاثة» 


و هذه المقدمة تبین من خلالها مبداً E‏ دد الأفوال في 
الآية الواحدةء فأقول ‏ و ا والباطن وإن كان من الألفاظ 
ای کا جت اریت N‏ ست :الا شتارة إليه في المَطلّب 
الاه وان بسطه - إن شاء الله - في اة الثاني إلا أن اللفظين - 
الظاهر والباطن - يمكن تفسيرهما بما لا يُخالف كتاباً ولا سلَة» وبه يتّضِحٌ 
المعنى الصّجيح للاظهر والبطن المذكورّين في الحديث. 

فقد أورد ابن الأثِير (ت: )٠٠٦‏ أرْبعة أقوالٍ في معنى الظهر 


والبطن› فقال : 
«قيل : (ظهرها): لفظهاء و(بطنها): معناها. 
وقيل : أراد بالظهر ما ظهر تأويله»› وعرف معناه» وبالبطن ما بطن 


تفسیره . 


(۱) ينظر: زاد المسير (۹/ .)۷١‏ 

(۲) ینظر: تفسیر ابن جریر »)۸٥/۱۰(‏ ویتظر ۔ أیضاً -: (۳۹۹/۱)ء .)٥٠٥/١(‏ 
ا e‏ اللْعّري» الاشرل. کف فز e‏ توفي في e‏ قری 
الموصل . ينظر : وفيات الأعيان »)٠١١/١(‏ بغية الوعاة .)۲۷٤/۲(‏ 


المبحث الأول: معنى الحديث الوارد أن للقرآن ظهراً وبطناً وأثره في انتشار الأقوال الشاذة ٠‏ ۳۹ 


وقیل : E‏ اختار: وفي الباطن عبر وَتلْبيه وتحذیر 
وعبر ٠‏ ذلك . 


وقيل : أراد بالظهر: التلاوةء وبالبطن السمْم والتعْظيم»'“. 

والأقربٌ من هذه المعانى المذكورة هو المعنى الثانى» وهو ما عبر 
عنه الشاطبي (ت: )۷۹١‏ صاحب الموافقات”“ بقوله: «الظاهر: هو المفهومُ 
معناه بإطلاق» فعن ابن عباس قال: كان عمر يدخلني مع أصحاب 

فقال عبدالرحمن بن عوف: أتدخله» ولنا بنونً منْله؟ ! 

فقال له عمر: إلّه مِن حيث تَعْلم» فسألني عن هذه الآية: دا جا 
نصر آله وألْمَنّح 6©©3) [التصر: ١‏ ۔ ۳]. 

A TC TT 
| o. آخرها.‎ 

فقال عمر: والله ما أعلمُ منها إلا ما تعله . 

فظاهر هذه I‏ أ الله e‏ ویستخفره 
إذا نصره الله وفتح عليه› وباطنها أن الله نَعّى إليه نفسّه. 

ولما نزل قوله تعالی: الوم َكلت کم یت4 [المائدة: ۳] فرح 

ر ت الال إلا ال فان مي تة عل اة 


.)١١١/۳( ينظر: النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(۲) هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي» الغرناطي» الشهير بالشاطبي» كان من أئمة 
المالكية» من أشهر كتبه الموافقات في الأصول» والاعتصام. 
ينظر :. الأعلام (¥0). 

(۳) ینظر: صحیح الببخاري VTE /A)‏ مع الفتح) . 


٤٠‏ المبحث الأول : معنى الحديث الوارد أن للقرآن ظهراً وبطناً وأثره فى انتشار الأقوال الشاذة 


والسلام» فما عاش بعدها إلا واحداً وثمانين يوما»". 


ثم بعد عِدّة أمثِلة بن من خلالها الظاهر والباطن لبعض الصوص عَقَّدَ 
فصلا اڈ شترط فيه سَرّطين لصحّة القول بالباطن › فا لاستغلال الباطنية 
وغيرهم هذا المعنى لمذاهيهم ا 


فقال: «أحدهما: أن يصح على مقتضى الظاهر الممَرّر في لسانٍ 
العرّب» ويجري على المقاصد الحربية . 


والثاني : اا ا E‏ 
من غير معارض». 

N‏ ا 
- رحمه الله r‏ ما ذکره - شيخ الإسلام ‏ أل اقول بالباطن ا 
بالاعتہار والقياس ا ن باب دلالة الألفاظ› وهو الذي RA‏ 
إشارة» ومنه ما هر خی e‏ وباطل مردود د کحال عِلم الظاهر» د وکر 


e heb‏ فقال : فمن سَع قول اله تعالی: لا بإ 
اليد 43 [الواقعة : ۹[ وقال: إِنّه اللوح المحفوظء أو آل 
اا الوح المحفوظ ال كِب فيه روف القرآن لا e‏ إلا 
نن طاهر» فمعاني القراآن لا يذوقَها إلا القلوب الطاهرة وهي قلوبٌ. 
المتقين» كان هذا معنى ا واعتبارا ا ولهذا یوی هذا عن 
طائفة من السّلف» > قال تعالى: إل © ذلك الک ارت نهد فى 
مين i‏ @{ [البقرة: ١١۲]ء‏ وقال تعالى: هدا بيان ناس وَهُدّى 
وَموعظة َف @4 [آل عمران: ۱۳۸]» وقال یھی ب بد آله س 
تَّ رضوکۂ سبل ألسَكتر4 [المائدة: ١۱]ء‏ وأمثال ذلك 


7 


(۱) ینظر: الموافقات. للشاطبی .)۳۸٤١۳۸۳/۳(‏ 
(۲) ينظر: بيان ذلك في المبحث الثاني . 
(۳) ینظر: الموافقات ٠ .)۳۹٤/۳(‏ 
(6) ينظر: رسالة في علم الظاهر والباطن ضمن مجموع الفتاوی .)۲۶٤۲/۱۳(‏ 


المبحث الأول : معنى الحديث الوارد أن للقرآن ظهراً وبطناً وأثره في انتشار الأقوال الشاذة ٤١‏ 


ویزید ابن ال ر لله - المسألة ااا حين جَعّل القول بايان ) 
قَييماً للتفسير على اللفظ› والتفسير على المعنى› وشرَّط لصحة ذلك ا 
شروط 

فقال : : «أن لا یناقض معنی الاأيةء وأن کون معنی صحیحا في نفسه » 
وأن یکونٌ في اللفظ إشعارٌّ به» وأن یکون فة اون معن الأية اا 
وتلارمٌء فإذا اجتمعت هذه الأمورٌ الأربعة كان استنباطاً حَسنا». 


وبهذا يتبيّن لنا المحمل الصحيح الذي يوجّه إليه معنى الحديث» 
و أيضاً أن القول بان للنصوص باطناً وظاهراً له ا معالِم عند آهل 
الحق من أهمّها: و ا 

اا لا قبل القول بدلالة الباطن»ء اعتماد ما J‏ عليه الظاهر؛ إذ 
هو الأصل في المعنى. 

قال الغزالي : اومن الآعی فَهم القرآنِء ولم التفسير 
الظاهرء فهو كمن يدعي البلوعٌ إلى صَدرٍ البَيْتِ قبل مُجاوَزة الباب» أو 
يدعي فم مقاصد الاتراك مِن کلايِهم» وهو لا يمهم لخه الف“ . 

۲ أن القولّ بالباطن كغيره من أقوال العُلماء فيه الصجيح والصعيف» 
بل والباطل والمردود. 

قال شيخ ا (وقد في کلام کثير مِن التّاسِ علم 
وعلمٌ الباطنء وأهل الظاهر» وأهل الباطنء ودخل في هذه العباراتِ حى 

أن القول ا ن کا على طائفة ري القول فيه دون 
٤‏ را اا ا ا 
للرّاسخين في العلم مِن أسراره بقَذرِ عرَارة علويهم» وصَفاءِ قلويهم› ا 


أ 


.)٠١۸ ينظر: التبيان في أقسام القرآن (ص‎ )١( 
.)۳٤۳/۱( ينظر: إحياء علوم الدین‎ )۲( 
.(/1) ینظر: لفتاری‎ )۳( 


3 المببحث الأول: معنى الحديث الوارد أن للقرآن ظهراً وبطناً وأثره في انتشار الأقوال الشاذة 


دواعيهم على الدبر» وتَجَرهم للب . 
٤‏ - أل طريق القولِ بالباطِنٍ هو التَدبُر والتأمًل في القرآن حسب 
المنظور الشرعي» لا مَذحَل فيه للمَكاشفاتِ» والرّؤى» وما يمُليه الهّوى. 
ه ‏ أن القولَ بالباطن بالمعنى الصّحيح موجودٌ في كلام الصحابةء 
والسّلفٍ الصّالح» ولا يلزم أن يسّموه بهذا الاسم. 


کک چکگ 


(۱) ينظر: إحياء علوم الدین .)۳٤۹/۱(‏ 


المبحث الثاني : أبرز من تؤثر عنهم الأقوال الشاذة ٤۳‏ 


VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV 


المبحث الثاني 


آبرز من تؤّثر عنهم الأقوال الشاذة ِ 


E‏ كه في هذا المقام أل القولَ بالباطن والظاهر» وفِكرة 
التأويل الباطيِى فكرة قديمة ترجع إلى أصول يهوديةء ونصرانية» وهى 
عندهم ضرورة عَقَدِية في تناولهم نصوص الكتاب المد ا 


فاليهوديّ فايلو الإسكندراني TD‏ ا 
صوص الكتاب المقدّس. وإبداء المعنى الباطني لها ؛ ليو فق بينها وبين ما 
عليه اليهود من جهةء وبين ما درَسّه من فة اليونان من جهة أخرى› 
وساعد على رَوَاج هذا اللَوجه كونّه من أسْرةٍ عَريقةٍ في الدين» فقيل هذه 
التأويلات کر ن الجيل البّهودِي الصاعد» وعارَضه في الوقت نفسه معظم 
حبار اليهود جفاظاً على قُداسّة الكتاب» ومنعاً ن التَمَلّتِ من التشريعاتِ 
البهودية . 


وقد ‌ بهذا اع رجا 2 ين فلاسفة اليهود وكانوا على صِاَة 
(الأمانات و الاعتقادات) ا کتات في یل المنقو id‏ باللغة 


العربية ودشره بين ¿ المسلمين . 


)١(‏ دراسات في الفرق» د. صابر طعيمة (ص*۸). 


ا ) ٤‏ المبحث الثاني : أبرز من تؤثر عنهم الأقوال الشاذة 


شاك اا - على فو ھؤلاء کونهم يتولون المناصت الهامَةَ في 
الخلافة العبَاسية. ) 

وفي القرن السادس الهجري ظهر (موسى بن ميمون اليهودي) (ت: 
“١‏ صاحبٌ الكّب الكثيرة باللغةٍ العربية» ومِنْ أبرزها كتابه (دلالة 
الحائرين) ا فيه جمیحَ ما ورد في التوراة من صفاتِ الله وأسمائه» وما 
يتعلتق بالبعثِ والجتة والنَارِ ول ر دلت امالا 


وأمّا عند النصاری فظهر على يد (کلمانت الإسکندري) ٠٠۰(‏ _ ۲۱۳ 


م( وکان Es‏ باراء أفلاطون وفايلو اليهوڍي› م بعده الدمشقي 
(e۷6 - ۷ 6(‏ . 


E‏ «لتتبعْنٌ سنن من كان 
قبلکم»"» N Ea‏ الباطِيِي إلى الفكر الإسلايي» وإلى نْصوص 
لرخیین عن ريق عبااله بن سَبا البّهووی“ الذي ابتدع و كرة العم السرى 
عند علي بن أبي طالب - ا 

ا الشأنُ كذلك TET‏ ومِفْتَرَقّ بين الفِرَّق المة 
کک واستدلت ا ِرقة باطلة على باطلها بنصوص القران والة 
مدعية أ وجه الّلالة في بان اللَّص الذي يجري من الظاهر مجرى الت 


8 ذا 


(۱) هو أبو عِنْران» موسى بن يمون بن يوسف بن إسحاق القُزطبي» طيْب فيلسوف 
يهودي تظاهر بالإسلام» له تصانيف باللغة العّربية واليبرية» توفي بالقاهرة» ودفِن 
ينظر: قصة الحضارة. »)۱۲١/۱٤(‏ الأعلام .)۴۳١/۷(‏ 

() ينظر: قصة الحضارة .)٠١۴١/١١(‏ 

(۳) رواه البخاري ۳٠١/۱۳(‏ مع الفتح)» مسلم )٠٠٠٤/٤(‏ رقم ادبت (۲۹۹۹) من 
حديث أبي هريرة» وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما. 

)٤(‏ اختلف في نسبه وأصله»ء ادعى الإسلام» وطاف كثيرآً من البلاد الإسلامية؛ لإثارة 
الفتنة» وأول ظهور له في فتنة عثمان بن عفان رضي الله عنه» سنة ١٤١ھ.‏ 

- ينظر: دراسة وافية حول شخصية عبدالله بن سبأً في كتاب (عبدالله بن سبأً» وأثره في 
أحداث الفتنة في صدر الإسلام)» د. سليمان بن حمد العودة. 


المبحث الثاني : أبرز من تؤثر عنهم الأقوال الشاذة ) ٥‏ 


التي رفعت عمن تجاوز الظاهر إلى الباطن› وهم المرادون بقوله تعالى : 
لويسَم َنم مرم والفدل الى كات دّ4 [الأعراف: ٠١۷‏ .. 


ومن المشتخلة بالتأويل » وأقديها طائفة الرافضة› وطائفة 
الباطنية» وبين بن الاقاق ما يمك القرل هه إنهما وجهان لعمُلةٍ 
واحدة» فهما 2 از القولِ بوجوب الإمام المعصوم» وا المرجع في 
تأويل الظواهرء والاشكالات القرانيةء وعباراتهم في هذا صريحة. 


فالآو اراس الرافضي (ت: :")٤٦١‏ «واعلم أن الرّواية 
ظاهرةٌ في أخبار أصحابنا ن تفسيرَ القرآن 5 جوز إلا بالاثر ا 
النبي کک وعن الأئمة - عليهم السلام ‏ الذين قولهم حجة قول 
ای یں“ . 


وقال أبو يعقوب السجشتاني الباطني: «اعلم أن ك ما ورد عليك في 
كتاب الله سبحانه من ذكر الجثَّاتِ والأنهار واللَخِيلي والأغناب والرَيْتونِ 
والرمّان وان وجميع الشهواتِ» وما يُشاكِلُها فهر ذال غل الأنة - عليهم 
e‏ 3 و وزد عليك الله الجِبْتِ r:‏ 


ا الظاهر e‏ وقلاهم هه اي 
المعاندين لأولياء الله 


(۱) ینظر: تلبس ابلیس؛ ابن الجوزي e‏ 
إلى قت الا له کیں لازم الشيخ ا ا و رافضياًء 
توفي في الكوفة. 
ينظر : طبقات الشافعية (١/١١۱)ء‏ طبقات المفسرين» للسيوطي (۹۳). 

(۳) التبيان في تفسير القرآن .)٤/١(‏ 

)٤(‏ العلم المكنون والسّر المخزون لأبي يعقوب السجستاني - نقلاً عن كتاب (بيان مذهب 
الباطنية e‏ للديلمي (6۹). 


٤٦‏ المبحث الثاني : أبرز من تؤثر عنهم الأقوال الشاذة 


e‏ لطائفتين من ¿ التشابهء بل والتداخل نجد تأويلاتهم تدورٌ 

الأول: e‏ أئمتهم وأهل البيتِ عِندهم» لا سِيَّما مير المؤمنين 
علي بن ابي طالب سيه . 

الثاني : ال ا ةر روا ا e E‏ 
الإمامان أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - 

رتتفرد الرافضة عن الباظنة بور ثالث :ترتكب من اجله التاويل» 
وتال االتصوص عليه وهو القول بالق . 

رطائمة الباطنة.۔,ودهذا أحد أسمائها Te‏ عن شيٰءِ س ا 
حيث إنه لابدٌ لكل ظاهر من باطنء وهو المقصود في الحقيقةء وهو بمنزلة 
r eld‏ 

فصاروا يتأوّلون أصول الدين على الكفر والشرك. وأحكام الشريعةٍ 
على الإباحة وما يوافِق الهرى. 

ولهذا ذهب أكثر المتكلمين إلى أن عَرَّض الباطنية من بدعَتِهم هو 
الدعوة إلى دين المجوس بالتأويلاتِ التي ان غاا 
قاروا الشراثِع والرسل وأوّلوا نصوص المعادِء والجنةء والنار. فصارت 
تأويلاتهم ا آنواع التأويلاتِ جناية على الإسلام وأهله. 


E‏ كب ا اال و و 
المؤسس لهذه الطائمة والمنظم لدعوتها هو ميمون بن دیصان 
بالقداح”“ إلا أن لَقَبَ الباطنية لَقَبْ اضطلاجي ندرج تحته فرق سى الصفة 
الجامِعة بينم تأويل الّص الظاهر إلى رُموز» وإشاراتِ باطنية. 


.)۳١( بيان مذهب الباطنية وبطلانه» محمد بن الحسن الديلمي‎ )١( 

(۲) هو میمون بن بن ديصان - وقيل اسم أبيه داود - بن سعید» القداح› واش الفرقة 
«الميمونية٤»‏ كان يظهر أالتشيع › ويبطن الزندقةء ولد بمكة» وانتقل إلى الأهوازء 
زتوفي بسورية . 
ينظر : الأعلام (EIN)‏ . 


المبحث الثانى : ارز من تۇر عنهم الأقوال الشادة ۷ 


ولذا قال شيخ TT‏ عن ابن رشد: وهو يميل إلى باطنية الفلاسفة 
ليس هو من باطنية الشيعة r EE‏ | 


وهذه الَعَددِيّةَ هي من جُمْلة منهجها الباطني فعظم اا ها 
وإن تفاوتت ا على اة 


فالإسماعيلية من الباطنية» وهي من أهمٌ الفِرق السياسية» وكوّنت 
الفاطِمِيّةَ في شكل دولة سِياسية شَيلت المخربَ» ومِصَْرَء والشام فترة 
تار 

والْصَيْرية ِن الفِرّق الباطنية من أنشط الفِرق الباطنية تاريخياً حتى 
ا © ّ 
لیوه. 


قال عبدالقاهر البغدادي ۔ (ت: :)٤١۹‏ «اعلّموا ‏ أسْعَدَكم الله - أن 

ر الباطنية على فرق المسلمين اعم من ضرر اليهود والنصارى 
ق عليهم» بل أعظمْ من مَصرَة الدهرية ٠‏ وسائر أصْنافي الكَمَرة 
علپهم» بل أعظمٍ ا الذي يَظهر في آخر او 
لّوا عن الدين بدعوة al p ER E‏ أكثرٌ مِن 
الذين يضلون بالدجال في وقت ظهوره؛ لن فتنة الدجال لا د اا على 
أربعين يوماً» وفضائِح الباطنية أكثرٌ من عَدَدٍ الرَمْل والقطر»”. 


(۱) ينظر: درء تعارض العقل والنقل .)۲۳۷/١(‏ 

(۲) ینظر: مذاهب الاسلامیین» د. عبدالرحمن بدوي .)٤١۱/۲(‏ 

(۳) قامت الدولة الفاطمية في المغرب (۲۹۸ - ١١۳)ء‏ ثم في مصر ont. ۰ i)‏ وقد 
تسخ رورا وكدا إل فاط نت عة 0 وحقيقة مذهبهم الكفز المحضر 

ينظر: درء تعارض العقل والنقل (١/۸)ء‏ منهاج أهل السنة والجماعة Nw‏ 1°( 

كتاب «قضية نسب الفاطميين أمام منهج النقد التاريخي» د. عبدالحليم, عويس . 

.)۷۸( ینظر: دراسات في الفرق» د. صابر طعيمة‎ )٤( 

() نسبة إلى الدّهر لاعتقادهم أن الدهر هو المتصرف. ينظر: البرهان» للسكسكي (۸۸). 

.)١۲١١ »۲٠۹۰( ینظر: الفرق بین الفرق‎ )٩( 


٤۸‏ المبحث الثاني : أبرز من تؤثر عنهم الأقوال الشاذة 


والمتأمِل في تأويلاتِ الباطنية للظواهر يجِدٌ أنّهم لم يَعْتبروا أي مناسَبَةٍ 
بين الظاهِرٍ والباطإن المزعوم» لا ج ةة ولا مجارّ» ولم يقتَصروا 
مع ذلك على تأويل واحدِ» بل أثبتوا تأويلا للتأويل» وجعلوا للوبارة الواحدة 


وحتی لا تکون تأویلاتھم محلا للمناشة َة يِن أحدٍ أضفرا عليها صِفة 
الشّرْعية الملزمَة فزعمَت أن ا ت کا هل التأويلاتِ هو ا 
المعصوم فصاجِبٌ الحق بالتأويل والمرچخ الأول هو الإمام على بنْ 
أبي طالب س > وهو ا النَاطق في حين أن القرآن هو الصّاِت» 
ثم وَرٹ الأحَمَيةَ بالتأويل بعده اينه الحسن کی ثم الحسين روه ثم بعد 
استشهاده في كربلا (سنة: )٩۷‏ انتقل حي ن التأويل إلى محمد بن الحنيفية 
OO‏ ثم إلى علي بن الحسين (ت: ۳€ ا 
الا e‏ ( 6 ت إلى عفر الات بالکادق (ت: 
4 واتتة إسماعيل (ت: E‏ الاى ك ا مات في حياة 


(۱) ينظر: بيان مذهب 8 وبطلانه» محمد الديلمي (۱). 
(۲) هو محمد بن علي بن أ بی طالب ت ا ا 
من أفاضل التابعين › وأشدائهي» ولد» وتوفي بالمدينة . 
شر سير أعلام النبلاء (٤/١٠١)ء‏ تهذيب )۰/4( . 
(۳) هو أبو الحسن»ء علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ييه (زين العابدين)› 
تابعي ثقة» يضرب به المثل في الحلم والورع» وتوفي بالمدينة. 
ينظر: سير أعلام النبلاء (۳۹۸/4)» تهذيب التهذيب (۸ .)٠٠١‏ 
Ss (€)‏ محمد بن علي (زين العابدين) بن الحسين بن علي بن آبي بي 
طالب ته »> من فقهاء التابعين» وعبّادهمء لمّب بالباقر؛ من (بمّر اليلم)» أي: شمه 
فعرف أصله وخفيه» دفن بالمدينة. 
ينظر: سير أعلام النبلاء »)٤0۰۱/٤(‏ تهذيب التهذیب .)٠١/۹(‏ ) 
)٥(‏ هو بو عبدالله » توي بن محمد (الباقر) بن علي (زين العابدين) بن الحسين بن 
) ی ا ا ره » من أجلاء التابعين» وعلمائهم› SE‏ 
يعرف عنه کذِب» ولد وتوفي بالمدينة . 
ینظر: وفیات الأعیان (۳۲۷/۱)» سير أعلام النبلاء .)٠٠٠١/۲(‏ 
(٦)‏ هو إسماعيل بن جعفر (الصادق) بن محمد (الباقر)» إليه تنسب الإسماعليةء مات 


المبحث الثاني : أبرز من تؤثر عنهم الأقوال الشاذة ) ) ٤۹‏ 


أبيه» اينه محمد ین إسماعيل ٠‏ من نعكه» ونظرا ا وکل 
جح الصادق بحفیده a‏ القَدَاحَ (ت : (1۷٠۰‏ وا عليه » فا کتسب ون 
مِن ذلك مکانته i Sl‏ وبداً الفكر الباطني يَظهر على السّاحَة N EE‏ 


سے چا 


بشکل مَظم فأخذ ميمونٌ يل دعاتّه إلى أطراف الدولة الإسلاميةء وان 
دعوتهم أ کل أية فا ولا حدیٹ اون فصاروا يانود كلا بما 
يناسبه» فصاحب العبادة يأتونه من باب التشكيك في اده وانها موز لها 
باطنها الذي لا تلا إلا المعغصوم» وصاحبٰ المخون والخلاعة حسّنوا 
مجوته وخلاعته» وألبسوها لبسة شرعية› وهکذا. 


وبهذه الطريقة والونلة ادرو أزالوا كيبة فاليم الأصوصي ن 
قلوب آتباعهم؛ وصرَفوا عقول الاس عا قله Ea‏ من الصحابة» ومن 
بعدهم فسهل عليه م قيادة اناس إلى ماربهم» الا أئمتهم بحجة 
مَرجڃييهم في تأويل التصوض'' 


وک چچ 


0 


وفيما بلي أمثلة لتأوبلات آبرز من تؤ تۇتر ثر عنذهم الأقوال الشا 
أمثلة مِن تأويلاتِ الرٌافضة: 


قال تعالى: «آهيتا الط ا € [الفاتحة : ]٦‏ 


ملول ا الرّافضة على الإمامة» ففِي تفسير سير الششي © عن 


. في حياة أبيه» وقیل : بل أظهر أبوء موته تق حتى لا يقتله العباسيون.‎ x 
.)۳١١/١( ينظر: الأعلام‎ 

)١( -‏ هو محمد بن إسماعيل بن جعفر (الصادق)ء قام بالإمامة بعد وفاة أبيه» وكان يكني 
نفسه بالمکتوم» حذرا من العباسيين . 
ينظر : الأعلام .)۳٤/٦(‏ 

(۲) ينظر: مقدمة د. محمد الجليند لمشكاة الأنوار» للغزالي (۳۳ - .)٤١‏ 

)۳( هو علي بن إبراهيم › أ بو الحسن مۇرخ › مقسر »› من فقهاء اللأمامية› قال المي _ 
رافضي جلد له تفسیر فيه مصائب . توفي سنه ۳۲۹هھ. 


o٠‏ ) المبحث الثاني : آبرز من تؤثر عنهم الأقوال الشاذة 


أبي عبد الله [آي: الحسين بن علي , بن آبي طالب] قال: «لآهدتا الصرطّ 
ال €6 هو أميرٌ المؤمنين» ومعرئةٌ الإمام» 8 
ا ذلك لكب لا رب ف هُدّى َل ©4 

البقرة: ۲ 

فا ا ت . و لنی) هم شي 
علي يه e‏ 

۳ قال تعالی: أل َر الر و ا N‏ ومون 
ألْجِبَّبٍ رَالطفُوتِ# [النساء: 

فسروا (الجبت› والطاغوت) بأبي بکر وعمرَ ۔ رضي الله عنهما 2 

٤‏ قال تعالى : لحل e‏ وهم رما [الكهف : ١٩]ء‏ وقوله فما 

OR E TS‏ @4 [الكهف: ۹۷] فسّروا الآيتين 


ب 


کک چکگ 


۰ أمثلة من تأويلات الباطنة: 
ال ل تعالى: امن ا ر حى ررم المقار ل( کا 


ری ص ر ر مرو م e 3 ٢ a SS‏ کے 1 SS‏ 
سوف م م کل سو تعلمون کد لو تعلمون عا اليقين (ر€ا 
ءامو ص ا ر ا مجے ٠‏ کے ےو ای کے 

لا یہ © رونا عت القت ل) ثم لتشعلن ومين عن 


الد( © [التکاٹر: ١‏ - ۸] 


= ينظر: ميزان الاعتدال (١/١١۱)ء‏ لسان الميزان 5/١۱۹)ء»‏ معجم المفسرين 


(۹/۱). 
(۱) تفسیر القمي )٤٩/۱(‏ ط ۱٤١٤‏ هھ _ نقلاً عن جناية التأویل .)۳٠۹(‏ 


(۳) ينظر: البرهان في تفسير القرآنء للبحراني (۳۷۹/۱)» تفسير العياشي )۲٤۹/۱(‏ نقلاً 
عن جناية التأویل (۳۲۷). | 


ا الثاني : أبرز من تؤثر عنهم الأقوال الشاذة ۱ه 


قالوا: المراد بالمقابر أهل الصلالء وزیارتهم : الرجوع إليهم› راتباع 
e‏ وسۇالهم ا ای سؤالھم عن الأئةء :وا اا 
ر2 (4) 
حقهم 

قال تعالى : اول ولال .ولحم لر ڪبرها) [النحل: ۸] 

ل (المراد بالخيْل : الخ : الحجج والبغال: EE‏ وال 
اعاب . 

کال الي ویلک بان إا دعن اه ودم ک2 ون لرك 
پوه ا [غافر: LY‏ 

قالوا: «إذا ذُعِيتّم إلى الإمام المستجق تدابرتّم» وتَمُرَفتّم» ولم تجيبوا 
دعوته. ۰ 

6 وان يسرك پد مراي يقول: إذا دعيتم لمن وقع اسمه على 
المجهول سارَغتم إليه» . 

وبعد وقوفك على هذه التأويلاتِ» بل على هذا الهدَيانِ والخْرَعْبَلاتِ 
كما يسميها بذلك العْرَالي (ت: “)٠٠١‏ أو الخرافات كما يسميها شيخ 
الإسلام (ت: ۷۲۸( وهي تلاعبٌ مكشُوف في معاني کلام رت الال 
بھی أن تعرف تلاغنا آخر في ألفاظ القران» وکیف خاوات الرافضة قراءة 
القرآنٍ على ما تَحْدِمٌ به باطلها؟ . 

في ير ال أن قارئاً قرأ قوله تعالی: « كَتَم خي A E‏ 
لتاس [آل عمران: [١٠١‏ فقال أبو عبدالله [جعفر الصادق] ٠‏ 


(۱) ينظر: تأويل الدعائم (1۷/۲)ء نقلاً عن جناية التأویل (۳۷۹). 
)۲( المرجعح السابق . 

(6) ينظر: فضائح الباطنية .)٥۷(‏ 

(ه) ينظر: مقدمة في أصول التفسير (۸۸). 


or‏ ) المبحث الثاني : أبرز من تؤثر عنهم الأقوال الشاذة 
ا aa‏ 


فقيل له: وکیف نزلت يا ابن رسول الله؟ . 


رر ۸ 


فقال: إنما نزرلت: «كتَم حر اَمَو أرجت لتاس ألا رى نح ال 
لهم في آخر الآية: امون پالمعروفي ونوت ڪَنِ اشڪر ومون بال 4 
(تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنك وتؤمنول بارله ٩))‏ 

وفي كتاب (الكافي): أن رجلاً قرأ عند أبي عبدالله - عليه السلام -: 
لوقل أعَملوا يى اه حل يسوم والبيرد [التوبة: ]٠٠١‏ فقال: ليس 
ھکذا هي إنما هي (والمأمونون)! فنحن الما و 

ونظائر هذا کثيڙ مُسَطر في کت المعْتَمَدة عندهم. 

تاف إلى ذلك عقيدة الرافضة ف كونِ القرآنِ ناقصاء وان ما بين 

أيدِي التَاس ايوم هو جر بسا أنرل الله فهذه ظلمات بعضها فوق بعض 

يُغْرف بها العَبْد فصل يِعْمَة الله عليه حيث هداه المستَقَيمَ» وأعاده 
مِن طريق a a‏ 


ودجوچفی 


ثالثا: أمثلة من تأويلات الفلاسقة: 

أجمع الباجثون على أن كلمة الفَلْسمَة كلمة يونانية مكوّنة من مقطعين 
ني مَحَبّة الجكمَة» فالساسوف اذ هو مخت الحكة. 

ت نعذددت تعاريقهم اا وما يدخل فبها» وما > دحل ومحور 
هذه التعاريف هو دِيم وإعماله في القَضايا ا ل من قبل 
الا 0 


.)٦١( نقلاً عن كتاب (الشيعة وتحريف القرآن)» محمد مال الله‎ )١( 

(۲) أحد كتب الرافضة المعتمدة عندهم» وهو عندهم بمثزلة صحيح البخاري عند المسلمين. 
ينظر: هذية العارفين >)۴١/۲(‏ الخطرط العريضة» محب الدين الخطيب (۴)): 

.)٠١١( الكافي (۲/١۳۹)ء نقلاً عن كتاب (الشيعة وتحريف القرآن)‎ )۳( ٠ 

.)۲ ينظر: مقدمة في الفلسفة العامة د. مصطفى حلمي ود. ا‎ )٤( 


المبحث الثاني : أبرز من تؤثر عنهم الأقوال الشاذة o‏ 


وقبل بيان شيء من تأويلاتِ الفلاسفة أشيرٌ إلى آمور: 
قال شيخ الإسلاع (ت: ۷۲۸): «الفلاسقة ليسوا أمَةَ واجِدَةًء لها مقالة 
في العلم الإلهي› والطبيعي» وغيرها» بل هم أصناف متفرٌقون» وبينهم من 
َر والاختلاف ما لا يخصيه إلا اش أغظم مما بين الملة الواحدة 
كاليهودِ والنصارى أضعافاً مَُضاعَمَةً»" . 


و عن الاختلاف عند الفيلسوف الواجد» وتعدد النقل عنه 
غل وة ا الو فهذا أبو صر محمد الفارابي (ت : o‏ 
من أوائل المشبَغلين بالمَلسَفة يَذكر عنه شيخ الإشلام - رحمه الله - ثلاثة 
أقوالٍ في ا وق الا ن ى اا التي خاض فيها 
الفلاسمًة»" . 


ولم يتغل المسلمون الأوائل ف ا بل ولا العَرَب قبل 
الإسلام» وال ظهور لللسمة في العالم الإسلامي كان مع حَركة تعْريب 
الكئْب اليونانيّة ال اا الو والتي ب بلغت وها في عَهُد الحُليفة 
ا الارن( أ وا ر بهذا الوافدِ 
E‏ دصل إغجات ا أنِ اختلفوا في التفضيل بين 


(۱) ينظر: الرد على المنطقیین (۳۳۲). 

(۲) هو محمد بن محمد بن طزخان» يعرف بالمعلم الثاني؛ لشرحه مؤلفات أرسطو الذي 
يُعرف بالمعلم الأولء تركي الأصلء ولد في فاراب» وتوفي بدمشقء له نحو مائة 
کتاب . 
ينظر : وفيات الأعيان »)٠٠١۳/١(‏ الأعلاء .(N)‏ 

(۳) ينظر: الجواب الصحيح »)١١/١‏ شرح الاصفهانية .)١٠۳/١(‏ 

(6) هو عبداله بن هارون الرشيدء أبو العباس» سابع الخلفاء العبّاسيين» ولي الخلافة بعد 
أخيه الأمين» وله اهتمام بالعلم» قَرَبّ العُلماء والفقهاء والمحدثين والمتكلمين. 
ینظر: تاریخ الطبري (۲۹۳/۱۰)ء تاریخ بغداد (۱۸۳/۱۰). 

)٠(‏ على الرغم ا حركة التعريب هذه قام بها ناس دارت حولهم الشكوك وفتحت 
على الأمة الإسلامية باب بدعة» واضطهد من أجلها بعض فلتاء .ال2 او ان ت 
الباحثين يُبارك هذه الحركة» ويقول: «ويرجع الفضل الأكبرٌ فيها إلى العباسيين_ 
وحدّهم». ينظر: التفسير والمفسرون .)٤١۷/۲(‏ 


o٤‏ المبحث الثاني : أبرز من تؤثر عنهم الأقوال الشاذة 


الميلسوف والتّيي“. ووجدوا أنفسهم بين مناهج عقلية تقَدس العقل - ولا 
E Sa GG aN‏ 
٠‏ رن أسرارٍها وعِلَلِهاء فنشأت حركة التأويل للتصوص الشرعية 

واڌعاء بواطنَ للصوص توافِیٌ - على زعمهم ما دى إليه العمل » و 
ذلك توفيقاً بين الدين والفلسفة» فنشأً ما يُسَّمّى بالقلسفة الإسلامية» ونشأ 


و ر بالفلاسقة الإسلاميين؛ ریت أ e‏ 
ا ا وفي ذلك اد لحَمَلِهم» وتوضیح ل 


اواج آخر يرى أن ذلك من مفاخر عهد العباسيين» وألّه من الَسامُح في الدّين الذي 
م الخليفة العباسي القامون. ينظر : تاریخ فلاسقة الإسلام» محمد أطفي 

فائدة: وفي ا المسجم» للصفدي )۹۷/١(‏ ما نَصّه «وحكي: أن المأمونَ لما هان 
بعض ملوك اللصارى أظنّه صاحبٌ جزيرة قبرص طلب منه خجزانة كنب اليونان» وكانت 
عندهم مجموعة في بيت لا يظهر عليها أحد فجمع الملك خواصه من ذري الرأيء 
واستشارهم في ذلك فكُلْهم أشاروا عليه بعدم تجهیزها إل مُطراناً واحدآ فإلّه قال : 
جَهزها إليهم» فما دخلت هذه العلومٌ على دولة شرعية إلا أفسدتهاء وأوقعت بين 
علمائها . 
حدثني من أثق به أل الشيخ تقِي الدّين أحمد بن تيمية - رحمه اله کان يقول: ما 
اظن أن الله يُعْفٍل المأمودًء ولا بد أن يقابلّه على ما اعتَمَدَّه مع هذه الأمَةَ من إدخال 
هذه الوم القلسفية ر بين أهُلها!» . 

(۱) ینظر: شرح الأصفهانة (۳/۱۷). 

(۲) قال شيخ الإسلام: «وكان يعقوب بن إسحاق الكندي فيلسوف الإسلام في وقته - 

أعني الفيلسوف الذي في الإسلام» وإلا فليس الفلاسفة من المسلمين» كما قالوا 

لبعض القضاة الذين كانوا في زماننا: ابن سينا من فلاسفة الإسلام» فقال: ليس 

لاإسلام فللاسقة» . 

قلت : وكان شيخ الإسلام: يقول عنهم: الفلسفة أو الفلاسفة المنتسبون إلى الإسلام. 

ينظر : الرد على المنطقيين (۱۹۹)» بغية المرتاد (۱۸۳). 

يرى الدكتور: عبدالفتاح فؤاد: جواز إطلاق (فلاسفة الإسلام)ء أو (الفلاسفة 

الإسلامِيّين) من باب الاختصار لا من باب الحقيقة» ومراعاة لما عرفوا به على مر 

العصور. ينظر: الفلاسفة الإسلاميون (ص .)۹١۸‏ 


المبحث الثاني : أبرز من تؤثر عنهم الأقوال الشاذة 0٥‏ 


ومن أبرز ذعاة التوفيق بين نصوص الشرع والفلسفة الفارابي (ت: 
4( وبعده انو الوليد ابن رسد الحفيد ) ° (040٥ co‏ فقد وجب شرعا 
e‏ الفلسفة . 


جل ا قوم من رادل الاس تد بق بهم آلھم شرا من قبل نرم فی - 
مثل من منعح الطشان شرب الماء البارد اعت حتی مات من العش ؛ لن 
قوماً شرَقوا نه فماتواء فان الموت عن الماء الى مر عارض»› وعن 
| آَم ذا Dy‏ 

لعطش مر دات وضروريّ 


ویری أ ويل ظواهر الأصوص بما ينوق مع البراهين القلسفية العَمَلية 
ھر اا التي أشفقت مقت منها السموات والأرض› زا المذكورة في قوله 
تعالی: لتا عرضتا الاما غل الرات واا الال ا ل اا را 


ووک کے کک 


ا الإضلن | َم كان رما جهولا 463 [الأحزاب: ۷۲]. 
إلا أ هذه التأويلات التوفيقية لا يُرى أن ر ف کت اراهن 


حّی ل يصل إلبها إلا أصحابُ البزهانء ویعیب ا الغزالي إثباته تأويلات 
الظواهر في غير كنب البراهين › ٹم لل ذلك أ تأويل الظاهر يستلزم إبطال 
الظاهر ولا و المعنى المؤول إليه انا e‏ من لم يکن من 
ام البراجين أن يَبْطلَ عنده الظاهرٌء ا عنده المعنى ا إليه 
ف لكف علارة على أ من الاس من فُرضه الظاهر فالتأويل في 

i 

وبهذا يتبين أن أن تقسيم الناس إلى عامة هم أهل الظاهر› a‏ 
الباطن NO‏ قالت به الباطنية هو كذلك م ا 
للفلاسقة . 


قال شيخ اللإسلام: وقد عم بالاضطرار أن ما يفسرون به - يعني 


(۲( 8 فصل المقال» رشد )0(« ek «OA‏ 


٥٦‏ المبحث الثاني : أبرز من تؤثر عنهم الاقوال الشاذة 


بذلك الفلاسفة - کلام الله تعالی» ورسوله ي بل وکلام غیرهما لیس 
داخلاً في مُراوهم فصلا عن أن يكون هو المراد بل غالب ا ماف 
لما أراده الله تعالىء إمّا من اللفظء وإمًا من غير . 


وغاية ما وجد من تفاسير الفلاسفة هي أقوال منثورة في نايا مۇلماتهم 
إذ لا يُعرف لهم تفسيرٌ كامل لسوّر القرآن. 


E E O E O 
في تفسير قوله تعالى: < اله‎ ”)٤۲۸ المعروف بالشيخ الرئيس (ت:‎ 
والمعوذتين›‎ e ور لسوت والدرّض [النور: ١]ء وتفسير سورة‎ 5 
وهي مطبوعة ضِمنَ رسائل ابن سيناء وتفسيرٌ آياتِ اخ‎ 

وأيأ كان فإن السّمةَ الواضحَةَ في تفاسير الفلاسفة هي شرح الحقائق 
الشرعية بالآراء الفلسفية فصارت ألفاظ القرآن ر وإشاراتِ إلى معاني 
یریدونها . 


ففي قوله تعالى: #وما جلا صب لار إلا € [المدثر: .]١١‏ 


ه 


ول ات ها : : فمن العادة فى E‏ ا 
المحسوسة لاگ . 


0 قوله ك الجن ولتاس [الناس : .]١‏ 


الس ھی 3 الاطنةء والمستأيسة هو الحواك ی الظَاهِرة» e‏ 


.)۱۸٤( ينظر: بغية المرتاد‎ )١( 

© ر الخحن نن غا بو الخ ب سكا الات الفكرة ال صاحب 
التصانيف في الطب والفلسقة» والمنطق»ء ولد سنة »)۳۷١(‏ وتوفي بهمذان سنة )٤۳۸(‏ . 
ينظر: سير أعلام النبلاء (۷/١۳٥)ء‏ عيون الأنباءء لابن أبي أصيبعة »)٤۳۷(‏ شذرات 
الذهب .)۲۳٤/۳(‏ 

) ينظر: التفسير والمفسرون» للذهبي .)٤١٤/۲(‏ 

.)٤۲۸/۲( ینظر: رسائل ابن سیناء نقلاً عن التفسیر والمفسرون‎ )٤( 

)٠(‏ ينظر: المرجع السابق. 


المبحث الثاني : آبرز من تؤثر عنهم الأقوال الشاذة | 0۷ 


وعلی طريقتهم تجدهم يھسرون (المّلك) بالعمّل الفعالء و(الشيطان) 
ال اله اهران وي لك 


OIETD 


رابعاً: أمثلة من تاويلات الصُوفة: 


ا الطرائف المنتسبة لاإسلام انتشارا طائفة الو ويعظم 
a‏ أن ى أصحابها ری العبادة والزهد في الدنياء ویذکر العلامة ابن 
ن ا ل ا ا غل 
الدنياء واشتغالهم ا“ 


زق اختلف کثیراً في مناسبة هذا 2 ووجه اي ب به» وذکروا في 
ذلك احتمالات متعددة. 


فقيل : هي من الداف أو الصفوء آي : صفاء الرّوح» والسريرة»› 
وان كذلك لکان قياسه (صفائِي) أو (صمَویّ). 


وقیل : هي نسبة إلى أهل اا وهم فقراء الصا الذينٍ ا خط لهم 
النبي 4# صمَة في مور المسجد 

وقيل: نسبة إلى الصّف» وهل هو الصف الأول في الصلاةء أو بين 
يدي الله ؟ 

قولان عندهم! ولا يصح أيضاً إذ قياس التسبة (صفي). 


ويلحظ أ هذه الأقوال مع عدم صِكَيها نَع رُوعِيّ فيها جانِبُ التزكية 


.)٤۷۷ - ٤۹۸( ينظر: جناية التأويل‎ )١( 
الاجتماعي› تنقل إلى عدة بلادء اشتهر بکتابه العبر› وتوفي فا في القاهرة.‎ 
.)۳۳١/۳( ينظر: الأعلام‎ 
.)٥١٤( ينظر: مقدمة ابن خلدون‎ )۳( 


0۸ المبحث الثاني : أبرز من تؤثر عنهم الأقوال الشاذة 


للترويج لاضخاع . 


والأقرب لخة وواقعاً ما اختاره شيخ الإسلام» وابن ع خلدون من بعده 
اا ع ل الف الذي لبسوه إشارة إلى زهيهم في الدني" . 


وبّض النظر عن بدايتها الأولىء وأوجه تسميتها» وصِحة مَنْهح من 
اشت او انت إليها من عدمه» فالعِبْرّة بالتّهايات» وكيف أصبح التصوف 
منفذاً للزندقة والإلحاد؟. 


إذ لم تلبث هذه الطائفة أن تَلرّثت بالمذاهب الفلسفية القديمةء 
وصارت في مناهجها شيعا وأحزاباً. 


وقد بذل المتصوفة غاية جهدهم للتوفيق بين ما هم عليه» وبين 
نصوص الكتاب والستة» فقالوا: بالظاهر والباطن» والحقيقة والشريعة» ولزم 
دل تقسيم الاس - كما قسمهم غيرهم - إلى عامة وخاصة. 

وقد تعددت مصادر التلقَّى عند الصوفية بما لا تكاد تجده عند أىٌ 
فرقة أخرى فالكشفٌ ورَفْع الججاب» وما يسمونه باليلم اللَذنّي - وهو كما 
يعرفه الغزالي: العلم الذي لا واسطة في حصوله بين اللفس وبين 
الباري هو أَحَد رکائز ر التَلَقّي عندهم» وهو p8‏ - راتت ومقاماث»› 
ويندو أ تعریف الغزالي السّابق هو تعریف ل لأغلى مراتبهاء وإلا فعندهم 


(1) تنظر الأقوال هذه في سبب التسمية وغيرها في : 

تلبيس إبليس (ص ٠١۲)ء‏ الفلاسفة الإسلاميون والصوفية وموقف أهل السنة منهمء 
د. عبدالفتاح فژاد (ص ٦۰‏ ۔ »)٦٤‏ دراسات في الفرق» د. صابر طعيمة (4۸)› 
مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية » إدریس محمود .)١/١(‏ 

بقي أن يقال: هذه الاحتمالات هي على القول باشتقاق اللفظةء بينما يذهب 
القشيري (ت:۲۷٤)‏ إلى أن الكلمة جامدة على غير قياس على أن بعضهم یری 
أنها معربة من كلمة (سوفيا) 50۶۲14 اليونانية . ينظر: الفلاسفة ا 
والصوفية ) °( . ) 


(۲) ينظر: مقدمة ابن خلدون (٤۱١)ء‏ الفرقان بين أولياء الرحمن ا الشيطان 0( 
(۳) ينظر: الرسالة اللدنيةء للغزالي .)۱١١(‏ 


المبحث الثاني : أبرز من تؤثر عنهم الأقوال الشاذة ۹ 


التلقي عن النّبي إ» وعن الأولياء كالحضر - صاحب موسى يي - وغيره. 
زف لت ن الو ها وة ر اول ا ا 
من القول بوخدة الوجود والحلول والاتحاد. 


ثم تب م هذا ما تأتّرت به أيضاً من الأديان الهندية القديمة والنصرانية 
المحرّفة لاسيما ما يتعلق في أورادهم وأذكارهم وما ا بالرياضة النفسية 
والتي هي تعذیب للنفوس› وتکلیف للأبدان» وأخبارهم ا 


وقصصهم مخزنة› وهي اڪ ذلك مناقبٰ لأقطانهم» ومََل تَمَدح يِن 
)1( 
اتباعهم : 


ولا عرو بعد تعدد المصادر› ل المشارب أن يكر قِيلهم في 
التقمسير و نكف شيءَ من ضلالهم فيما سودوا به صحاف باسم التفاسير› 
واوا یتبادر او الذهن من هذه التقاسير کتابان : 


الأول: ما كتبه أبو بكر , بن عربي الطائي الأندلسي (ت ۸ ف 
ال ال در ت كا افو ا ا ر 
يتعرض فيه لشيء من الظاهر . 

وإليك نموذجا منه: 


قال الله تعالى: إذ أْستًاً إل يك ما يى (8 أن مضه في لاوت 


افيه في لير كه ليم يالتاحل يذه عدو لي و 0 [طە: ۳۸› ۹4]. 


E ا‎ 


e ه٤( العقدية‎ e مظاهر‎ »)٥۲۷ ۔‎ ٤۸۹( ينظر: جناية تاريل (ا‎ )١( 
i له آراء ردیئة» ا‎ r البلدان» وأکثر العاف اشتغل‎ 
. خا و آخرون‎ 
.)١١١( ينظر: سير أعلام النبلاء (۸/۲۳٤)ء طبقات المفسرين» للسيوطي‎ 

(۳) یری عض الباحثين أن ا aR:‏ ابن عريي انا شو و لعبدالر زاق ي 
(4D) 0‏ 


 ةذاشلا المبحث الثاني : أبرز من تؤثر عنهم الأقوال‎ 1٠ 


قال: «إذ أو إل أيك4 النفس الحيوانيةء ما وى أي: 2 
إليها أن أقزفد# في تابوت البَدَنِ» أو الطبيعة الجسمانيةء «فاقَزِد4 فی م 
الطبيعة الهيُولانيةء َيِه أل عند ظهور نور التمييز والرّشد» بساحلل 
التجاةء يذه مدو الفس الأمّارةء الجتارة الفرعونية». ) 


الثاني : (حقائق التفسير) لأبي عبدالرحمن محمد بن الحسين السّلمي 
(ت: Ce‏ وا ذکرا وإن 0 a‏ على ابن عربي ؟ لان جهد 
السّلمي هو في جمع مقالات من سكّاهم أهل الحقيقة» كجَعْفّر الصّاوق 
(ت: »)۱٤6۸‏ والجنيد (ت: ۲۹۷)» والفضيل بن عياض (ت: OAV‏ 
وترتيبها على حسب القرآن» ولذا لم مستوعِبا لکل آي 
القران " 


قال ابن الجوزي (ت: :)٥4۷‏ «وقد جمع أبو عبدالرحمن السلمي في 

تفسير القرآن من كلامهم الذي أكثره ميان لا يحل نحو مجلدین سما 
«حقاء ق التفسير؟؛ فقال في فاتحة الكتاب عنهم إنّھہ ال اا ست 
فاتحة الكتاب لأنّها أوائل ما فاتحناك به من خطابنا فإِنُ تأت بذلك وإلا 
حرمت أطائف ما بعد). 


(۱) پنظر: : تفسير ابن عربي (). 

(۲) هو محمد بن الحسين بن موسى السلميء الأزدي» شيخ الصوفية» وعالمهم 
بخراسان» أكثر من التصانيف» روى عنه الحاكم» وأبو بكر القشيري» وغيرهما. 
ينظر: طبقات الشافعية› للسبکي .)۱٤۴/٤(‏ طبقات المفسرين › للسيوطي (4۷). 

)۳(٠‏ هو أبو القاسم» الجيد بن محمد الجنيد النهاوندي» شيخ الصوفيةء الزاهد المعروف» 

| ولد سنة نيف وعشرين ومائتين» وتفقه على أبي ثور صاحب الشافعي» واشتغل في 
التصوف› وعلم الحقيقة . 
ینظر: وفیات الأعیان (۳۷۳/۱)» سير أعلام النبلاء 9( 

(6) أبو علي» الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر من أكابر العباد الصلحاء» ولد 
بسمرقند» وسكن مكة وتوفي بها. 

| ینظر: سیر اعلام النبلاء (۲۱/۸٤)ء‏ تهذیب التهذیب .)۲۹٤/۸(‏ 

() ینظر : التفسیر والمفسرون ۳۸٤/۲(‏ ۔ ۳۸۹). 


المبحث الثاني : أبرز من تؤثر عنهم الأقوال الشاذة ۱ 


ثم عقَّب عليه بقوله: «وهذا قبيخ ؛ ETB EDENE‏ 
الفاتحة ليست أوّل ما برّل»“. 


وفي قوله تعالی: #ولل السا كف رفعت (# [الغاشية: ۱۸]. 
قال بعضهم : کف جالت ذ a‏ 


قوله تعالی : ۳ بال كيف نيبت ©©6) [الغاشية :۹[ 


قال بعضهم : : شار تعالى إلى قلوب EC e‏ أ خمل 
المعرفة؟ ) 
قال بعضهم: أشار إلى الأولياءء كيف نُصبوا اغلا ومَفُزعا»" . 


ولأجل هذه السَطَْحَاتِ اشد نجير العُلماءِ على هذا المسلك. فنقل ابنْ 


لسلا (ت: )1٤١‏ عن الواحِدِىّ المفسر (ت: :)٤٩۸‏ أنه قال: 
صف آبو ال الل (حقائو ا فان کان قد اعتقد أن ذلك 
تفسير فقد كفر» . 


وهذا التفسير نجد شيخ الإسلام قد ذكر أله يتضمن أنواعاً ثلاثةء 
فقال : َ ) | 


© ك الم ا © 

(۲) ينظر: حقائق التفسیر .)٠٠١(‏ 

(۳) أبو عمرو» عثمان بن صلاح الدين عبدالرحمن بن عشمان الشّهرزوري» الموصلي 
الشافعي» ولد سنة .)٥۷۷(‏ وتنقل في طلب العلم» واشتغل بالفتيا والتصنيف . 
ينظر: تذكرة الحفاظ »)٠٤١١/٤(‏ طبقات الشافعية» للسبکي (۳۲۹/۸). 

)٤(‏ هو آبو الحسن» علي بن أحمد بن محمد الواحدي النيسابوريء لازم أبا إسحاق 
اللعلبي» وصنف التفاسير الثلائة «البسيط)» «الوسيطاء «الوجيز؟. .. 

ينظر : طبقات الشافعية› للسبكي .)۲٤۰/٥(‏ طبقات المفسرين› للسيوطي .)¥A(‏ 

.)۱۹۷/۱( ینظر: فتاوی ابن الصّلاح‎ )٥( 


1 المبحث الثاني : أبرز من تؤثر عنهم الأقوال الشاذة 


«أحدها: نقول ضعيفة عمُن نقلت عنه» مثل أكثر ما نقد 
الصادقی 


ثانياً: أن يكون اقل صَحيحاأًء لكن الّاقل أخطاً فيما قال. 
ثالث : نقول صَجِيْحة عن قائل مصيب»'. 

ومما عليه في هذا المقام - مانب عليه الغزالي ان اة وإن 
شاركوا الباطنية في الول اط ااا الف ا ارال 
الظاهري» بل يقولون به إلى جانب قولهم بالباطن. 

قال الغزالي (ت: )٠٠١‏ _ معلقاً على تفسير الصوفية لقوله تعالى: 
لن اا ريك الع َلك [طه: ۱۲]: «لا تظنيٌ مِن هذا الأمودّج في 
طريقٍ صرب الأمثال رُخصة مني في رفع الظواهر» واعتقادا في 0 

حتی قول مثلا لم یکن مع موسی نعلانء SS Th e‏ 
حلع ْک € حاش بث فاد إبطال الظواهر رَأى الباطنية الذين نظروا 
بالعين ر إلى أحد العالمين» ولم يُعُرفوا 8 بين العالمَيْنء ولم 
هموا وَجهه بل أقول هم موسى ين الأمُرِ بخلع اللي اطراحَ لكين 
فامتثل ظاهراً بخْلْع نعليه» وباطناً س العالمين فالمثال في الظاهر حَق› 
وأداؤه إلى السّر الباطِن ولل حى ى . 

قلت : وبهذا تت تق الفلاسفة مع الوفية في قوليم: د هناك ظاهراً 
يجب إبقاڙه على ما هو عليه» وهو مخاطب به الجمهور› 0 الذين 
لا يجوز لهم البحث عن باطيِه 


EN (۱)‏ ی ك الفتاوی (۲/۱۳٤۲؛ء .,)۲٤١‏ 
(۲( 2 : مشكاة ا کک ان 
(مشكاة لانو ( ( 1 ° الباطتية م صن له یری إبطال اا : ويقول ! بهء قانى 


O0 
الفصل الثاني‎ 


الأقوال الشاذة في التفسير في عهد التدوين | 


وفره أربعة مباحث : 


المبحث الأول: مظان الأقوال الشاذة من كتب التفسير. 


المبحث الثانى : أبرز المؤلفات التى عنيت بنقد الأقوال الشاذة. 
الت الال ارز عاات الرن ف مان ار اا 
المبحث الرابع : العلاقة بين الرأي المرجوح في التفسير والرأي الشاذ. 


المبحث الأول: مظان الأقوال الشاذة من كتب التفسير “o‏ 


المبحث الأؤل 
مَظانُ الأقوال الشاذة ِن كنب التفسير 


و : ا ا 
لقد تعددت جهود العلماء في خدمة كتاب الله» وسُطّرت صحف في 
م E‏ وبيان معانبه» ناهيك عن إعرابه»› وقراءاته» ونجویده . 


وإذا كان شيخ ابا درب الله د نهاية القرن ا وبداية 
القرن الثامن يقول فيما ينقل عنه: : «إني وقفت على مائة ة وعِشرينّ ا 


استحضر من الجميع الصّحيحَ الذي O‏ 


فما ظنك بما انضاف إلى هذا العدد؟ 
بل ما ظنك بما لم يقف عليه شيخ الإسلام مما كتب من التفسير؟ 


ولا شل على هذا ما رُوي عن الإمام أحمد بن حَنْبّل (ت: )۲٤١١‏ 
آله قال : «ثلاثة كنب ليس لها أصول: المغازي» والملاجم» والتفسي» . 


فان للعلماء توجیهین فی عبارة ارمام اخید ل 


(۱) ينظر: الوافي بالوفیات ۱١۹/۸۷(‏ ۔ ۴۳). 
(۲) یذکره بعضهم, بلفظ: (ليس لها إسناد). ينظر: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 
e‏ دة في أصول التفسير (۹٥)ء‏ البرهان»ء للزركشي .)٠١١/۲(‏ 


الوجه الأول: أن هذا محمول على الغالب. 
قال الزركشي (ت: :“)۷4٤‏ «قال المحققون من أصحابه: ومراده أل 
الغالبً نها ليس لها أسانيد صحاح مُنَصِلةء وإلا فقد صح من ذلك 
(۲( 
كيرا . 
الوجه الثاني: ما قاله الخطيب البغدادي (ت: :)٤٦۳‏ «أنه محمول 
على كتب مخصوصة في هذه المعاني الثلاثةء غير معتمدِ عليهاء ولا موثوقٍ 
ا لسوء أحوال مَصلفيهاء a‏ عدالة ناقليها وزيادات القصاص 
فیها) 2 
والتوجيهانِ صَجيحانٍ مَقَبولانِ لا تعاض بيتّهما. 
ولقد جانب الصواب أمين الخولي (ت: erne‏ حين اعتمد على 


(۱) ) هو محمد بن عبداله الزركشي› ولد في مصر سنة ))۷٤٥١(‏ وکان بوه من الأتراك 
ألف في علوم القرآن» والفقه» والأصول» توفي بالقاهرة. 
ينظر : الدرر الكامنة (٤/۱۷)ء‏ طبقات المفسرين» للداودي .)١۱١۲/۲(‏ 

٠ .)۱١١/۲( ينظر: البرهان‎ )۲( 

(۳) هو آبو بكر» أحمد بن علي بن ثابت» ولد في بغداد سنة (۳۹۲). وتنقل في طلب 
العلم» حتی صار من الحفاظ المتقنين والعلماء المتبحرين»› اشتهر بتصانیقه الكثيرة . 
ينظر : تذكرة الحفاظ .)١٠١١/۳(‏ طبقات الشافعية .)۲۹/٤(‏ | 

(6) ينظر: الراوي وآداب السامع (۱۹۲/۲)ء تبذكرة الموضوعات»› 
تنبيه : تعقب الدكتور: محمد ا صاحبٰ فیجر الإسلام وضښحی الإسلام اللأستاذ: 
أحخد ام فيما ذهب إليه في تفسير عبارة الإمام أحمد المذكورة أن مسراده: : في 


الصحة عن جميع الأحاديث المرفوعة إلى النبي 3 في التفسير» دون ما تقل عن 
الصحابة والتابعين . ) ) | 


ينظر : التفسير والمفسرون ٤۷ /١(‏ 6۸). 
)6( ) اد اعا ا اللغوي مي تعلم بالأزهر› ا لالقاء المحاضرات | س 
ا وتلامیذه مدرسة أدبيةء له عد مقالات وبحوث في اللفة والأدب والتفسیں؛ توڈ 

بالقاهرة . 


المبحث' الأول: مظان الأقوال الشاذة من كتب التفسير ¥ 


عبارة الإمام اه السابقة» ودح اکت في کل ما هو وارد في کت 
لجرا ل رصقم الاد ال ٠‏ فال في کلامه عن أحاديث 


كت التفسير:: «والظاهر أن كرا م هذه ا موضوع لتقرير مسألة 
شرعية» وإما لأغراض كلامية» وإما لمجرد الح بل قد یکون لمحض 
اللهو والتسلية» ويذهب النقاد المحدثون إلى أنه له آمل في العثور في هذه 
التفاسيرٍ على آخبار صحيحة عن أسباب نزول القرآن» وإذاعته في الناس ب٠‏ 

وهكذا لم يَعْسَمِدٌ النقَل التمسيري على أساس من الثقة وطيد»“. 

ومن طريقي ما حي في ذلك أن رَجُلاً جاءَ إلى مُقاتل بر ن شلیمان 
(ت: ۳)٥۰‏ فقال له: «إن إتساناً سألني: ما لون كلب أصحاب الكهف؟ 

فلم أدر ما أقول. له! 

فقال له مقاتل : EN‏ هو أبقعْ» فلو قلك» لم تَجذ أحداً يرد 

ليك» 7 

والقضود أن مظان الأقوال الشادَةٍ هي كشب التفسير التي تمشى أصحابها 
e‏ باطلة › e‏ 2 وقد سيقت الإشار في ايسنج السابق 

فکانت ن الشاذة المخالفة هي ا في تلك تغاسیر: أمّا في 
هذا المبحت فاشتر إلى تفاسير معْتَمَدةٍ في E AT‏ وصواب› 


= ينظر: مقدمة كتاب أمين الخولي (التقسير › نشأتهء تدرجه» تطوره) لإبراهيم خورشید 
(۳ ۔ (۱١‏ الأعلام .)۱١/۲(‏ 

(۱) لد باکولد تسیهر» ولا منس» کارا دي فو) ینظر: التفسيرء انه رة 
تطوره» لأمين الخولي (۱۹ء» .)١١‏ 

(۲) ينظر: التفسير» نشأته» تدرجه» تطوره» لأمين الخولي .)١١ »۲١(‏ 

(۳) مقاتل بن سليمان بن بشيرء أبو الحسن البلخي» أحد أوعية مجروح في 
روایتهء له کتاب قي الخشيير. 
ينظر: سير أعلام النبلاء (۲۰۱/۷).ء طبقات المفسرين» للداودي .)١۳١/۲(‏ 

.)٠٦١/۱۳( ینظر: تاریخ بغداد‎ )٤( 


۸ ) المبحث الأول : مظان الأقوال الشاذة من كتب التفسير 


O SE E EEE PS 
على وجه الاعتمادء والرضا والتغاضى»ء فصارت بذلك مظنة لوجود الأقوال‎ 


الشاذة. 

وك التفسير متفاوتة E:‏ کاک و الال زالشسرون ن 
مستقل فيهاء ومستکثر . 

وحَسبي في هذا المقام أن سمي أشهَرَهاء وأكتَرَها تداولاً بين قرَاء 
التفسير : ) | 


أولاً: (النكت والعيون)› لأبي الحسن الماوردي (ت: .)٤٥١‏ 


اعتنى الماوردي بجمع الأقوال الواردة في تفسير آيةء أو لفظة قرانية» 
وطبيعة الجح - في الغالب - تقتضي الاستكنار من المادة کک التخاضي عن 
الضعيف› وا دونه تکثیرا للمجموع› وهذا ما ا بۇضوح في تفسير 
الماوردي . 


ففي ول ال ر المعضوب ی [الفاتحة: ۷] قال: 
(وفي عضب آل ّم [المجادلة: ١٤٠]ء‏ أربعة أقاويل : 
أحدها: الغضب المعروف من العباد. 
والثاني : آنه إرادة الانتقام. 
والثالث: أن غضبه عليهم هو ذمه لهم. 
والرابع : أنه نو من العقوبة سمي عَضباً ne‏ 


وجميع هذه الاقوال الس ةف ا اول الصحيح الذي هو قول هل السكة 
والجماعة» SG Is Mo‏ و هي آقوال 
شاد E‏ 


.)1١/١( ينظر: النكت والعيون‎ )١( 


المبحث الأول: مظان الأقوال الشاذة من كتب التفسير 1۹ 


وأمثال هلا کشر اا ولا مرد هذا رجوعه ل کت المعتزلةء وھ 
مملوءة بالاقوال الخريبة» والروایات ا 


کک چت 


ثانياً: (الكشاف عن حقائة e‏ وعيون الأقاويل في وجوه 


ا أشهر من أن يعرف به» وهو الکتات الذي وصل إلينا 
كاملا متناولاً للقرآن» وشاملاً للأفكار الاعتزالة". 


و صاحبٰ سبق في اليه على ما شد من الأقوال في 
اتر فا ا ع التفسير»“؟. 


وقد خم لكا عد جهات فتعقب أحمد اتن المتير الاشعرئى 
(ت: ٥)۳‏ اعتزالياتِ الزمخشري التي قال البلقيني (ت: )۸٠١‏ فى 
بعضها: «استخرجت من الكشاف اعتزالاً بالمناقيش»"» وخرّج 


(1) ينظر: الإجماع في التفسير» لمحمد بن عبدالعزيز الخضيري (۱۲۹)» وینظر مثال آخر 
في (4/1 ۳ 44). 

(۲) هو محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي› الملقب بجر الله کان من رؤوس 
المعتزلة» ومنظريهم» ولد بزمخشر سنة »)٤٩۷(‏ وكان إماماً في اللغة» والنحوء 
والأدب . 
ينظر: سير أعلام النبلاء .)٠١١/۲١(‏ طبقات المفسرين» للسيوطي .)٠١١(‏ 

(۳) ينظر: التفسير والمفسرون .)٤٤۳/١(‏ 

)٤(‏ ومنه أخذ الغماري تسمية كتابه» ينظر المبحث الآتي. 

)٥(‏ هو ناصر الدين» أحمد بن محمد بن منصور الإسكندري المالكي» له إلمامٌ بالفقه 
والعربية» والتفسير والقراءات› توفي ا في الإسكندرية . 
ينظر: طبقات المفسرين» للداودي »)۸4/١(‏ شذرات الذهب (۸ .)٥۲١‏ 

(7) هو أبو حفص» عمر بن رسلان بن نصيرء ا مجتهد 
حافظ للحديث› ولي القضاء› وتوفي بالقاهرة. 
شذرات الذهب (١١٨)ء‏ الأعلام .)٤١/(‏ 

(۷) ینظر: الاتقان .)٠۱۳/٤(‏ 


۷٠‏ المبحث الأول : مظان الأقوال الشاذة من كتب التفسير 


ابن حجر (ت: )A۸٥۲‏ احا 2 کثیر من العلماء حواشي ا 

وبحکم اعتزالية مۇلقە› وتعصبه لعقيدته» وتوظيفه فدرنه 
لخدمة هذا المذهب الفاسد» يضاف إلى هذا ضعف بضاعته في الخد 
صار کتابه مظتة لأبعض الأقوال السَادةء وتجد فی ننایا البعحث إن شاء الله - 
أمثلة لذلك . 


2ک چک 


ثالث : التفسير الكبير (مفاتيح الغيب): لفخر الدين» الرازي (ت: “)٠٠٦‏ . 


والكتاب على کبره» e‏ نَفْسٍِ مۇلفە فيه»› ا أ انتمادات العلماء 
E NIE‏ 


1 2 ر 
قال أبو العباس ابن خلكان (ت: :")1۸١‏ «جمع فيه كل عريْب 


(۱) في كتاب (الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف)» وهو مطبوع في ذيل الكشاف . 

(۲) من أوسعها وأنفعها حاشية شرف الدين الطيبي (ت: )۷٤۳‏ في ستة مجلدات سّاها 
«فتوح الغيب في الكشف عن ت الريب!. 
ينظر: في حواشي الكشاف «منهج الزمخشري في تفسير القرآن» د. مصطفى ماري 

(۳) ينظر: منهاج السنة .)4١۱/۷(‏ 

)٤(‏ هو أبو عبدالله» محمد بن عمر بن الحسين» المعروف بابن الخطيب الشافعي» ولد 
سنة )٥٤٤(‏ بمدينة الريّ» رأس في الذكاء» أصولي» مفسر» كان أشعرياء اشتغل بعلم 
الكلام» وألف فيه» ثم أعرض عن هذا» وکتب وصته المشهور» توفي بهراة يوم عيد 
الفطر سنة .)٦٠١(‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء TT‏ طبقات الشافعية» للسبكي (۸۱/۸ - ٦٩)ء‏ 
لسان المیزان ٤٤٦٩/٤(‏ ۔ .)٤١۹‏ 

)٥(‏ ألف سراج الدين المغربي السرمساحي المالكي كتاب (المآخذ على مفاتيح الغيب) في 
e‏ 

ينظر: الإكسير في علم التفسير .)۲١(‏ 

(7) هو أحمد بن محمد بن إبراهيم بن خلكان البرمكي» الشافعي› کان فاضلاً ا 
متفنناًء تولى القضاء في الشام مرات . 
ينظر: طبقات الشافعية» للسبكي »)۱٤/٥(‏ شذرات الذهب .)۳۷١/١(‏ 


المبحث الأول : مظان الأقوال الشاذة من كتب التفسير ۷۱ 


وغرية !۲ 
f‏ 
وقال الطوفِي: (ت: )۷١١‏ : «(ولعمري كم فيه من رَلة 
ET‏ 


ومن أطرف ما قيل فيه ما قاله أبو حيان (ت: :)۷٤١‏ «جمع الإمام 
الرازیّ في تفسيره أشياء كثيرة طويلة» لا حاجة بها في علم التفسيرء > ولذلك 
قال بعض العلماء: فيه كل شيء إلا ا 


وقد a‏ للرّازي : أ اراي لم يتم تفسيرهء 
واختلفوا في الحد الذي رصل إليه!» كما اختلفوا في الذي أكْمَلّه مِن 
i‏ 


(۱) ینظر: وفیات الأعیان .)۲٤۹/٤(‏ 

(۲( هو نجم الدين» أبو ا سليمان بن عبدالقوي الطرف: اى البغدادي» تنقل 
في طلب العلم» جالس شيخ الإسلام ابن تيميةء وأفاد منه» ألف في التفسير والحديث 
والفقه وأصولهء واللغة» توفي في مدينة الخليل. 
ينظر: الدرر الكامنة .)۲٤۹/۲(‏ شذرات الذهب (۳۹/۹). 

9 بطر الا کس :0 ۲): 

)£( أثير الدين» محمد بن يوسف الجياني» الأندلسي» تنقل في طلب الع صنف 
في فى التر والقراءات والفقه والنحو والصرف وغيرهاء وانتشرت کتبه في حیاته› توفي 
في القاهرة. 
ينظر: الدرر الکامنة .)۳۰۲/٤(‏ طبقات المفسرین» للداودي (۲۸۷/۲). 

() ینظر: الإتقان .)۲۱۳/٤(‏ ) 
تنبیه: ورد في كتاب: إلى طه حسين في عيد ميلاده السبعين - فصل الرازي )۲۰٠(‏ 
تعيين البعض بأنه شيخ الإسلام ابن تيمية. . .!! 
نقلا عن منهج الفخر الرازي . د. محمد إبراهیم (۳۳).. 

(0) أهو شمس الدين أحمد بن خليل الخويى (ت: 1۳۷) آم نجم الدين أحمد بن محمد 
القمولى (ت: ۷۲۷)؟ . 

بنظر: وفیات الأعیان »)٠٠١ - ۲٤۸/6(‏ الدرر الكامنة .)۲٠٤/١(‏ 

فائدة : ۰ 

کمن ر تفسير الرازي مسألة : هل أكمل الرازي تفسيره أو أكمله غيره؟ 


1 


V۲‏ المبحث الأول : مظان الأقوال الشاذة من كتب التفسير 


وقد عب عليه نسمته ب(مفاتیح ا 


ا 
وكذا إيراده الشبه الشديدة» ثم يقصرٌ في خَلهاء حتى قال بعض 
المغارنة : يورد الشبه قدا ويحلها د OE‏ 


والرازي مع إكثاره النقلَّ عَنْ رؤوس المعتزلَّة كالجبّائي (ت : 0F:‏ .( 


NE e EE NEN ag a 
الأسلزب في الكتاب وبعض مواضع الإحالات الموهمة فبينما نجد الذهبي في التفسير‎ 
والمفسرون (۲۹۳/۱) يقول: إن القارئ في هذا التفسير لا يكاد يلحظ فيه تفاوتاً في‎ 
المنهح والمسلك» بل يجري الكتاب من أوله إلى آخره على نمط واحد» وطريقة‎ 
. وأحدة.‎ 
٠۳٤( وقريب من هذا المسلك سلكه صاحب كتاب منهج الفخر الرازي في التفسير‎ 
) . د. محمد إبراهيم‎ ) ٥ 
يثبت تفاوتاً بين أسلوب الكتاب» وبما‎ )۱۳۸١ نجد عبدالرحمن المعلمي اليماني (ت:‎ 
يسمیه روح»› وأن الكتاب متردد بين أسلوبين» وأحدهما يحاول محاكاة الآخر› وعمد‎ 
N EN AE LEA إلى مقارنة بين الأسلوبين والمنهح المتبع فيهما في‎ 
القدر الذي من تصنيف الفخر الرازي هو: من أول الكتاب إلى آخر تفسير سورة‎ 
القصص› ثم من أول تفسير الصّافات إلى آخر تفسير سورة الأحقاف» ثم تفسير سورة‎ 
الحديد والمجادلة والحشر» ثم من أول تفسير سورة الملك إلى آخر الكتاب.‎ 
قال: وما عدا ذلك فهو من تصنيف أحمد بن خليل الخويى.‎ 
تعليق: ماجد‎ »)٠١١ - ٩٩( ينظر: بحث المعلمي ضمن مجموع رسائل للمعلمي‎ 
. الزيادي‎ 
إلى توفيق بين‎ )٠٠١( وقد جنح محمد الفاضل ابن عاشور في (التفسير ورجاله)‎ 
الأقوال» ول ما أدخله الخريى في التفسير هو مسودات وأمالي کانت بيد بعض تلامیذ‎ 
الرازي!!‎ 
فقال: «فالکتابُ بروحه هو للرازي کله وبتحريره هو مِن وضيه في الأول› ووضع‎ 
تلميذه الخويى في الآجر.‎ 

(۱) ینظر: شرح ابن عيسى لنونية ابن القیم .)٠۱۹۰/۲(‏ 

(۲( پنظر : لسان المیزان .)٤١۷/٤(‏ ) 

(۳) هو أبو علي» محمد بن عبدالوهاب بن سلام» المعتزلي› البصري» كان متوسعاً في 
العلم» > صاحب التصانيف» منها التفسير الكبير» ومتشابه القرآن. 
ينظر: سير أعلام النبلاء »)۱۸۳/۱٤(‏ طبقات المفسرین» للداودي .)۱١۹۱/۲(‏ 


المبحث الأول : مظان الأقوال الشاذة من كتب التفسير V۳‏ 


والكخْبي (ت: ۳۱۹) وأبي مُسْلم الأصْمَهاني (ت: والقاضي 
«(f10 aS‏ الزمخشري (ت. وغیر م ر يرين 
واا نالا الات العدةالتككة . 


ریک ا ا [ال حن : 0w‏ 


أوْرَدّ الرّازي عند هذه الآية سبعة احتمالات في المخاطب»› وهي : 

ا ا ي ا ا الاق و 

وعلى هذا قول الجمهور» وحكي اع 

الثاني : أن الآية خطابٌ للذكر والأنشى . 

الثالث: أن التكرار للتأكيد كأنه قيل : فباي آلاء ربك تکذب» فبأیٰ 
لار ات 


الرابع : أن التثنية يراد بها العموم» أي: ليس لأحدِ أن ينكر نِم الله. 
الخامس: أن التثنية باعتبار أن التكذيب يكون بالقلب» .أو اللسان. 


السادس: أن التثنية باعتبار آن التكذيبٌ يكون بالدلائل السمُجية› 

العَقَلية . 

(۱) أبو القاسم» عبدالله بن أحمد بن محمود البلخي» من نظراء أبي علي الجبائي» له 
كتاب في التفسير» وكتاب في الرد على الرازي في الفلسفة والإلهية. 
ینظر: تاریخ بغداد .)۳۸٤/۹(‏ سیر أعلام النبلاء .)۳١۱۳/۱١(‏ 

(۲) هو أبو سلمة» محمد بن بحرء المعتزلي» عالم بالتفسير وغيره» صف في التفسير 
(جامع التأويل لمحكم التنزيل). 

) ینظر : لسان المیزان .)۸۹٩/٥(‏ طبقات المفسرین» للداودي .)٠٠۹/۲(‏ 

.)١١( ينظر: منهج الفخر الرازي‎ )٠ 
.)٠١١( ينظر: الإجماع في التفسير‎ )٤( 
.)٤١۷/°٥( حکاه الماوردي» وقال : «في قول الجميع؟. ينظر : النكت والعيون‎ )٥( 


V٤‏ المبحث الأول : مظان الأقوال الشاذة من كتب التفسير 


السابع: أن التثنية باعتبار أن التكذيبَ واقع» أو متوقع. 


E‏ ی هذه الاحتمالات e‏ المنطقي› والتطويل الذي 
داعي له 


2 چت 


رابعاً: (لباب التأويل في مَعاني التَنزيل): ان الحسّن»ء عَلِي بن 
محمد »› المعروف بالخازن (ت : PV‏ 


تميّر هذا التفسير بالأخبار التاريخية» والقَصَّص الإسرائيليةء التى لا 
یکاد یسلمْ کثيرٌ مِنها أمام ميزان العلم الصحيح» والعقلِ السليم". 

وقد أكثر الخازن النقل عن الثعْلبي (ت “)٤۲۷‏ في تفسيره «الكشف 
والسسان»» من طریق ا البغوي (ت: 07( قال الخازن ى سان ذلك : 


«ولما کان کتاب معالِم التنزيلٍ 8 ا ا ١‏ الجليل› والحبر 
النبیل؛ الإمام العامِل» الكايل» مځيي ا قدوة الأمَةَ» وإمام الأئمة› 


ٍ مفتي الفرق› ناصر الحديث› ظهير الكينءَ آبو الحسين بن مسعود 
البغخوي› فدس الله روحه» ونور ضریيحه - من اجل المصنفات في علم 


)۱١(‏ ينظر: تفسير الرازي »)٦1/۲۹(‏ وينظر کلامُه أيضاً في تفسير أول سورة المرسلاتِ 

(MEND 

0 حو غل بن مح لقب الغازه؟ لأجل فام على رانة الك شى ولد سه 
(1۷۸)» من فقهاء الشافعية» عالم بالتفسير والحديث» توفي في حلب. 
ينظر : الدرر الكامنة »)۱۷۱/۳١(‏ طبقات المفسرين» للداودي .)٤١١/۱(‏ 

(۳( ينظر : التفسير والمفسرون .)١١١/١(‏ 

(6) هو أبو إسحاق» أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري» مفسّر» محدّث» » عالم 
بالعربية» أخذ عنه الواحدي . 
ر اني أعلام النبلاء .)٤٥/۷(‏ طبقات المفسرين › للداودي ۰/0 

(ه) هو الحسين بن مسعود بن محمد الفراء» شافعي المذهب» وكان صاحب سنة» له 
مصنفات في التفسير وغيره. 
ینظر: سیر اعلام النبلاء .)٤۹/۱۹(‏ طبقات المفسرين» للداودي .)٠١١/١(‏ 


المبحث الأول : مظان الأقوال الشاذة من كتب التفسير ) Vo‏ 


التفسير وأعلاها وأنبلها وأسناهاء اا للصحيح من الأقاويل» عارياً عن 
الشبه e‏ والشیدیل؛ ا بالأحاديث کک ا 
الاشاراتِ باوشح ات مضا في قاب الجمال» بأفْصح مقال» 
فرحم ايله e‏ وال توابه› وجعّل الجتة E‏ ومابه. 

E OS N E I OEY 
فوائده» ودر فرائده» وزواهر دصو صه › وجواهر فصو صه › ضرا ا‎ 
: لمعانی اقفر ولبات التأويل وال‎ 

ولا ار تة م ورال اة ن جنه اة فنا 

I o os 
[0٠ انسر نظو 0 [البقرة:‎ 


أورد قصة خروج موی ييه من مصر› وأ فوا رَفض الخروج في 
طلبهم حتى يصيح الديك» وأنه ما صاح في تلك الليلة ديك وان مو سی 
(لم یخرج حتی آخرج معه يوسف) في صندوق من مَرْمَر» ودفنه بالشام ثم 
سرد تفاصيل في ذلك هي من أخبارِ بني إسرائيل . 

وقريبٰ مِن هذا السّرّد» ما تجده فى قَصَةَ أصحاب الكهف»› وسَبّب 
خروچهم» ونعیین اشماء الفة") وكذلك قصة ایتلاء اوت کل , 


7ک چگ 


.)١/١( ينظر: تفسير الخازن‎ )١( 

(۲) ینظر: تفسیر الخازن .)٥١ »٤4/۱(‏ 
(۳) ینظر: تفسیر الخازن ۱۸٦/۳(‏ ۔ ۱۹۱). 
)٤(‏ ینظر: تفسیر الخازن (۲۹۸/۳ ۔ ۲۷۳). 


۷٦‏ المبحث الثاني : أبرز المؤلفات التي عنيت بنقد الأقوال الشاذة 


VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV 


المبحث الثاني 
أبرز المؤلفات التي نيت بنقد الأقوال الشاذة 


من مستلزمات البحث العلمي أن يتناول الباحتُ الدراساتِ والأبحاتُ 
التي سَبقّت بّخثه فيفيد منهاء ليبدَأً من حيث انتهى القومٌ بما يسَمّى بالناجية 
الا ١‏ 

وا ا و اعرا اا ال قالطال الود : 

وعلى الرغم يِن أهمية التمجيص في الأفوال في التفسير إلا أني لم 
أقف على کتاب عني بيان الأقوال الشاذة فى التفسير بطريقة E‏ فة » 
وغاية ما هنالك تنبيهات متفرقة تجدّها في ثنايا كتب التفسيرء وهي على 
أهميتهاء لا تفي بغرض الباحث المتخصص . 

وما وقفتٌ عليه في هذا المجال هي كتاباٿ مُحَصَرَة عالْجّت بعض 
جوانبه› نها يعْلِبٰ عليه طابع ا ومن ذلك : 


١‏ - (غرائب التفسير وعجائب التأويل)ء لأبي ا الكزْمانِنّ (ت: 
بعد ET‏ 


(1) لفظة (البيلوجرافيا) كلمة يونانية مؤلفة من شِمّين» يراد بها القوائم الوصفية لمصادر 
المعلومات في قضية ما. ينظر: مصادر المعلومات» د. عبداللطيف صوفي .)٥۸(‏ 

(۲) هو محمود بن حمزة بن نصر»ء المعروف بتاج القراءء له تصانيف كثيرة» منها: 
البرهان في متشابه القرآن. ولباب التفسيرء والإيجاز في النحو. ينظر: معجم الأدباء 
۲۸/۲). وغاية النهاية (۲۹۱/۲). 


المبحث الثاني : پر ز المؤلفات التي عنيت بنقد الأقوال الشاذة VV‏ 


طبع هذا الكتابُ عن عِدّة نسخ خطية» ا 
«c(1 4° 8‏ بتحفیق : : شمران سرکان يونس العجلي . 

وفي مقدمة الكتاب أفصَحَ الكرماني عن سبب تاليف الكتاب E‏ 
«فإن أكثر العلماء والمتعلمين في زماننا يرغبونَ في غرائب تفسير القرآنء 
وعجائب اوه ويميلون الي المشكلات والمعضلاتِ في أقاويله» 
ا اا ا وی ی ا و ی ومکتفی 
E‏ 2 

فالحاِل على هذا اَلَف هو رَغْبةٌ مَن ذكرّهم من أهل زمانو". 

a e a Ss e 
القراءةء والإاعرات» واللغةً والتفسیر ات في 2 ا ھی‎ 
الإعراب» والتفسير› والقراءة واللَغة إضافة ا ذلك وكذلك اختہاره‎ 


العجيبَ من تأويل بعض الآياتِ» فلم يسبّق a‏ السّمة البارزة على 
تأليفه» . 


ومع هذا ا من المحقق نجد أل صاحبَ كشف الظنون لم يرتض 
الكتاب فيقول: «ضكّنه أقوالاً هي عجائب عند العرًام» وغراتب عمًا عهد 
عن السلف› > بل هي أقوال منکرةء لا يحل الاعتقاد عليهاء ولا ذِكَرّْها إلا 
للتحذير» 


ثم مل لما استنكره عليه فقال: 


من ذلك قول من قال في ر ول لتا ما لا طاقَة آنا بد4 
EE NS‏ 


(۱) ینظر: غرائب التفسیر (۸۷/۱» ۸۸). 

(۲) وبه يتبين أن المؤلفَ لم يفصد بتأليفه التحذيرَ من هذه الأقوالء خلافاً لما ذكره محقق 
الكتاب (). 

(۳) ينظر: مقدمة المحقق (۷ء ۸). 


۷۸ المبحث الثاني : أبرز المؤلفات التي عنيت بنقد الأقوال الشاذة 


ر عر کے سے 


قولهم في #رَمن سر عَاستق إا وم ©4 [الفلق: :]١‏ 


ومن دلا 
أنه الذكَرٌ إذا قام. 

وقولهم في س ۱١‏ لدی مقع عِنده‰ [البقرة: ]۲٠١‏ 

اا ی د ی فن الان ودي إا إل قر | 

و(يشفَ) يمن الشفاءء جَواب (مَنْ)ء و(ٌ) أمرّ مِنْ (الوغي)»“ 


وأا کان» فالکتاب يعَصَمْنُ قي ها دك زه آنواع» وهي 
(غریٺ : واعجیب» وم حا cC:‏ ومُعْضل). 

ولم یبین فرقاً بين هذه المصطلحاتِ , ٤‏ دک ا 
خلل» hs‏ 

Nal N a lS 
يظهر أن الغريبَ أحسنُْ حالاً من العَجيب.‎ 

فعند تفسير قوله تعالى: حى ين لک أَلحَيطٌ اَلأَيض من اليل 
لاسرد [البقرة: ۱۸۷] 


۳ «الخريت: ول أبی ET‏ ا اللونُء وقول 


(۱) کشف الظنون (۳۲/۱٤)ء‏ الإتقان .)۲٠۲/٤(‏ 

(۲) ذكر محقق الكتاب أنه بسط القول في مفهوم الغريب والعجيب» وكذا 3 منهج 
الكرماني هو في الفصلين الثاني والثالث من الدراسة» ولكنه أرجاً E‏ إلى فرصة 
أنخږى. 
ولیته لم یرجئ!! 

(۳) ينظر: غرائب التفسير ED‏ 

(6) هو معمر بن المثنى البصري» مولى بني تيم عالم بالعربية» ومن أكثرِ الناس رواية ِ 
ینظر: تاریخ بغداد .)۲٥۲/۱۳(‏ طبقات المفسرین» للداودي .)۳۲٣/۲(‏ 


المبحث الثاني : آبرز المؤلفات التي عنيت بنقد الأقوال الشاذة ۷۹ 


ل الخيط : العَلَّم. 
اخ ول اها الا خو ال 


: ص أل العجيبَ دون الغريب ما ذكره عند تفسير قوله تغالى‎ TT 
.]١ [الف:‎ tO اریت اة و ۳ كی لتد‎ 


قال: «الغريبٌ بل العَجيب: [قول] الحسّن: هذا مما يكونٌ في يوم 
القيامة» كقوله: إا السا أنسَقَّتَ 2 [الانشقاق: »]١‏ وقال: لو انش لم 
نو احد الا ري 

بقي أن يقال إِلّه مع إكثار الكزماني من إيراد الغريب والعجيب» إلا أنه 
يسْسَدرَك عليه استغرابه ما لیس بغریب ففي تفسیر قوله تعالی: وسلتا جهن 
رين حصا 4 [الإسراء: ۸]. 


قال: «الغريبٌ [قول] الحسن: هو الذي يفرش» ويبسط» أي: جعل 
ed E‏ 


بينما نجد ابن جرير (ت: )٠١‏ ذكر هذا المعنى» وقال: «وهو وجه 
حسنْ» وتأویل صحیح» . 


9ک چگ 


0 هو مد ين رة بن غبدلاكي: أو الان المبرد اللحري» ارج لدي 
البصري» صاحب كتاب (الكامل في الأدب)» توفي .)۲۸١(‏ 
ینظر: تاریخ بغداد (۳۸۰/۳)ء إنباه الرواة .)٤١/۳(‏ 

(۲) ينظر: غرائب التفسیر :)١١١۱/١(‏ 

(۳) ینظر: المرجع السابق (۱۱۹۱/۲)» وینظر أیضاً ۲٥۵ »۲٥٤/۱(‏ ۳۰۹). (۱۳۹۲/۲ء 

Aa 

() ينظر: المرجع السابق .)٦۲۳/١(‏ 

)٥(‏ ينظر: تفسير ابن جرير )٠٥/٠١(‏ ط. الحلبي. 


۸۰ المبحث الثانى : أبرز المؤلفات التى عنيت بنقد الأقوال الشاذة 
| 


آ (بدع التفاسير): لعبدالله بن الصديق العُمّاري (ت: 7)٩۳‏ . 


م 


جَمَعَ فيه موْلمَهُ طائفة من الأقوال الشاذة في التفسير مُرَتّباً إياها حسب 
سور القرآنء والمؤلف ص کونه ا e‏ ا E.‏ هذا من i‏ 


کتابه إلا 8 اعتمد فی جمع مادته على ما ذکره الزمخشري المعت لن ر 
٨۸‏ في كشافه» بل وأخذ تسمية الكتاب من عبارته. 


قال المؤلف في هذا: EL‏ لیس له في بابه ضریب؛ 
تضمن التنبيه على بعض التفاسير المخطئة» وقد تكونٌ أحيانا خاطئة يجب 
اجتنابها في فهم كلام الله تعالىء والبعد به عن آن تكون من جملة معانيهء 
لمو لفظه عنهاء أو مُخالفتها لما تقتضيه القواعد المأخوذة من الكتاب والسئّة. 
أو نحو ذلك و ا وی ا ی ا 
يقولّها حين يكي بعض تلك التفاسير» e‏ 
بسبب عقيدته الاعتزالية التي كان صَلباً فيهاء متمسكاً بها حَد التَعَصّب 
والاعتساف› س في القرل بمقتضاها» حتى صدرات غنة عبارات غير لائقة» 
أو بسبب غا في الإعراب» أو مخالفته لسبب التّرولء ولم أقصد بهذا 
المؤلّف استيعابَ التفاسير المخطئة والخاطئةء فإنً ذلك غير متيسر لي الآنء 
وإنما قَصدتث ذِکرَ مَل تکونْ نمودجا لما لم e‏ وعلوانا Î‏ 


و اعتماده على الزمخشري فی کشافه رجح کثیراً إلى الشربف 
المرتضي (ت: E‏ في أماله المسماة غر الفوائد ودرر القلائد»» 


)١(‏ هو عبدالله بن محمد بن الصديق الحسني الغماري» ولد في طنجة من بلاد المغرب› 
اشتغال i Sk‏ نزل مصر» وحصل على عالمية الأزهرء له مؤلفات كثيرة› 
ينظر : إتمام الأعلامء نزار أباظة» ومحمد المالح .)١١١۲(‏ 

(۲) ینظر : بدع التفاسير .)١(‏ 

(۳) هو ي بن الحسين › أ طالب القرشي› الموسوي» ولد سنة ()› له انت 
كثيرةٌ» وكان من الأذكياءء المتبحرين في الكلام والاعتزال» والأدب» والشعر. 
ينظر: تاريخ بغداد »)٤٠۲/١١(‏ وفيات الأعيان »)۳۱۳/۳١(‏ سير أعلام النبلاء 
.(eAA/\V)‏ 


المبحث الثاني : أبرز المؤلفات التي عنيت بنقد الأقوال الشاذة ۸۱ 


ولم يقتصر على ذلك بل له تعقب تعقب لبعض التفاسير العصرية» ومن ذلك ما 
دكرة عند اقرله تغال: # ولم Te‏ ف لأر 
نها عبادی لصي © [الأنبياء: ١٠٠]ء‏ فقال: «معنى الآية: أن الله 
تال کا فن الكتّب المتَرّلة بعد الكتابة في اللوح EE N‏ 
الجنة ا عباده الصالحولً المتقَونَء وحکى عنهم قولهم حين a‏ 
رالا الد به الى صكسا وعدم أوسا الارض ت e e‏ 
سا [الزمر: .]۷٤‏ 


ومن بدع التفاسير: قول بعض المعاصرين : إن الأرض› يعني : أرض 
الدنيا يرثها عبادي الصالحون لعمارتهاء والغرضِ بهذا التأويل تأييد الاستعمار 
الأوروبي» والحض على عدم ا ج القرآن أخبرَ ا لهم وراثة 
رض الدنياء وهذا إلحاد في القران» وكذب على الله وخروج ج على دینه»› 
وحض على ترك فريضة الجهادء وإني أبرأً إلى الله من هذا التأويلء ومن 
انا 7 


وقد دم المؤلف لكتابه بمقدمةء قال عنها: «تشة ع مسائل هامة) 
ا المؤلف في هذه المقدمة على قصرها تخليطاً كثيراء وذکر بعض 
آیات الصفاتِ كقوله: «الرَمَن على لمش اَسْسَوى ل4 [طه: ١]ء‏ وجعلها 
مما يمتنع حمُلها على الحقيقةء فقال : «فالحقيقة هنا ممتنعةٌ ثم اختلف 
)١(‏ ينظر: بدع التفاسير (١١٠)ء‏ والمؤلِف بصَدَدٍ رَد من فر (الأرض) بأرضٍ الذنيا تأييدا 

للاستعمار. 

وإلا فقد قال الله تعالى: ومد اه الذي انوا منک ولوا الصلحت لستخلفنهر فى رض 

ڪا استخلت لے من قله و ول تن ¥ دن4 [النور: ١ه٠].‏ 

وقال ابن عباس في الانة الساقة: سبحانه في التوراة والزبورٍ» وسابق علمه قبل 

أن تكودًّ السموات والأرض» أن يورت أمةَ محمد الأرض» ويدخلهم الجكةء وهم 

الصالحون» . 

ينظر: تفسير ابن جریر )۱٠٤/۱۷(‏ ط. البابي› تفسیر ابن کٹیر )۴۸٤/٥(‏ تحقیق 
السلامة. 


AY‏ المبحث الثانی : آبرز المؤلفات التى عنيت بنقد الأقوال الشاذة 


تفويض المعنى المراد منها إلى الله تعالى» وهو مذهب السّلفِ» أو 
2 بمعانِ مجازية معروفةٍ في لغة العرب» وهو مذهب الخلف. إلا أن 
N BES‏ ) 
ثم شرع بعد ذلك في مادة الكتابت» متتو غا اک سور القرآن» م 
ختم كتابه بخاتمة ا على نة جامعة عن التفاسير المشهورَّة)» تکلم 
من خجلالها على اثنين وثلاثين تفسيرأء ابتدأها بتفسير الطبري (ت: ١٠۳)ء‏ 
وختمها بتفسير القاسمي (ت: ۱۳۳۲). 
وقد امتاز كتابه ببَعْضٍ المناقشاتِ والتعَقَب لبعض الأقوال التي أوَرَدَها 
خاصَة ما يتعلق منها بخدمَة مَذْهَبٍ المعتزلة" . 
ومن أمثلة ذلك ما دذکره في اول و في فقال : 
«قوله تعالى: #ختم الله عل بون [البقرة: 
ذكر الزمخشري في هذه الآية وجوهاً من ا تتضمّن جميعها نفىَ 
إسناد الختم إلى الله حقيقة وإنما هو على سّبيل التمثيلٍ أو المجازء وأن 
الخايم في الحقيقة هو الشيطان أو الكافرُ وليس لله تعالى فل في تَجافي 
ر عن الحق» وتبوهاً عن قبولِهِء SS SE i‏ فیه اعتساف» 
واتجراف عن مدلولِ اللفظ وأدلة الكتاب والسّةٍ متضافِرَةٌ على إسنادِ الخُنْم 
والطبْع إلى الله تعالى» والأضل فى الإسنادِ الحقيقة غرضنا أن نقول: 
تفسيره هذا من دع امار 8 تغْيير لمعنى الآية وعُدُول عا يَمَتَضيه 
` لتتمشّی مع مَذهَبه وعقیدًته»' 
8 الاتحاهاث المنخرة في تفر القرآن اکر (دوافعها ودفعُها)» 
د. محمد حسين الذّهبي (ت: .“0٩0۳۹۷‏ 
هذا الكتاب هو آحسن من السابمَيْن مِن حيبت محاولة مُوْلِفِه تأصيل 


(1) ينظر: بدع التفاسير .)٠١١١١(‏ 
(Y)‏ ينظر : الشانق )4° £4« (VAY‏ . 


)€( محمد السيد حسين الذهبي› باحث مقسر» من کبار علماء الأزهرء توفي مقتولاً من 
مۇلفاتە «التفسير والمفسرون» ينظر: إتمام الأعلام .)۲١١(‏ 


المبحث الثانى : أبرز المؤلفات التى عنيت بنقد الأقوال الشاذة AY‏ 


المسألة حيث يقول: «وقد رأيت أن أتتبعَ هذه الانحرافاتِ في كتب التفسير 
على اختلافِ عُصورِهاء وتباین مذاهبها واتجاهاتهاء : ئم أجمعْ ا 
لأفكار الملحرفةء والتأويلاتِ المحُرّفة لكتاب الله ملا عِدّةّء أرْجِعُها إلى 
أسبابها ودوافعها التي دفعت ا ك أن E‏ بها صحائف تفاسیرهم› 
ثم أذفع هذه الأباطيل› e‏ هذه السّخافاتِ والأضاليل . . ا 


وفك رتت كاله على قد وة الات أغار من خالا إلى 
الاتجاه المتحرف فى الف عد الارن والقضافن: وكف :حفص 
توسعهم في الإسرائيليات؟ 

ومَتّل لهؤلاء بأبي إسحاق الثعلبي (ت: )٤۲۷‏ في كتابه «الكشف 
والبيان»» وبي م الحسن الشيحي المعروف بالخازن رت ١‏ في کتابه 
«لباب التأويل في معاني التثزيل». 

ثم الاتجاه المنحرف لبعض أصحاب المذاهب النحوية» ومتّل 
لهو لاء بالزمخشري (ت: (ofA‏ في بعص المواضع من کشافه» وابن 
عطية (ت: ٩٤ه).‏ 


ثم الاتجاه المنحرف في تفاسير المعتزلة والشيعة» ثم الخوارج 
والصوفية» ثم نهاية المطاف مع آصحاب التفسير العلمي» ومع مدعي 
التجديد من المحدنين . 

ومن أمثلة ما ناق فيه المعتزْلةَ ما أورده بقوله: 

«ومن أمثلة الاتجاه المنحرف للمعتزلة في التفسير - أيضاً - ما ذهب 
إليه القاضي عبدالجبار في كتابه: تنزيه القرآن عن المطاعن )٠٤١(‏ عندما 
عرض لقوله تعالى في الآية: ۱۷۸ من سورة الأعراف: من يهد أله فهو 


.)۸( ينظر: الاتجاهات المنحرفة‎ )١( 

(۲) هو اف محمد» عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن عطية الغرناطي › کان فقيهاً» 
عالما بالتسير والأحكام» أف تمسیره المسمی : «المحرر الوجيزا فأحسن فيه » وأبدع 
ينظر : سير أعلام النبلاء .)۸۷/١۹(‏ طبقات المفسرين» للداودي .)٦/1(‏ 


A٤‏ المبحث الثاني : أبرز المؤلفات التي عنيت بنقد الأقوال الشاذة 
ڪڪ ا صا 0 errr E‏ 


المهندى ومن بصضلل اوک a @ CS‏ ما a‏ «وربّما 
فيل : في قوله تعالی : من من هر فهو فهر ألْمَهَْدِى وم بصلل اوک هم 
سرود (46©2 أليس ذلك ا ا الول ) 


وجوابنا: أن المراد: «من يهد الله إلى الجلّة والثواب فهو المهتدي فى 
الدنياء ومن يضلل عن الثواب إلى العقاب فأولئك هم الخاسرون في الدنياء 
وسل ذلك ان ایکون بعثا من الله تعالى على الطاعة» وكذلك قوله تعالى: 
من صلل ١‏ آله فلا هاری ر4 [الأعراف : ..۸٨۸‏ المراد من يضلله عن 
الثواب في الأخرة فاد هادي له إليهء وإن کا ازخخا العلةء و السبيل 
إلى الطاعة» 


ولو م 2 فا اا عا اماه يه ا 
المتحرف في تاريل الاي إلا أ اغد كة المحرة أذ اه ال لإا اة 
ا و ت ن ووا رت 
اعتقاد فاسدٌ» يدفعه قول الله تعالی: اه حَلق کل ىر [الزمر: ٠ .]٦‏ 


على أن التأويل الذي تأوله القاضى عبدالجبار على ما فيه من تكلف 
ظاهر تأويل منکوس» حيث جعل الهداية إلى الثواب في الآخرة» وسيلة 
الهداية إلى الطاعة في الدنياء وجعل الإضلال عن الثواب في الآخرةٍ وسيلة 
إلى الخسران في الدتياء والترتيب الطليمي عكس فلك ٠‏ 

ولا ايد ان استقَصِيّ ما للمعْتَزلة م من تأويلات منحرفة» ويکفي من 
رند الاطلاع على الكثير في ذلك أن يقرا كشاف الزمخشري› 
القرآن عن المطاعنِ للقاضي عبدالجبار» وغيرهما من تفاسير المعتزلة» ليقف 
على ما لھم O EE a‏ 


کک چکگ 


.)٥١ »٥١( ينظر: الاتجاهات المنحرفة‎ )١1( 
تنىيه : ختم الدكتور: محمد الذهبى کتابه السابق بقوله: وبرعد ولهذا الكتاب قصة»“‎ (۲( 


المبحث الثاني : أبرز المؤلفات التي عنيت بنقد الأقوال الشاذة Ao‏ 


= وذكر فيها أن الدكتور: رمزي نعنانة ألّف كتاباً بعنوان «بدع التفاسير في الماضي 
والحاضرا قد انتحل مادته من كتابه «الاتجاهات المنحرفة» والذي أصل مادته هو من 
كتابه الآخر «التفسير والمفسّرون». 
قلت : وقد وقفت على کتاب الدكتور: رمري نعناعة » والتشاره الكبير» بل والتطابى 
واضصح مع کتاب ۳تجاهھات» للدكتور الذهبى ؛ ولذا أغرضت عن دکره قو هذه 
الدراسة!!. 


۸٦‏ المبحث الثالث: أبرز عبارات المفسرين في بيان الأقوال الشاذة 


VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV 


المبحث الثالث 
أيْرَرُ عبارات المفسرين في بيان الأقوال الشاذة 


توت عبارات ان و الله - في بيانِ صعيف الأفوَالء 
و وهي مع. ھا متفاوتة في نها ee‏ فزت القول» وما 
النعد الذي نأی به. 


والجايِع في هذه العبارات أن الحايل لأضحابها 2 الذود عن 
کتاب الله والب أن يُلْصَیَ به ما لا يليق به؛ فلا عرو آن تشتد عبار على 
قول رکب صاحِبه طط > فلوظم ما قال اشتدّ اقول عليه ففي قوله تعالی : 


ولذ قال ري للمتيكةٍ إن جامِل فى ألأَرَضِ عَلينَةً4 [البقرة: .]١١‏ 


فال أن دة( ١‏ :اما واا انك وا من 
حروف الزوائد"". 


ر ار 


سَعمَبّه أبو إسحاق ازجاح (ت: ")۳١١‏ بقوله: «قال أبو عبيدة و(إذ) 
هلهنا زائدة» وهذا إقدام من ا عبد ؛ لن اب مب 


(۱) ینظر: مجاز القرآن »۳٦/۱(‏ ۳۷). 

)۲( 5 إبراهيم بن السّريّ بن سهل» الزجّاج نسبة إلى خط الزجاج» من أهل الفضل 
والدين: حسن الاعتقاد» لازم المبرد» صنف في علوم القرآن» واللغةء توفي بىغداد . 
ينظر : تاریخ بغداد (۸۹/7)» طبقات المفسرین» للداودي .)٩۹/۱(‏ 


المبحث الثالث : أبرز عبارات المفسرين في بيان الأقوال الشاذة AV‏ 


إلا بغاية تَجري إلى الحى». 


ولا تكادٌ جد هِنْ بين المفسرِينَ مَّن سار على عِبارَةٍ واجِدَةٍ 
التزمها أكثر من غيرها في نقده للأقوال إلا ما تجده في عبارة صاحب 
الكشاف الزمخشري (ت: )٥۳۸‏ حيث أكثر من قوله: اومن بدع 
التفاسير» . 


وليس الغرض هنا بيان صِحّة ما وصفه بأنه من بدع التفاسير من 


المسالة. 
ومن أمثلة ذلك قوله : 


قال تعالی : قات رب أن یکن لی ولد وکر يمسن بكر [آل عمران: .]٤١‏ 


ص 


«ومن بدع التفاسير: أ فقولا (زت) نداءٌ لجبريل عليه السلام» 
مغ دی . 

وفي تفسیر قوله تعالی : يو توا ڪل انس بإيم€ [الإسراء: .]۷١‏ 

قال : «ومن بع التفاسير: أن الإمام جمع م (أم)ء و الناس e‏ 
يوم القيامة بأّهاتهم» وأنً الحكمة في الدعاءِ بالأمهاتِ دون اوغا ك 


عیسی ا وإظهار شرف الحسن والحسين › وأن لا يفتضحَ أولاد الزنا 


بان لأقوال» والتمحيص فیهاء ء قل عبار الاستدرا عى 


(1) ينظر: معاني القرآنء للزجاج (١/۸٠۱)ء‏ والنص عند ابن عطية (اجتراء) بدل (إقدام). 
ينظر : المحرر الوجيز .)١۱١١/١(‏ 

(۲) ينظر: الکشاف .)٤۳١/١۱(‏ 

(۳) ينظر: الكشاف (۹/۲٥٠)ء‏ وفي نايا البحث - إن شاء الله - مزيد أمُثلة. 


A۸‏ المببحث الثالث : أبرز عبارات المفسرين فى بيان الأقوال الشاذة 


@ اا مغر bh‏ الكلام؛"". 

8 «وفي هذا ذَهابٌ بروتّق المعنى». 

@ (وهذا ل متداع» 

© (وهذا القول Ee‏ قليل التمكن»“ . 
۵ «وهذا قول ضعيفٌ من معناه منكور». 
0 


© (وهذا تعسف» 


ومثل هذه العباراتِ لا تجدها عند الحافظين ابن جرير (ت: ١٠۳)ء‏ 
وابن کثیر (ت: ۴ ) حيث التزما غالبا وصف القول بالغرابة» والنكارةء 
والشذودذ» ونحوها» ويظهر أن الصنعَّة الحديثرة لھا تأ رها ي ذلك» فمثلاً: 


في قوله تعالى: لوال عَلممَ با بى ادم باحق ٳِذ ربا قَربانا 
[المائدة: ۲۷]. 


قال الحسن (ت: :)٠٠١‏ «ابنا آدمَ ليسا لصْلْبه» ولم تكن القرابينْ 
في بني إسرائبل». 


قال ابن كثير: «وهذا ت a‏ 


0 بطر النرن الخر 0/١‏ ). 
(۲) ينظر: المحرر الوجیز .)۴١۷/١(‏ 
(۳) ينظر: المحرر الوجیز .)١١١/۱(‏ 
)٤(‏ ينظر: المرجع السابق (۱۸۹/۳). 
)٥(‏ ینظر: المرجع السابق (۲۳۹/۳). 
(0) ينظر: المرجع السابق .)١١۸/١(‏ 
)۷( تفسیر ابن کٹثیر (۹۱/۳) وینظر: (۲۲۲/۸)» وینظر تفسیر ابن جریر »)٤۲/٤(‏ 


ج 
» 


(۸ 


المبحث الثالث: أبرز عبارات المفسرين في بيان الأقوال الشاذة ۸۹ 
araya raa‏ 


وفي تفسير الآلوسي (ت: “)۱۲۷١‏ تستوقِمُك عباراتُ استدراك لا 

gr‏ زأخرس لا تخلو هن الشدة فعند قزل تعالی : وبل مم 
له بكقرهم فقليلا ما يمون [البقرة: ۸۸]. 

أشار إلى قول الواقدي (ت: :)۲١۷‏ إن القلة تقتضي العدمٌء أي 
لا قلیلاً ولا کثیراً. 

ثم رد هذاء إل أن قال : ویمکن أ أن ل إن ذلك على طرِيق 
الكناية ؛ فن الشيء تستتيعٌ عدمه في اك الأوقاتِء لا على أن لفظٌ 
الله مسل مى اعدم فاه هنا قول بارذ جدا» ولو أوَقَدَ عليه الوَاقِدِىّ 

رة 
ألف 


IED 


 قارعلا هو أبو الثناءء محمود بن عبداله بن محمود الحسيني» الآلوسي» شيخ علماء‎ )١( 
.ھ۱۲٣۷ في عصره» مفسر› محدث» أديب» لغوي» ولد ببغداد عام‎ 
.)١٦١/۲( ينظر: مقدمة (روح المعاني)» معجم المفسرين‎ 

(۲) هو محمد بن عمر بن واقد الاسلي» القاضي» صاحب التصانيف والمغازي» قال 
الذهبي : : أحد أوعية العلم على ضعفه المتفق عليه . 
ینظر: تاریخ بغداد (۳/۳)» سیر أعلام 1 (۹/€‰). 

(۳) ینظر: روح المعاني (۳۱۹/۱). ومما شدّد فيه الآلوسي عفا الله عنه ‏ ما قاله في زد 
قول الحسن البصري - رحمه الله -: (ولا یحسن نقله هنا) عند تفسیر قوله تعالى في 
امرأة نوح ولوط - عليهما السلام -: لفخاتاشا) [التحريم:٠٠]‏ قال الحسن: 
«خانتاهما بالکفر والزنا وغيره» ينظر: روح المعاني (13/۲۸(. 


۹۰ المبحث الرابع : العلاقة بين الرأي المرجوح في التفسير والرأيّ الشاذ 


المبحث الرابع 


العلاقة بين الرأي المرخجوح 
في التفسير والرأي الشاذ 


مسألة ما ا وإما هو جلاف مرد 


وع عبارة» أو تقریٺٰ معنی » أو E‏ 
والراجح 7 نما يتبيّنا بعد الترجيح» الذي هو: تقوية أحد 
ا يقابل e‏ والشاد يقابل بالمقبُولِء وإن کان مر وخا 
فهر ll‏ ا : عير مَرْذود» کما اساد المطرّح. 
فقي قوله تعالی: لوا هلهم الرنيوت والأجار عن وليم الوم وَأَكِهدُ 
[1Y i © e‏ 


اللحكماءُ البصراء بسياسة الناس› وندییر أمورهم» والقيام بمصالحهم»" . 


)١(‏ ينظر: مقدمة شيخ الإسلام (۴۸» وما بعدها). 
)۲( ينظر: المحصول .)٥۲۹/٥(‏ شرح الكوكب المنير .)٦١١/٤(‏ 
(۳) ینظر: تفسیر ابن جریر .)۲٤۹/۷‏ 


المبحث الرابع : العلاقة بين الرأي المرجوح في التفسير والرأي الشاذ ۹۱ 
LT‏ 


قال مجاهد (ت: 7)۰٤‏ : (وهم فو الأخبار»" 


واا المادة ما من م التربيةء وشا (الربّاني الذي ر الغاس : 
بصغارِ العلم» قبل کباره»". 


وإمًا نيه إلى (الرَب)» ق علده العلم به » وبدذينه»› ور النونُ 
لاا 


وفي معنی (الرّبانیون) قولان آخران: 

قال عبدالرحمن بن زد( A‏ «ال انون : الولاة e‏ 

وقال الحسن (ت: :)١٠١‏ «الرَبَانٌ : عام الإنجيل»" . 

أا القول الأول : فلع وجهه أن جم ن 
ی الإيمان في قوله: (الأخبار)؛ ولك القول مَرجوح؛ لأ اشتقای 
الكلِمَةٍ لا يساعده 

وأمّا قول الحسن: فهو خرو بالآية عن سياقِها؛ فالاية في اليهوو . 

ولذا قال عنه ابن عطية (ت: :)٥٤٩‏ «شاڈ بعید» 


م 
e )‏ 
E‏ 
بک 


)١(‏ أبو الحجاج المكي» مجاهد بن جَبْر» المقرئ» المقسر» ولد في خلافة عمر بن الخطاب› 
وأخذ التفسير عن ابن عباس › توفي بمكة› وهو ساجد» وله ثلاث وتمانون سنه . 
ينظر : تذكرة الحفاظ (١/4۲)ء»‏ طبقات المفسرين» للداودي .)٠١/۲(‏ 

(۲) ينظر: المرجع السابق .)٠٠٠/٢(‏ 

(۳) ینظر: صحیح البخاري ۱٠١/١(‏ مع الفتح) . 

.)۱۸۴١( ينظر: المفردات‎ )٤( 

)٥(‏ هو عبدالرحمن بن زيد بن أسلم العدوي › مولآهم» المدني› روی عن ا ضعفوه› 
له التفسير والناسخ والمنسوخ. 


ينظر : طبقات المفسرين» للداودي (١/۱١۲۷)ء‏ ميزان الاعتدال .)٥٦٤/۲(‏ 
)٩(‏ ینظر: تفسیر ابن جریر .)۲١۱/۲(‏ : 
(۷) ینظر: المحرر الوجیز .)١١۱٤/۲(‏ 
(۸) ینظر: روح المعاني .)۱۷۹/٩(‏ 
)٩(‏ ینظر: المحرر الوجیز )۲۱٤/۲(‏ ينظر قريب المثال السابق في المحرر الوجیز (۲۹۸/۱). 


۹۲ المبحث الرابع : العلاقة بين الرأي المرجوح في التفسير والرأيّ الشاذ 


وإذا تعددت الأقوال في مسألة ما فالغالب أن يكونَ من بينها شاذ أو 
مر جوج : 


ففي تفسیر قوله تعالی: وما کان صَلانم عند الت إلا شا 
وَتَصَدِيَةَ# [الأنفال: .]١‏ 


الأول: أنه التصفيق › ودسبه إلى ابن عباس »› وعیره. 


الثاني : أا عن البيت الحرام» ونسبه إلى سعید بن جبير» وابن 
۰ 


الثالث: أن يتصدى بعضهم لبعض ليفعل مثل فعله» ويصفِرَ له إن 
عمل عنه» قاله بعضص المتأخرين. 


الرابع : أنه الضجيج» قاله أبو عبيدة. 


٠‏ آنه الصدى الذي يجيب الصّائحَ» فيرد عليه مثلَ قولِه» قاله 
و ۱ 
ابن بحر . 


والوجه الثاني مردود عند ابن جریر (ت: ۰ ) حیث قال عه 
«قولٌ» N‏ وجه 8 


e‏ ر عداه من الأقوال الثلاثة ا 


S7 DED) 


(۱) ینظر: النکت والعیون .)۳٠١/۲(‏ 
(۲) ینظر: تفسیر ابن جریر (۲۷/۱۳٥)ء‏ روح المعاني (۲۰۳/۹). 


الباب الثاني 
أسباب الأقوال الشاذة في التفسير 


الفصل الأول: أسباب الشذوذ المتعلقة بترك طرق التفسير 
المعتيرة: | 
المبحث الأول: الغفلة عمّا ورد تفسيره فى القرآن نفسه. 
المبحث الثانى: الغفلة عمّا ورد تفسيره السنَّة الثابتة. 
الك الال اماد ااي ن في تفسير الاية . 
الفصل الثاني : أسباب الشذوذ المتعلقة بالنظم القرآني : 
المبحث الأول: تفسير القرآن بمجرد اللغة. 
المبحث الثانى : غلبة العجمة على المفسر. 
ات اه حا ا ع ا مو الت دد 
ما ظهر وفصح. . 
المبحث الرابع: تقدير ما لا تحتاجه الأية. 
المبحث الخامس: عدم التقدير فيما يتطلب السياق تقديره. 
المبحث السادس: التأويل وحمل الاية على المجاز. 
) المبحث السابع : اعتقاد التقديم والتأخير دون حاجة. 
| المبحث الثامن: التؤسع في ذكر المعرّب في القرآن. 
04 96 
1 
O-‏ 


1€ 


ات التاسع : : عدم مراعاة أصل الكلمة وتصاريمها. 
الفصل الثالث : رد المتعلقة انر 

المخحف د ضعف سبب التّرول رواية. 

الك الال فت خت ال ول درا 


) الفصل الرابع : التعصب العقدي والمذهبي : 
الحخت ل التعصب 
الفصل الخامس : الاسباب المتعلقة e‏ بالقواعد الأصولية 
العامة : 
المنحت الاأول: حمل العام على الخاص من غير دليل. 
المسحث تقد أطلقه من یر ديل 
في ذلك. 
المبخنث الراب ٠‏ اة الإ جماع. 


الفصل السّادس : E‏ المتعلقة بالقرائن: 
لخت الأول الغفلة عن السياق. 
المحث الثاني : : إخراج الأية عن نظائرها 
المبحث الثالث: توهم أن آية نظير آية ا 
المبحتث الرابع : الوقوف مع الظاهر وم ملاحظة مقصد الشارع . 
المبيحتث الخامس : اعتبار قيد في الاآية دل الدليل على إلعائه. 
الفصل السابع : الاهتمام بالمسائل المغفلة وغير الممكنة: 
المبحث الأول : تعيين المبهمات . 
المبحث الثاني : تعيين المستشنيات . 
المبيحث الثالث : الخوضر في الغسات . 
المبحث الرابع : التوسّع في الإسرائيليات . 


الفصل الأول: 


أسباب الشك 
بترك طرق ا 


e` © 


ذ المتعلقة ٠‏ 


المبحث الأول: الغفلة عما ورد تفسيره في القرآن نفسه ۹۷ 


المبحت الأول 
الغفلة عما ورد تفسيره في القرآن نفسه 


د القرآنء إ اذ ١‏ آأحدّ Ea‏ کلام ا اه E‏ من اله 


جل وعلاء فما أجل في مَكانِ فإلّه قد فشر في موضع آخر وما 
اختصر في مکانِ فقّد بط في مَکان ا 


سل أحمد بن يحيى (ت: :)۲۹١‏ عن (الهلوع) في قوله تعالی : 
لإ لون حبق هلوا €6 [المعارج: .]٠۱۹‏ 


فقال : قد ف الله فلا تفس بين من تفسيرء وهو قوله: إا مه 
ال 9 @ ۰ مه الت معا ©4 ١[‏ 


سر کر کے 


.)٥/١( ينظر: مقدمة في أصول التفسير (۹۳). أضواء البيان‎ )١( 
هو أحمد بن يحيى» أبو العباس» المعروف باثعلب)ء النحوي» اللغوعٍ‎ )۲( 
کان عالماً بالغريب» فاق أهل عصر‎ 
.)4۷۴۳/١( إنباه الرواة‎ .)۲۹١/١( ينظر : بغية الوعاة‎ 
.)۱٤۷/۲( ينظو تفسیر ابن جزي‎ )۳( 
کا قال : لما‎ Kees تا عن عبداله ين‎ o1۳) من ذلك ما رواه البخاري‎ )4( 
ھ م ذلك علا‎ TAY - ظر4 [الأتعام:‎ dl نزلت : التي اما و‎ 
وسو الله چ وقالوا: اشا لم يلس إيمانه بظلہ؟‎ 


۹۸ المبحث الأول: الغفلة عما ورد تفسيره في القرآن نفسه 


عليها الصحابة - رضي الله عنهم -» ومن بعدهم التابعون» وحخصّها بعض 
المفسرين بالتأليفي. 

ومرادي بهذا المبحث أن يقال في أية تفسير خلاف ما د القرآن 
نفسه» سواءٌ في السياق بعدها أو في موضع آخر كما يتبين في الأمثلة إن 
شاء الله - أا الأقوال التي قيلت في أمر ما» وهي خلافُ ما دل عليه القرآن 
فهي أوهام لأصحابهاء ولا يعني الوا أنهم قالوها تفسيراً لاي" . 

المثال الأول: قال تعالى: #رأمطرًا عَبها ججارة من سحل منضودر) 
[هود:۸۲]. 


أورد بعض المفسرين في معنى (سِجيل) أقوالا: 
قال عبدالرحمن بن زيد (ت: ۱۸۲): «السجيل: الا 


الت ف ر اخ دمن ا e‏ إذا أرسل الشيء» كما 
E‏ 


2 


= قال رسول اله 4 : «إنه ليس بذاك ألا تسممٌ إلى قول لقمان لابنه (إت ارك 
َظلمٌ عظِيمٌ4 [لقمان: .»]۱١‏ 

)١(‏ من ذلك ما صنعه الشنقيطى (ت: ۱۹۳) فى تفسيره المسمى (أضواء البيان في 
إيضاح القرآن بالقرآن). وفي مقدمة تفسيره ا أورد طائفة من أنواع OY‏ القرآن 
بالقرآن (۷/۱ _ ۳۰). 

(۲) من ذلك ما رواه ابن جرير )٠٥۱/۱(‏ عن علي بن آبي طالب روه في تفسیر قوله 
E‏ وة رم إرهعم ألْقَواعِدَ من أَليْتِ وسيل [البقرة : oi YY‏ الى كي 
البيت هو إبراهيم ية وحده وإسماعيل يومئذٍ طفل صغيرٌ. قال في روح المعاني 
:)۳۸٤/۷‏ «والصحیح أ الأثر غير صحيح!. 

hs el Ca i 
قال في أضواء البيان (۳۱۹۸): «لا شك في أنها دعوى باطلة لمخالفتها لنص القرآن‎ 
اع‎ 

(۳) ینظر: تفسیر ابن جریر .)۹٤/۱۲(‏ 


المبحث الأول : الغفلة عما ورد تفسيره في القرآن نفسه ۹۹ 


وقالت فرقة: (من سجُيل): من جهن 
قلت : وهذه الأقوال وإ استقامت لغة من حبٹ مادة (سَجَل) لكنها 


معفلة لها فسرة القران فة فان الله فسّر هذا السجيل في مقام آخر بقوله 
«حجَارةَ من طين# [الذاريات : .]۳۳١‏ 


قال الألوسي :)٠١٠١(‏ و الطين المتحجر؛ لقوله تعالى: 
ججارة م طين 4 والقرآن تسر ته وا ویتعین إرجاع دعحصه لبعضص 


في قصةٍ واحدت. 


لرل بان السجيل هو الججارة مِن ا هو قول ابن عباس روه 
(ت : ۸(« ر (ت ٤‏ °( و سعد بن جبير (ت : وعكرمة 
(ت: @ E‏ والسدي رت ۹۷ 8 وعيرهم - رحمهم أله ك 


وذکره ابن کثیر (ت: )۷۷٤‏ واقتصر عله" . 


(۱) ينظر : المحرر الوجیز (۱۹۷/۳). 

(۲) ينظر: روح المعاني .)۱١۳/١۱۲(‏ 

(۳) هو أبو عبدال» سعد بن جبير بن هشام» الأسَدِي بالولاء الكوفي» من سادات 
التابعين › علماً وفضلا وصدقاأء وعبادة» أخذ التقسير عن ابن عباس وغيره» قتله 
ج 

سیر أعلام النبلاء »)۳۲۱/۲٤(‏ طبقات المفسرین» للداودي .)۱۸۸/١(‏ 

)٤(‏ هو عكرمة بن عبدالله البربري» مولى ابن عباس» وتلميذه» الحافظ المفسرء حدّث 
عن جملة من الصحابة» واختلف فيه اختلافا کشیرا“ روی له الخارى ومسلم قروا 
بغیره. 
ينظر : تذكرة الحفاظ .)۹٥/۱(‏ تهذیب التهذیب (۲۹۳/۷). 

(٥)‏ هو انو محمد اال بن عبدالرحمن بن ای كريمة› او المقفسر»ء المعروف 
بالسدى الكبير› حدث عن بعض الصحابة» وورد أنه رأی أبا هريرة؛ والحسن بن 
علي » اختلف فيه» فوثقه أحمده وضعفه ابن معين»› وغيره. 
ينظر: الجرح والتعدیل »)۱۸٤/۲(‏ تهذیب التهذیب .)۳١۱۳/۱(‏ 

(0) ینظر: تفسیر ابن جریر (۹۳/۱۲ - ٤4٩)ء‏ المحرر الوجیز (۱۹۸/۳). 

(۷) ينظر: تفسیر ابن كثير )۳٤١/٤(‏ تحقيق: السلامة. 


1۰۰ المبحث الأول: الغفلة عما ورد تفسيره في القرآن نفسه 


المثال الثاني : قال تعالی : ل الِب یکشون ما ألا من ليت ودی من بعد 
ما کے لتاس فی الک اوليك تمن آنه ولمم اأ وى ©4 [البقرة: 1۹]: ٠‏ 


اختلف المفسرون في المراد بقوله (اللاعنون): 


قال مجاهد وعكرمة ك رحمهما هي دوابٌ الأرض› واا من 
الخنافس والعقارب» . | 


وقال البراء بن عازب والضحاك (ت: )۲٠۲‏ - رحمهما الله ٠:‏ «كل 
ما عدا بني آدم والجیً». 


أ u‏ إدا وضع في قبره أتته دابة ٠‏ کان عينيها قذران› م نحاس 
معها عمود من حدیٍ فتضربه ضربه بین کتفیه فيصیځ فلا يسم أحد صوته 
إلا لعنهء ولا يبقى شيءَ إلا سمع صوته إلا الثقلين الجن ا 


وقال قتادة (ت: ۱۱۷) والربیع بن انس (ت: ۱۳۹)۔ رحمهما الله -: 
«اللاعنون من ملائكة اللهء ومن المؤمنين»" . 


(۱) ینظر: تفسیر الطبري (۲/١أ۲).‏ 

(۲) هو أبو محمد الضحاك بن مزاحم الهلاليء البلخي رؤی عن ابن عباس» واختلف 
في لقيه له وکان صاحب تفسیر› ولم يكن مجوداً لحدیثه. 
ینظر : طبقات ابن سعد (۳۰۰/۹)» تهذیب التهذیب .)٤٥۳١/٤(‏ 

OG O) 

)٤(‏ روی بمعناه حدیت مرفوع عند ابن ماجه» وابن ¿ آبي حاتم» وغیرهما»› رھ یف 
ینظر : الدر المتثور (۳۹۱/۱). 

)٥(‏ هو تتادة بن دعامة السدوسي› آبو الخطاب»› البصري» الضريرء إمام في التفسير» ولد 

٠‏ سنة »)1١(‏ وتوفي بواسط أخرج له الجماعة. 

ينظر : تهذيب التهذیب .)١۱/۸(‏ طبقات المفسرين» للداودي .)٤۸/۲(‏ 

(0) هو الربيع بن نس بن زياد» البکري» کان عالم مرو في زمانهء ا ا 
سنة» روی عن أنس بن مالك› 2 له أوهام . 
ینظر: سیر أعلام النبلاء »)۲۹۹/٥(‏ تقریب التهذیب .)۳٠۸(‏ 

(۷) ينظر: تفسير الطبري .)٠٠١/۲(‏ 


المببحث الأول : الغفلة عما ورد تفسيره في القرآن نفسه ۱۰۱ 


قلت وقد رة ابن جرير ا( ٠ا‏ القسيرين الاولن الماشن هن 
وجهین . 

الأول: أن ظاهر القرآن على خلافه» وذلك أن الله وصف الكفارّ بال 
اللعنة التي تحل بهم إِتَّما هي من الله والملائكة والناس أجمعين فقال 
ا ل الذنَ کفروا ومان و كفا اوك ڪلم لَه ا الیگ 
ولتاس مين (6) [البقرة: .]١١١‏ 

والقول بخلاف ذلك هر E‏ غا فة القران. 

ثانياً: القول إن اللاعنين هم الخنافس والعقارب ونحوها من دبيب 
الأرض» وهوامّهاء وإن كان جائزا من حيث الواقع إلا أنه جرم بشيء غيبي 
لا يعرف إلا من طريق الوؤّحي» ولا دلي على ذلك. 

ثم إل لوصف المناسبَ لما ذكر هر (اللاعنات)ء ولا يستقيم 
(اللاعنون) إلا بتأويإ"» وقد أحسن صاحِبٌ الكشافي حيتٌ اقتصر في 
تير الاَيّة على القَول الرًاجح» ولم يمرج على ما سواه" . 


المثال الثالث : قال تعالى : وَوَجَدَ الا قَهَدّى ل 
اختلف المفسرون في الضلال المنسوب چ ف وفي ذلك أقوال : 


قیل : هو في الصلال الجسيّء > وذكروا في ذلك أله ضلّ في شعب 
مكة وه صَغِيرء أو ضل في سفرهة للشاء عمه أبي طالب» أو مع 
ميسرة غلام خديجة - رضي الله عنها » أو صل من حَليمة السّعدية لمّا 
ر إرجاعه إلى أهله بعد ا 


(۱) ذلك اتهم ذکروا ا والنون وهو جمع العقلاء؛ لأنهم أسند إليهم فعل العقلاءء ‏ 
کما قال تعالی: رام لي سجیبت) [يوسف: .]٤‏ ينظر: تفسير ابن عطية .)۲۳٠۱/۱(‏ 
(۲) ینظر: الکشاف .)۳۲١/۱(‏ 


(۳) ینظر: الکشاف (٤/٤۲۱)ء‏ زاد المسیر (۸/۹١٠)ء‏ المحرر الوجیز .)٤۹٤/۵(‏ 


۱۰۲ ) المبحث الأول: الغفلة عما ورد تفسيره في القرآن نفسه 


وقيل: هو في الصّلالِ المعنوي» وفيه أقوال أيضاً. 

فقيل : المعنى: وَجَدَّك في قوم ضلالٍ» فهداك للتوحيد والنبوة. ٠‏ 

وقیل : ياء فمذاك إلى الذكر كقرله تغالى: «أن تلاخد عا 
ڪر لخدا الأرئ# [البقرة: ۲۸۲]. 

وقیل : خاملاً لا تكاد يُذْكّر» فعكفك التا © 

الأقوال کما ترى أغفلت قوله تال #ركدلك e)‏ إلنْكَ روا 

ا كنت رى ما أَلْكنَبٌ ولا الاين [الشورى: .]٥١‏ ) 

شا اکا ي ب م ملم در ومعالم النبوة حتى 
E‏ کیا کت تب أن ین إل الَحتَب لذ 
َة من ري فلا تك هيا للكفرىَ 46 [القصص: ]۸٦‏ . 

ويل ۴ ۳ شيء من المعاني الا و ا د 
المنة بالرسالة والإيمانء والمقام يفضي ذكُرَ أغظيها وأتمها . 


وک چکگ 


(۱) ينظر: المراجع السابقة» وتفسیر ابن جریر .)١۳۲/۳۰(‏ 

(۲) ينظر : الکشاف »)۲۹٤/٤(‏ تفسير ابن کثیر .)٤۲۹/۸(‏ 

(۳) ینظر: روح المعاني ( °( . 
ذکر ابن جزي (ت: ۷۹۲) فی معاني الآية المعنى السادس فقال: (إنه بمعنى: 
الضلال من المحبة» أي: ا لله داك ل ر 2 إخوة يوسف 
لأبيهم: تس نك لى سکلت ادير [يوسف: ]٩١‏ 2 تی ان زى 
(۰۵/۲). 


المبحث الثاني : الغفلة عمّا ورد تفسيره فى السّة الثابتة ۴۳ 


المبحث الثاني 


الغفلة عمًا ورد تفسيره في ١‏ لمُنّة الثابتة 


تأتى سكَة النبى 4 فى الدرجة الثانية فى التفسير بعد تفسير القرآن 
بالقرآن . 


قال شيخ الإسلام (ت: ۷۲۸) _ رحمه الله -: «فإن أعياك ذلك - يعني 

سير القران بالقران د فعلك بالستة » فانها شارخة للقرآن دو ضحة له بل 
قد قال الإمام أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي - رحمه الله -: ک ما 
حکم به رسول اله #5 فهو مما فهمه من القرآن قال الله تعالى: إا 
اراتا لك الكتب لحن لک بي الاس با رك اه وکا کک اڪ 
حَصِيا (€) [النساء: Ao‏ 


ولا كان ل اها غل الففير ان كان غارو با روات وذو اة اد 
r :‏ م (( ` 


وکان من أسباب شذوذ بعض الأقوال في التفسير اغفالها لما ورد 
مفسرا في السكة» وتقديم بعض الأقوال على ما ثبت عن التبى ی وفيما 
يلى أمثلة ذلك : 


)١(‏ ينظر: مقدمة في أصول التفسير (۹۳) تحقيق: عدنان زرزور. 
(۲) ينظر: أصول التفسير وقواعده (ص .)١١١‏ 


1۰4 المبحث الثاني : الغفلة عمُا وره تفسيره في السْئّة الثابتة 


المثال الأول: قال تعالى: فظو َل التسلوت والسسكوة اوش4 
[البقرة: ۲۳۸]: 


اختلف المفسرون في ار بالصلاة E‏ على أقوال کا 
أوصلها بعضهم إلى ثمانية عشر قولا وقيل أقوال غريبة في تعيينهاء فقيل : 
هي صلاة الخوف» وقیل : صلاة عيد الفطر› > وقیل : بل عيك الأضحى› 
وقیل : ا 


وقيل: بل الصلاة ة الوسطى هي مجموع الصلواتِ ا قال ابن 
كثير (ت: :)۷۷٤‏ «والعجب أن هذا القول اختاره الشيخ أبو عمر بن 
عبدالبر التّمري" إمامُ ما وراءَ الخرء وإنها لإاخدى الكَبّرء إذ اختار - مع 
اطلاعه وحفظه ما لم يقم عليه لیل من کتاب ولا س ولا آثر» 2 


ولأجْل هذا الاختلاف ذكر الرازي (ت: )٦١“‏ قولاً و إلى جمع 


من العلماء أ اللا الوسشطى غير مبَينة» همها الله کما أبهم ليلة ا 
و e re‏ 


وهذا الأفوال على كشرتها هي في غفلة عكًا ثيت عن النبي 4# في 
تفسيرها فعن علي بر أبي طالب سوه قال : کا نراها الفجر حتى سمعت 
رسول الله و بقول يوم الأحراب: عن الصلاة الوسطى صلاةٍ 
القصر ملا الله قبورهم وأجوافهم ناراً»٠“‏ 


(۱) ينظر: اد ان «(¥AY/1)‏ المحرر الوجیز (۳۲۲/۱ ۔ ۳۲۳)ء تفسیر ابن كشير 
)٦٥ ٤ - “٤/(‏ تحقيق: السلامة. 

(۲) هو الحافظ يوسف بن عبداله بن محمد بن عبدالبر» الأندلسي المالكي» ولد سنة 
(۳۹۸) کان ثقةء متقناًء صاحب سنة» جمع› وصنف» وتكاثر عليه الطلبة 

سنة »)٤71۳(‏ وعاش ا وتسعين سنة. 

ظر: سير أعلام النبلاء »)۹٠١/۱۸(‏ شذرات الذهب )16 

)۳( تفسير ابن كثير )٠٥۳/١(‏ تحقيق: السلامة. 

.)۱٤١/١ ينظر: تفسير الرازي‎ )٤( 

)٠(‏ ينظر: تفسير الطبري )۱۸4٤/١(‏ تحقيق: أحمد شاكرء وأصلل الحديث ف صحیح 
البخاري ٠٠١/۹(‏ مع الفتح)» صحیح مسلم ٤۳٩/۱(‏ ۔ .)٤۴۸‏ 


1'0 و‎ A ka 


قلت : وهذا نص من النبي 6 في تعيينهاء ویتبین أن (الوسطى) 
تابث (الأوسط)ء وهو خبار الشيء وأفضله کما قال تعالی: # كلك ٣رس‏ 


0 وسلا 


مه وَسَصا [البقرة: .]1٤١‏ 


وفي هذا السياق . اا ا 
© أن الخلافَ فى المراد 6 الوشطى قديم من لذن الصحابة 


6 رجو الصحابة رضي الث عنهم في التفسير لما دلت عليه السلَةء 
والوقوف عِندّه. 


المثال الثاني: قال تعالى: #إن لها ل جل لم م بعد حى تنح روجا 
عر [البقرة: :]۲۴١‏ 


ذه الأية فيمن صلقت الطلقة الثالثة وأنها لا تحل لزوجها الذي طلَقها 
إل أن نتروج بزوج یره وهل يكفِي لجلّها لزوجها أن يعقد عليها 
الثاني فط › أو ل بل هن غد ودخزل؟ 


جمهور العلماءء وخکي اا أنه لاد من ا وروي عن 
ون ال( ۴ 7 وتوا جر( 00 اال 


يشترطا الدخول» واكتفيا بمجرد العقد أخذاً بظاهر قوله: تكح رَرجًا). 


(۱) ینظر: فتح القدیر .)٠٠١/١۱(‏ 
(۲) ينظر: تفسير الطبري )٥۸۸/٤(‏ تحقيق: أحمد شاكر. 
(۳) هو سعيد بن حزن المسيب› أبو محمد القرشي› ولد في خلافة عمر» وروی عن 
جمع من الصحابة» وكان من أفقه التابعين . ) 
بنظر: س 2 النبلاء (٤/۲۱۷)ء‏ تهذيب التهذيب .)۸٤/٤(‏ 
وینظر قوله في : تفسير القرطبي .)۱٤۸/۳(‏ تفسیر ابن کثير )1۲۲/١(‏ تحقيق: السلامة 
)٤(‏ ينظر: معاني القرآن» للنحاس .)۲١۹/۱(‏ 


۱۰٦‏ المبحث الثاني : الغفلة عمًا ورد تفسيره في السئّة الثابتة 


وهذا مخالفٌ لصريح السة في ذلك فعن عائشة - رضي الله عنها ۔ 
قالت: إن امرأة رفاعة القرظيّ جاءت إلى رسول الله ج فقالت: يا 
زول الله إن رفاعة طاق بت ماي وإني نکحت بعده عبدالرحمن 4 
ا القرظيّ › واس ا هدنة الثوب» قال رسول الله E‏ : «لعلك 
تتریدین › أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتی بذوق عسيلتك› > وتذوقي 
و 


فهذا الحديث 2 في المو ضوع" 


قال القرطبي (ت : 71 » وأظنهما لم پبلغهما حدیث العسبلة› أو 
ل يصع عنرهي). 


وقال ابن جزي (ت: ۷۹۲): «وهو قول مرفوض لمخالفيِه 
ادت 


ونا لا ترد أن بدا الول م ا لرل فى الفسير. 


(۱) ف صحيح البخاري ۳٣۱/۹(‏ مح الفتح)» . صحیح مسلم 1۰( رقم الحديث 
(۳(. 

(۳) منع بعضهم أن یراد بالنكاح في قوله: حى تنک رَوجًا) مجرد العقدء وقال: بل هو 
الوطء؛ لإضافته للزوج. 
ينظر: أحكام القرآن» لابن العربي ۰ 

(۳) هو أبو عبدالله» محمد بن أحمد بن بي بكر» المالكي» القرطبي»› إمام متقن» صاحب 
التصانيف الكثيرة» من أجلها تفسیره ه للقرآن. 
ينظر: سير أعلام النبلاء (١۳۹۰/۱)ء‏ طبقات المفسرين» للداودي (1۹/۲). 

.)۱٤۸/۳( ينظر: تفسير القرطبي‎ )٤( 

0 هو محمد بن أحمد بن محمد بن جُزي الكلبي المالكي» أبو القاسم» من أهل 
غرناطة » کان فقيهاً» حافظاًء قائہاً على التدريشء الف في فنون كثيرة» توفي مقتولاً. 
ينظر : الدرر الكامنة .)٤٤٦/۳(‏ طبقات المفسرين» للداودي .)۸٥/۲(‏ 

.)۸۲/۱( ینظر: تفسیر ابن جزېي‎ )٩( 


المبحث الثاني : الغفلة عمّا ورد تفسيره في السْئَة الثابتة ۰۷ 


قال أبو بكر الجصاص (ت: :)۳۷١‏ «ولم نعلم أحداً تابعه - يعني 
سعيد بن المسيب - عليه» فهو ا 


کک چگ 
المثال الثالث: قال تعالی: لقن کان ینک ریسا أو بء أذ يِن أو 
ديه من صِيامٍ أو صدَكَةٍ أو سي [البقرة:١۹١١]:‏ 


ين الله تعالى الفدية لمن كان مريضاء أو لحقه أذى واحتاج أن يحلق 
رأسهء ولذلك الآية على هذا التقدير (فحلق ففدية)ء» فخكّر الله تعالى فى 
الآية بين الثلاثة المذكورة: الصيام» والصدقةء والنسك. 

قال ابن عطية (ت: :)٥٤١‏ «والتّشك: شاةٌ بإجماع» ومن دَبَح أفضلَ 
منها فهو أفضل»" . 

والصيام» والصدقة مجملان فې ا السكة ففي حديث 
كعب بن عجرة که لما آذاه هوام رأسه قال له النبي 5هو: «احلق 
رأسك› وصم تلانة أيام» أو أطعم ستة مساکین لکل مسکین E‏ صاع › 
أو انسك بشاة) ٩‏ 

وقد روى ابن جرير (ت: )۳٠١‏ عن الحسن البصري (ت: )٠١١‏ أن 
الصيام عشرة أيام» وعنه وعن عكرمة (ت: )٠٠١‏ أن الإطعام عشر 


)١(‏ هو أحمد بن علي أبو بكر الرازي» الحنفي» المعروف بالجصاص» ولد في بغدادء 
من أهم مۇلفاته کتاب «أحكام القرآن» . 
ينظر : تاریخ بغداد .)۳٠١/٤(‏ طبقات المفسرين» للداودي .)٥٦/١(‏ 
(۲) ينظر: أحکام القرآن» للجصاص (۸۹/۲). 
(۳) يتظر: المحرر الوجیز .)۲۹۸/١(‏ 
)٤(‏ رواه البخاري ٩ ›»۱۲/١(‏ مع الفتح)» مسلم (۹/۲٥۸)ء‏ رقم الحديث .)٠١١١(‏ 
)٥(‏ ینظر: تفسیر ابن جریر )۷۳۰۷۲/٤(‏ تحقیق: أحمد شاكر. 


A‏ المبحث الثاني : الغفلة عا ورد تفسيره في السئّة الثابتة 


الهدي› فإذا لم يصم فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً قياساً على من أفطر في 
نهار رمضان'. 

قلت: ولا يخفى ضعفٌ هذا القول بل بطلانه» والقياس في مقابلة 
النص فاسد الاعتبار عند العلماء» ولذا قال ابن کثیر (ت: )۷۷٤‏ عن هدین 
القولين: «قولان غريبان» فيهما نظ . 


کک چگ 


)1( ينظر : تفسير أبن جرير (VT/4)‏ تحقیق : اخ شاکر »› وينظر : أحكام القرآن» لابن 
العربي .)۱١٤/۱(‏ 

)(٠‏ ينظر: تفسير ابن كثير )٥۳۷/١(‏ تحقيق: السلامة. 

(۳) ينظر: مزيد أمثلة في هذا المبحث: ) 
(تفسیر قوله تعالی: اؤ رث لک [البقرة: ۲۲۳] ینظر: فتح القدیر (۲۲۹/۱). 
(تفسير قوله تعالى: ولا یم حيو pr‏ باحس منْبًا# [النساء: ]۸٠‏ ينظر: 
الحسن البصري مفسراً (ص .)١١۸‏ 
(تفسیر قوله تعالیى: ل َنم ف الأزی تیش لیگ جع أن تقشا ي لازت 
[النساء: ][٠١١‏ ينظر: تفسير القرطبي .)٠٠٦/٥(‏ _ | 
(تفسير قوله تعالى: لي سنا سى وَزيّادة) [يونس: ]۲١‏ روح المعاني 
(°۲/۱۱). 
(تفسیر قوله تعالی: هو الارن لر هر باط [الحديد: ۳] تفسير ابن كثير 
(۸/)» تفسیر ابن جزي .)۹٥/٤(‏ 


المبيحث الثالث : اعتماد أحاديث ضعيفة في تفسير الاآية ۰۹ 


المبحث الثالث 


اعتماد أحاديث ضعيفة في تفسير الآية 


على الرّغم من أهمية السنة في تفسيرِ الفُرآنِ إلا له على الممَسّر أن 
N O N E‏ 
والوّضع› ناهيك عا جذ عن ب بی اشراتل ا 

ومن هنا َب الشذودٌ لأقوال في التفسير کن ات لم تثبت 
عن النبي جه فهذا المبحث هو الصورةٌ المقابلة لما سَبَقَ في المبحَِ 
الذي يله فيضا تج من كر الآية ملفلاً الوارة ن اَي ل في تفسيرهاء 


تخد من فسرها بالوار مُغْفِلاً َه صحته» ودرَّجة EEE‏ 
بالأمثلة : 

المشال الأول: قال الله له تعالى: وإ قول لى أنعم اله عه وأنعصمت 
عليه أميبك عك زجك وان الله لله وخ فی قيلت ما الله مبديه وتخثى التاس 


e‏ ور 


له حى أن E:‏ [الأحز اب: ۳۷]: 
تافل کثير مِن المفسرين آئارا عن النبي 6 حول سب زواجه بزينبَ 
- رضى الله عنها - وفى المرادِ بهذا الذي أحفاه النبى 4# في نفيه. 


ويذكرون فى هذا أن النبى ي أتى بيت زيد بن حارثة - ضه - 


ا 


(1) ينظر في د الميحث الرابع من الفصل السابع. 


11۰ المبحث الثالث: اعتماد أحاديث ضعيفة فى تفسير الاآية 


يطلبه وکان زنل اا فأبصر زين بن جَخشٍ قائمة في دزع وخمار» 
وکانت من تم نساءِ فریش › فأغْجبٌ بها النبي E‏ ووقعت فی نتسه » 
فأعرَض س رر سان 


و 


مُقَلب القلوب' 


وذکر ابن جریر (ت: ١‏ بسنده عن قتادة (ت: ۱۱۷) أنه قال: 
«کان يخي في نفسىه وذ آنه طلَقها» . 


و أيضاً عن عبدالرحمن بن زيد (ت: ۱۸۲): «أنٌ النبي ل 
خرج یوما یرید زیدا وعلی باب زید سر من شَعَرٍ فرفْعّت الرَيْح السنْرَ 
فانكشف» وزينب في حجرتها حاسِرَة» فوقعَ إعجابها في فَلْب النبي ا 

فلما وقع ذلك کت ا الآخرء فجاء» فقال: يا ا الله » إني أزند أن 
أفارق صاحبتي › قال : «ما لك أرابك منها شيء؟) . 


قال: لا والف ا راي ها ي يا رسول الله » ولا زات إلا 
يرا فقال : رسول الله : «أممسك عليك وجك واتق الله»» فذلك 
قول الله تعالى: ا ا و 


زوجك وان لَه وخی فی PE ELE‏ مدید و الا ا اح أن 
i:‏ [الأحزاب: ۳۷] تفي في نفيك إن فارَقها تزوجتها»”'. 


: TT ET 
a ونحو هدا نجده عند الزمخشري « والرآزف“‎ 
وقد نص جم من المحققين“ على بُطْلانِ أمثالٍ هذه الرٌواياتِ.‎ 


(0 ينظر: في ذلك تفسير البغوي .)٥۳١1/١(‏ وينظر: الطبقات الكبرى» لابن سعد 
-۱۰۱/۸). تاریخ ابن جریر .)٤۳/۳(‏ 

(۲) ینظر: تفسیر ابن جریر (۱۳/۲۲). 

)۳( ينظر : الکشاف )۲۳۷/٣۳(‏ . 

.)۲۱۲/۲١( ینظر: تفسیر الرازي‎ )٤( 

() منهم ابن القيم في زاد المعاد »)۲۱/٤(‏ الطاهر بن عاشور (۳۳/۲۲). 


المبحث الثالث : اعتماد أحاديث ضعيفة في تفسير الآية ۱۱۱ 


قال ابن العَرَّبي (ت: :)٥٤۳‏ «وهذه الأوايات كلها ساقِطةٌ الأسانيد 
فام ولم إن الى 3 رآها فوفَعّت في لبه فباطل»". 


وقد أحسنَّ اس کر (ت: ٤‏ ) صنعاً حين قال: «دكر ابن جرير› 
وابن أبي حاتم هلهنا آثارا عن بعض السّلف ‏ رضي الله عنهم - أخببّنا أن 
a‏ عنها و عدم م | فلك نوردها»"" . 


والصوابٌ أ ما أخفاء النبي ي في تَفْيِهِ هو ما أغلّمه الله إياهء من 
ا کون من أزْوَاجه. 


قال الزهري (ت: 1۲4): « نزل جبريل عليه السلام على النبي ‏ 


ل ار ا را نت خجش» فذلك الذي أخفى في ف 
المسألة قال: «و الا أن 2 کان يفيه التين ا هو اخ الله 


تھا ستَصيرٌ زوجته» والذي کان يحمله على إخفاء ذلك ا خشيّة قول الناس 
تزوج امرأًة أبنه› وأراد الله إبطال ما کان أهل الجاهلية عله من أحكام 


لبي بأمر لا أبلعٌ في الإبطالِ منه» وهو تزوج مُرَأة الذي بلغ انتا 
ووقوع ذلك من إمام المسلمين ليكوت أذْعَى لِقَبولِهم» وما وفع الط ف 


)١(‏ هو محمد بن عبدالله بن محمد أبو بكر بن العربي» المعافري» الأندلسي الإشبيلي› 
الحافظء من أكابر علماء الأندلس» وله تصانيف كثيرة حسنة» من أشهرها : «أحكام 
القرآن» . 
ذظ هد أعلام النبلاء »)۱۹۷/۲١(‏ طبقات المفسرين» للداودي e‏ 

(۲) ينظر: أحکام القرآن .)٠١٤۳/۳(‏ 

(۳) ینظر: تفسیر ابن کثیر .)٤٩٤/٩(‏ 

(€) هو محمد بن مسلم بن عبيدالله بن شهاب› أبو بكر الزهري»› ولد سنة (۵۱ ه) من 
كبار التابعين» وأحد الأئمة الأعلام» كان فقيهأء حافظاً للسنة» ومن أوائل من دون 
العلم . 
ينظر: تذكرة الحفاظ »)۱٠۸/١(‏ سير أعلام النبلاء (٠/٠۴۲)ء‏ تهذيب التهذيب 
(€0/۹). 

.(EATA/۱۳) رواه عمر بن قائد عن الزهري . بطر : هسر القاسمي‎ (o) 


۱1۲ المبحث الثالث : اعتماد أحاديث ضعيفة في تفسير الاية 


ت 


تأويلٍ ملي الخُشيةء والله أعله. 


کک چک 


سے ہے 


المشال الشانى: قال الله تعالى: رين لاس حب آلشهوتِ يت لاء 
[: 


م ص e‏ 


وسين لطر المقَطْرَة مرت الدب ولفة) [آل عمران: ٠١‏ 


ذهب بَعْض العُلماءِ إلى تخديدات متبايئة في معنى (القناطير) أوصلها 
او الي ت 0 ا او 


#۸ ۾ 


عَمْدة بعض هذه الأقوال أحاديتُ يروونها عن النبي 4 في ذلك 
ومنها: 
قول من قال: القنطارً: اثنا عشر ألف أوقية 


وعمُدته ما روي عن آي هريرة عَن ¿ الى ب : «القنطار ا 
او کل أوقية خير مما بين السّماء ولأا 


من قال : ألفُ اڪ ومائتا أوقية. 


قال : «القنطار ألفُ ا ومائتا A‏ 


)۱( ا : فتح Ul‏ (/0£). 
فائدة: للدكتور: زاهر عَوّاض اال بحت ماتعٌ في اتال بعنوان (مع 
المفشري والمستشرقين في زواج لني بزينب بنت جحش - دراسة تحليلية). 

(۲) رواه الإمامٌ مد (۳۹۳/۲)ء واب ماجه (۲/١٠۱۲)ء‏ برقم (١١٦۳)ء‏ وقال 
البوصيري : «إسناده صجيح › رجاله ثقات»» ورواه ابن حبان كما في الإحسان 
9/(. ا 
او ا ا اوو ا ا ول ت 
(۲۸) صدوق له أوهام. 
ورجح ابن کثیر (۲/ ٠‏ أن الحديتٌ موقوف على أبي هريرة. 1 

(۳) رواه ابن جریر »)۲٤٥/١(‏ وفی سنده مخلد بن عبدالواحد» قال عنه ابن حبان: ملکر 
الحَدِيْث جداً. ينظر: ميزان الاعتدال .)۸۳/٤(‏ ) 
وعلي بن ريد بن جُڏعان» وهو ضَعِيفٌ. ينظر: تهذیب التهذیب (۳۲۲/۸۷). 


المبحث الثالث : اعتماد أحاديث ضعيفة في تفسير الآية | ۱1۳ 


وهَذان الحديثان لا صان عن النبى جي وأحسنْ حاليهما آنهما 
موقوفان؛ ولذا كان الراجِح أن القنطارَ ليس بمُحَدَدٍ إنّما هو المال الكثير. 
قال ابن جرير (ت: :)۳٠١‏ «فالصّوابٌ في ذلك أن يقال : هر المال 
الك كما فال الر ع بن اء ولا يُحَد فَدَرٌ وريه بخد على 
(OND, .#@ <‏ 
تعسمف) : 


9ک چگ 


= والحدیتٌ قال عنه ابن کثیر :)۲٠/۲(‏ «و هذا حَدِيْتٌ مُلْكرٌ أيْضاء والاأَفْرَّبُ» أن يكون 
موقوفا على أبي بن كعب»٠‏ 

(۱) ینظر: تفسیر ابن جریر (/۲۹). 

(۲) مما يدخل في اا ا ا و ت ل 
الثاني من الفصل الثالث في الباب الثاني . 


€ الففصل الثاني : أسباب الشذوذ المتعلقة بالنظم القرآني 
a‏ ت 


الفصل الثاني 
أسباب الشذوذ المتعلقة بالنظم القرآنى 


نلك بمؤ لفات 
a‏ بمۇلفات `. 


ولا نريد في هذا المقام أن نخوض المعْرَكة التى خاضها البيانيّون هل 
الخال فى المفردة القراتة أو قل ا 


والح أ ٠ E‏ رفي ٽظوها في سِياقهاء Ee‏ 
a, ۳‏ ل کلہ: ت لو أفردت کانت في الجمال غا الالال آنه 


() کما صنح الجاحظ (ت: )۲٠١١‏ في کتابه «نظم القرآن»» بل یری شوقي ضيف أن 
اا هو مبتکر هذا المصطلح . ينظر : البلاغة تطور وتاریخ (۱۹1). 

)۲( تزعّم عبدالقاهر الجرجاني (ت: )٤۷١‏ القول بنفي فصاحة المقردة» مسقا من يؤيد 

ذلك مغالا في جمال النظم» وقد أبدأً وأعاد في ذلك في كتابه (دلائل الإعجاز). 
ينظر : جماليات المفردة القرآنية» د. أحمد ياسوف .)٥١ _ ٠١(‏ 

(۴) محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني» نسبة إلى بيع الباقِلّى» القاضي» المتكليء 
انتهت إليه الرياسة فى مذهب الأشاعرة» ولد فى البصرة» من كتبه إعجاز القرآن» 
الإنصاف» تمهيد الدلائل. 
ينظر : : تاریخ بغداد (/۳۷۹)» شذرات الذهب (AF)‏ 


الفصل الثاني : أسباب الشذوذ المتعلقة بالنظم القرآني 110 
ree‏ ت 


فكيف إذا قارنتها أخواتها وضامتها ذواتهاء تجري في الحسن مجراهاء 
وتأخذ ES‏ 


والذي يَعْنِينا في بُحُوثِ هذا الفصل تلك الأقوال الشاذة ذ فن الفشير 
التي - بعد الّظر فيها ااال اک ق ا و 4 من 
عدة جهات جاءت على النحو ا 


.)۹۹( ينظر: إعجاز القران»ء للباقلاني‎ )١( 


۱۱٩‏ المبحث الأول: تفسير القرآن بمحرد اللغْة 


المبحث الأول 
تفسير القرآن بمجرد اللغة 


اختار الله سبحانه وتعالى أن يكون القرآن الكريم آخر الكتب المنزلة 
لهداية البشر» وتكفل بحفظه؛ فقال: إا حن برلا ألرِدَرَ ولا لم نظو ©4 
[الحجر: 4]» وقد سجّل القرآن الكريم في آياته نزوله باللغة العربية في إحدى 
عشرة سورة من سوره فبقيت اللغة العربيّة محفوظة بحفظ الله للقرآن» فشرفت 
بشرفه» وازدادت بذلك شرا ور فة ۰ 

ا العربية هي لغة القرآن »كان أحد أوجه التفسير 
الصحيحة هو النظر فيما دلت عليه اللخةء وعَرَفه العرب من لختهم. 

فال ابن عباس ۔ روه «التفسير على أربعة أوجه: 

وجه تعرفه العربٌ من 5 وتفسيرٌ لا يعذر أحد بجهالته» وتفسير 
N O TNE‏ 

ومع ذلك فالقرآن له ألفاظه المنتقاة من بخر ألفاظ اللغة العربية» وله 
من معاني هذه الألفاظ تما کا 

ووجه کد اعتماد الغ المجرد في التفسير من أسباب شذوذ القول أ 
ال اا وإن كانت الكلمة المجردة عن سياقها قابلة للمعنى 
المذكورِ» ولها تعلق بن بالغة. 


(۱) ینظر: تفسیر ابن جریر ۷٤/١(‏ ط. شاکر). 


المبحث الأول: تفسير القرآن بمجرد الله ۱۷ 


قال شيخ الإسلام (ت: ۷۲۸) - رحمه الله -: «بل فسّر قوم القرآن 
cL E E‏ 
نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به" . 


كلام الله معتمداً على ما ورد لغة من غير مراعاة للسياقي» ولا أسباب 
النزول› ونحو ذلك . 


ومما ألكره ابن جرير وعَدّه من التفسير بالرّأي ما قيل في تفيير قوله 
تعالی : #وفِه رد4 [یوسف: ]٤۹4‏ قال ابن جریر: «وکان بعض من لا 
علمَ له بأقوال السّلفِ من أهل التأويل ممن يمسر القرآن برأيه على مذهب 
كلام العرب يوه معنی قوله: وف رون4 إلى: وفيه يشجون من 
الجذب والقَحط بالغيث وذلك ا ا 
قول جميع أهل العلم من الصحابة والتابعين»" . ) 


وابن جرير - رحمه الله EL‏ هذا ابا عبيدة (ت: )۲٠١‏ فهو 
الذي قال هذا في تفسير الاي" . 


ونظائر هذا في كتاب أبي عبيدة مجاز القرآن كثير؛ و ف ر 
عليه معتمداً على سعة علمه باللغة» ومشافهته للأعراب من أهلها مخفلاً ما 
ورد عن الصحابة والتًابعين فى ذلك؛ ولذلك أانتقمده معاصروه وعابوا عليه 


منهجه کما دکر ذلك عن الأصمعى (ت : 07 eT‏ 


.)۸١( ينظر: مقدمة شيخ الإسلام‎ )١( 

(۲) ینظر: تفسیر ابن جریر (۲۳۳/۱۲ ط. شاکر). 

(۳) ینظر: مجاز القرآن (۳۱۳/۱). 

)٤(‏ هو عبدالملك بن قريب بن عبدالملك» أبو سعيد. الأصمعي» من أهل البصرةء 
مات ل وره وو ولا 00 أ بن اف 
ینظر: تاریخ بغداد »)٤۱٠/۱۰(‏ تهذيب التهذیب .)٤٠١/١(‏ 

.)٠٠١١/١( ينظر: إنباه الرواةء للقفطي (۲۷۸/۳)ء النحو وكتب التفسير‎ )٠( 


۱۱۸ المبحث الأول: تفسير القرآن بمجرد اللغْة 


وقد ذكر الداودي (ت: “)4٤١‏ أن أبا عبيد القاسم بن سلام (ت: 

(۲( 
Ys‏ عدل عن کتاب له في ۰ فيه إلى سورة 
القراءات أقمتَ فيه a‏ , عبيدة e‏ و في ۴ القرآن فلا 

تفعل»““ . 


وما وقع فيه أبو عبيدة أو غيرّه ممن اعتمد الدّلالة ال المجرّدة» 
قد تدارکه الراغب الأصبّهانى (ت: ۰.۲ e E‏ 
القرآن)؛ له مح عنايته بالمفردات من حيث المعنى اللخوي إل 8 یذکر قىدا 
زائداً على أهل اللغة في تفسير مدلول اللفظ قد اقتنصه من السياق" . 


لدان ال العا ا ورن ها مح هار اهي ا 


استنباط ان 0 ف نهم العَرببة ات ودخل في مل م و 


)١(‏ هو شمس الدين» محمد بن أحمد الداودي» المالكي› من تلاميذ السيوطي»› ل کت 
كثيرة من أهمها طبقات المفسرين» توفي بالقاهرة. 
ينظر : مقدمة طبقات المفسرين › للداودي . 

و ابو هید القاسم بن سلام» التركي» الشافعي» الفقيه» صاحب التصانيف» التقى 
بالاإمام أحمد: وتأثر به» توفي في مكة . 
ينظر: تذكرة الحفاظ »)٤۱۷/۲(‏ طبقات المفسرين» للداودي .)۷/١(‏ 

(۳) هو يحيى بن زياد أبو زكرياء الكوفي النحوي» أخذ عن الكسائي» قال عنه: ثعلب: 
«لولا الفراء ما كانت عربية» من أشهر مؤلفاته «معانى القرآن». ٠‏ 
ينظر: تذكرة الحفاظ (١/۳۷۲)ء‏ طبقات المفسرين» للداودي (۳۹۷/۲). 

.)۱٠۸/۱( ینظر: طبقات المفسرین» للداودي‎ )٤( 

() هو الحسين بن محمد بن الفضل» أبو القاسم» المشهور بالراغب الأصفهاني» اختلف 
في اسمه» وعصره» ووفاته» وله مؤلفات كثيرة» من أشهرها مفردات غريب القرآن. 
ينظر: مقدمة صفوان داودي لكتاب المفردات . 

(7) ينظر: البرهان» للزركشي (۱۷۲/۲). 


المبحث الأول: تفسير القرآن بمجرد اللغة ۱۱۹ 


e القرآنّ‎ 


على للنة المجدة: 


ES AR Te DE RET REE 


لحرن أو أ 8 )4€ [الكهف: :]٦١‏ 


ذكر الرازي (ت: )٠٠١‏ أقوالاً ثلاثة في المراد بفتى موسى عليه 
السلام: 


القول الأول: أنه (يوشع بن نون) وهو ما دلت عليه السلَّة ففي 
(Y). . a‏ 
و 


القول الثاني : أنه (أح ليوشعَ بن نون)» صاحَبَ موسى ‏ عليه السلام - 
فى هذا السفر. ) 


القول الثالف : أنه (عبد لموسی عليه السلام)ء روأه عمرو بن ا 
OE‏ عن الخحسن البصري - رحمه الله -. 


کر ون القَقّال (ت: 0)۳٠‏ قولّه: واللغة تحتل ذ 
روي عن النبي ئ ائه قال: «لا يَقولَنَ أحدكم عَبْدي وأمَتي» وزی 


.)١٤/١( ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) ینظر: صحیح البخاري ٤۳۲/۹(‏ مع الفتح)» ومسلم .)٠١۸/١١(‏ 

(۳) هو عمرو بن عبيد» أبو عثمان» البصري» الزاهد العابد» القدري» كبير المعتزلة له 
كتاب العدل والتوحيد» والرد على القدرية يريد أهل السنة» توفي بطريق مكة 
ینظر : تاریخ بغداد (۱۹۲/۱۲)» سير أعلام النبلاء .)٠١١/١(‏ 

)٤(‏ محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي» أبو بكر»ء الشافعي» عالم خراسان» الأصولي 
اللغوي» ألف في التفسيرء ونقل الرازي في تفسيره كثيرا مما يوافق مذهب المعتزلة. 
ر أعلام النبلاء (١۲۸۳/۱)ء‏ طبقات المفسرين» للداودي (۱۹۸/۲).. 


۲۰ المبحث الأول : تفسير القرآن بمجرد اللغة 


تا » 

اللويّة | 

له بالحدیث»› 2 ذکر القول الأرَلَ الصحيحَ بصيغة التَضعيف فقال: «وقيل : 
هو يوشع بن نون» و قیل : فتاه ؛ لاله کان ا 


Ct 


وحم لت (a4‏ في المسألة حیث قال: «فظاهر القرآن يقتضي أنه 
عبد وفي الحديث آنه کان يوشع بن نون» وفي التفسي ابن أخته› وها 


کل ما ل مطح به» فالوفف فيه اسا 


ومقتضى القواعد تقديمٌ ما َل عليه الحديتُ؛ لهت في الموضوع 
فيقضي على الظاهرء وأمًا کونه ابن أخت موسی ‏ عليه السلام ا 
يعم به قائل» واليهود أنفسهم يُنکرون أن يکون ليوشع بن نون ا 
فالصواب الذي لا محيدَ عنه ما دل عليه الخدت راا دلالة (فتی)› 
وان کان أصلها في العبدِ المملوك» 5 انه للقرينة یراد هنا الخادم» والعرب 
سمي الخادم فُتى؛ لأ الخْدَمَ آکثر ما یکونون في سن الفتوة"“. 


ء)٤۲۳/۲( والحديث صحيح»› رواه الإمام أحمد‎ AEERNY ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 
.)٤۹۷٥( برقم‎ )۲٥٦/( وأبو داود‎ 


(۲) ینظر: الکشاف .)٤۹۰/۲(‏ 

(۳) ينظر: أحكام القرآن» لابن العربي .)١١١٤/۳(‏ 

)٤(‏ المراد ابن أخت موسى - عليه السلام - وهو كذلك أخ ليوشع بن نون كما صرح به 
الألوسي فليسا هذا قولاً رابعاً. ينظر: روح المعاني .)۳١١/٠١(‏ 

)٠(‏ ينظر: المرجع السابق. 


(۲) ینظر: تهذیب اللغة ۳۲۹/۱٤(‏ فتا)ء ھ الباري »)٤٠١/۸(‏ تفسير الألوسي 
.)۱1/1٥(‏ 


المبحث ا اا ا بمجرد الغ ) 11 


وأمًا روايهة أله ن كر الخ البصري فهو من طريق E‏ 
المعتزلي» E aN‏ 


ا ی ا( 
٨۸‏ وکذا ابن الجوزي (ت: )٥۹۷‏ الإجماعَ على كونه يوشع ابن 
نون وعد النووئ هذا القول ‏ أي: قول الحسن السابق - من جملة 
الأقوال الباطلة” . 


المثال الشاني: ل تمالی: رش ا ا 
مح ر رور 7ور 


بلحي ووم ET E‏ ول لمكب يوم يمح فى الصور 
مجلم َيب لهد وهو لكي a‏ 0 [الأنعاء : : [VY‏ 


وردت كلمة (الصؤر) في القرآن عَضْرَ مَرَاتِ مسنداً إليه النمُخ بصيخة 
ال اا فا 

أا مشت ضور فقال ابن جرير (ت: ۳۱۰) - رحمه الله ۔: 
«واختلف في معنى الصْور في هذا الموضع» فقال بعضهم: هو قَرْنَ پلف 
فيه نفختان: إحداهما: لفناء من كان حخَيّا على e‏ والثانية: لنشر كل 


ميْتِ وقال آخرون: الصوْرٌ في هذا المؤضع: جمُع صَورَة ينفخ فيها روخها 
CD a:‏ ) ) 
فتحا) . 


د 


۱( ينظ : سير أعلام التبلاء ۱۰/0 ت الكوديت ۷ 
(۲) ينظر: روح المعاني (/۳۱۱). 

(۳) ينظر: الوسيط (۹/۳١٠)ء‏ زاد المسير .)١١٤/١(‏ ) 

)٤(‏ محيي الدين» أبو زكرياء» يحيى بن شرف الدين بن مري النووي» الشافعي»› کان زاهداً 
ورعاء» له تصانيف قيمة وكثيرة من أهمها شرح صحيح مسلم» ورياض الصالحين؛ 
وغيرها. 

ينظر: طبقات الشافعية» للسبكي (١/١٠٠)ء‏ تذكرة الحفاظ .)١٤۷١/٤(‏ 

() ینظر: شرح النووي على مسلم .)۱۳۸/۱١(‏ 

۷) ینظر: تفسیر ابن جریر .)۲٤۱/۸۷(‏ 


۱۲۲ المبحث الأول: تفسير القرآن بمجرد اللغْة 


واا Eg O O) o a‏ غير واحد 
ال ای عت ا 


وفك ابد هذا الل بقراءة الحسن وغيره (في RE‏ بفتح الواو 
أ هذا القول لم يرتضه أحد ممن نقله من المفسرين وعيرهم . 


فال او الع( 0 «وهذا خطاً ا وتحريف 
لكلم الله عن مواضعها؛ لأنّ الله جل وعرً قال: وصررڪم قاحس ا 
صورّك# [غافر: ]٦٤‏ بفتح الواوء ولا نعلم أحداأً من القراء قرأها: 
#فأحسن صؤركم# وكذلك قال الله رشع ف الصّور فمن قرأها: #ونفخ 
في الصوَّر4. أو قرأ (فأحسن صَرَرَكم) فقد افترى الكَذِبَ وبَدّل كتابَ الله 
وكان أبو عبيدة صاحبَ أخبار وغريب» ولم يكن له معرفة بالنحو» . 


ث ک# ۾ ۰ ۶ م 
ول وعمدة هلدا القول هو الاغهاد اللغوى› والتنظير الخطاء قال 
ا خرجت مخرجَ سوْرَة المدينةء والجمع E‏ 
ويسر . 


(1) ينظر: معاني القرآن» للتّحاس ١/۱۹۲)ء‏ زاد المسير (١14/۳)ء‏ تفسير القرطبي 
›)46/۱٥(‏ وعزاه في الدر المنثور (۳۹۹/۷) لعبد بن حميد وابن جرير وأبي الشيخ . 
قلت : وابن جرير ذكر القول ولم أره نسبه لقتادة. 

(۲) ذکر هذا أبو عبيدة في مجاز القرآن (١/١۱٤)ء )١١۳١١٠٦۲/۲(‏ عند آية: # و في 
آلصرر) الكهف ]144 ويس [۱٥]ء‏ والذي في مجاز القران )۱۹١/۱(‏ عند أية الأنعام 

) ما نصّه: «يقال: : إنَّها جمع صَوَرَة تنفخ فيها روحځها فتحيا»! . 

(۳) ینظر: مختصر ابن خالویه (ص ۳۸)› الصحاح ۷۱۹/۳ صور)ء المحرر الوجيز 
(۳۰۹/۲). زاد المسیر (1۹/۳)ء تفسیر القرطبي .)١ ٢ ۰N)‏ ) 

)٤(‏ أبو الهيثم الرازي» اشتهر بکنيته» کان وا اماما غ وخا صاحب سنة» من 
مصنفاته «الشامل في اللغة)» «زيادات معانى القرآن للفراء؟. 
ينظر: مقدمة تهذيب اللغة (١۲)ء‏ إنباه الرواةء للققطي .)۱۸۸/٤(‏ 

(۵) ینظر: تهذیب اللغة (۲۲۸/۱۲ صار). 

(0) مجاز القرآن .)٤۱٦/۱(‏ 

(۷) المرجع السابق .)١١١/۲(‏ 


المبحث الأول : تفسير القرآن بمجرد الأغة ۲۳ 


و هذا أ N‏ مفرَد > i a‏ یتأتّی الإفراد بالتاء فی 
أسماء سبی جمعها مفردهاء ف قال : اله و و N‏ 
# ټوو 7 

A 

قال أبو جعفر التحاس (ت: ۳۲۸): «الذي قاله أبو عبيدةء لا 
يعرفه أهل التفسير» ولا أهل اللغة. 

وأهل اللْغة على أن جمع (صَوْرَة) صو . 

وما يدل على عدم صحَةٍ هذا القول أن الله تعالى قال في سورة 
الزمصر: وح فى ألشور فَصَوق سن في الوت ومن في الأزضي إلا م سا 
e‏ ۾ فاه م وة )€ [آية: ]٩۸‏ ولو کان جمع 

ا 

e‏ تفخ ف 


مع عدم صحة دَلالة (الصؤر) على ما ذكر E‏ نها جمع (صُرْرة) ‏ 
ر ا ی ا یر او کن جت این سیت ادر 
سيه قال: قال رسول الله : «كيف أل عَم وقد الكَقَمَ صاحبُ القَرْنِ 
القَرْنّ» وحنى جبهتهء واصقی سمته يتر أن يمر ا بتي 


فتبين بعد هذا كله أ عُمْدة هذا القول اللَاذ لال ية لم تشتقم مع 
مخالفتها للسياق»› وصریح السنة. 


(۱) تهذیب اللغة (۲۲۹۰۲۲۸/۱۲ صار). 

(۲) هو أحمد بن محمد بن إسماعيل» أبو جعفر النحاس» اللغوي» المفسرء الأديب› 
الفقيه الشافعيء كان من الفضلاءء وله تصانيف مفيدة» من أهمها الناسخ والمنسوخ 
ينظر: سير أعلام النبلاء .)۲۷٤/٠١(‏ طبقات المفسرين› للداودي (4/1). 

(۳) معاني القرآن» لحاس .)٥۰٤۰٥۰۳/٥(‏ وقد تکرر على أبي عبيدة في كتابه 
المعاني ینظر: .)۱۹۲/٣( ء)٤۸٩/٤( .)٤٤۷/۲(‏ 

.)٤۸4٩/٤( ينظر: معاني القرآن» للتّحاس‎ )٤( 

»)۳۲٤۳( رقم الحدیث‎ )۳۷۲/٥١( والترمذي‎ .)۳۲٣/۱( رواه الإمام أحمد في المسند‎ )٥( 
من طريق أحمد وقال:‎ )٤۳۱/۱( وقال الترمذي: هذا حديث حسن» وأورده ابن کثیر‎ 
«وقد رُوی هذا من غير وجه» وهو حدیث جيّدا.‎ 


۱۲٤‏ المبحث الأول: تفسير القرآن بمجرد اللغة 


وأمًا قرأءة (الصّرّر) ڦفهي مَرويّة عن الحسن کما تقدّم» وذکرها ابن 
الجوزي (ت: )٥۹۷‏ عن معاذ القارئ وآبى مجلز". وأبي المتوكل") 
ونقلها او جر کاس فو عرو ی عد عن غاص ایتا ا 
)6( 
في موضع أخر . 


وقد سبق أل أبا الهيشم أنكرّها كذلك» ثم على فزض صحتها عن 
المذكورين أو بعضهم فغايتها آن تكون من الشواذ كما صَلَّع ابنْ 


و‌ ك ۷ 
وابن جني 


فلا عَجَّبَ بعد ذلك الا ف ف الق“اء (ت : ))١‏ . رحمه الله - 


)١(‏ هو معاذ بن معاذ بن نصر التميمى» القاضى» أبو المثنى البصري» قال ابن معين: 
ثقة» توفي سنة .)۱۹٩(‏ ۰ 
ينظر: سير أعلام النبلاء (4/٤٥)ء‏ غاية النهاية .)۳٠١/۲(‏ 

(۲) لاحق بن حميد» أبو مجلزء السّدوسي» سمع من ابن عمر» وابن عباس» وأنس» 
وغیرهم › توفي سنة .)٠١١(‏ 
ينظر : غاية النهاية )۳٠۹۳/۲(‏ . 

)٣(‏ هو علي بن دأود» الناجي البصري» محدث إمام» متفق على تقته» روی عن عائشة› 
وأبي هريرة» توفي سنة ..)۱١۲(‏ 
ینظر: سیر أعلام النبلاء .)۹/٥(‏ تهذیب التهذیب (۹۹/۱۲). 
وتنظر قراءة المذكورين في زاد المسير (14/۳). 

.)٤٤۸/۲( ينظر: معاني القرآن» للنحاس‎ )٤( 

() ینظر: معانی القرآن (۱۹۲/۹). 

(0) هو أبو عبداله» الحسين بن أحمد بن خالويه بن حمدانء من كبار أهل اللغة» لقي 
ابن الأنباري› وابن مجاهد» له التصانيف منها: القراءات› إعراب ثلائين سورة» توفي 
سنة .)١۷١(‏ ) 
ينظر: إنباه الرواة »)۳۲٤/١(‏ طبقات المفسرين»› للداودي .)٠١١/١(‏ 
وتنظر القراءة في مختصر ابن خالويه )۳۸( . 

(۷) هو آبو الفتح› > عُفْمان بن جني الأزديّء مَولاهُم» ولد بالموصل» ولازم أبا عَليّ 
الفارسى» وكأن من ال ال والأدب» والصرف. 
ینظر : إنباه الرواۃة ۳۳٣/۲(‏ ۔ ١٤۳)ء‏ شذرات الذهب .)١۹۹/۳(‏ 
وتنظر القراءة في المحتسب .)٥۹/۲(‏ 


المبحث الأول: تفسير القرآن بمجرد اللغة 0 


حين قال : ((ويقال : إّ الصّور فون ٠‏ : هو جمع O‏ بنفخ في 
الصور في الموتى» واللّه أعْلَمْ بصَرّاب ذلك . 


وک چگ 


المثال الثالث: قال الله تعالى: #قالوا ا إا کن تدحتھا بدا ما اموا 


فيا اذهب أت ورب َي إنًا هتا يدوت (©) [المائدة: :]١٤‏ 
تحكي الآية الكريمة شيثاً مما لقِيَه موسى - عليه السلام - من بني 
إسرائيل ورفضهم دول الأرض المقدسة وقد ول ا و على 
أهلها. 
8 ا 


الت و زلا ذکر بعض المفسرين آنهم روا بهذه المقالة. 
وقيل: بل هو مَعْصِيَةَ منهم اذ الع اذه انت ورك ك" 


الخ ا اتال ف الاد عضن المفرين كر 
المراد بالربٌ هنا هارون أخي موسى - عليهما السلام »> وكان أسّ منه“ . 


وعمدة هذا القول - فما يظهر - هو الاعتماد على الدّلالة ا 
ال دة( ند ها ا ب و ر هارو اک ن 


(۱) كذا في النسخة» ولع صوابها (للصّورة) ينظر: معاني القرآنء للفراء )۳4۰/1( مع 

(۲) ينظر: المرجع السابق. 

(۳) ينظر: المحرر الوجيز .)١۷١/۲(‏ 

)٤(‏ ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز )١۷١/۲(‏ نقلاً عن الاش عن بعض المفسرين» وذكره 
الرازي )۲٠١/١١(‏ وجهاً في معنى الآية ولم ينسبه» وكذا القرطبي (۱۲۸/۹). . وفي الوجوه 
واللّظائرء للدامغاني (ص ۱۸۹) ذکر في معاني (الرب): الكبير› وملّه بالأية . 

() ينظر: في معاني كلمة (الرب): تفسير ابن جرير ٠٤١/١(‏ ط. شاكر)ء تهذيب اللغة 
(١٠/١۱۷ربب)»‏ معجم مقاييس اللغة »)۳۸١/۲(‏ تفسير ابن عطية (١/٠١٠)ء‏ اللسان 
(۳۹۹/۱ ربب). 


۱۲٢‏ المبحث الأول: تفسير القرآن بمجرد اللغة 


موسى» فكأتّهم قالوا: اذْهَبْ أنت وكبێرك . 

وهذا القول وإن صح لغةٌ فهو بَعِيدّ مِنْ ظاهِرٌ الآية ومن المعنى 
الصجيح الذي فَهمّه الصحابة - رضي الله عنهم - ففي غزوة بَّذر لما استشارَ 
التي ي الصحابة في قتال المشركين» قال المقدادٌ بن الأسود _ ييه .: 
إلا لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى اَهب أن ريك فق إل 
هتا ودوت (4)9 اذست اكا ررك فان نا كا نارن : 


قال ابن عطية (ت: )٥٤١‏ _ رحمه الله - بعد أن استبعد هذا القول: 


«وتَمَقّل المقداد بها» وتقرير النبي 71 لذلك يقتضي أن الرب نما أزید 
به الله تعالی ولیس لکلامه معنى إلا أن الله تعالى يعينك لكن ّت عبارتهم 


2 


آی ن إسراتل د لاقران النكرل ها وحستت غبارة المقداد اران 
اشع e‏ 


.)١١١/۲( ينظر: الوجوه والتّظائرء للدامغاني (ص ۱۸۹4)ء (المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) الحديث رواه أحمد (١/١۱۸)ء‏ وأصله في الصحيح» وتنظر الروايات في تفسير ابن 
کثیر (۳۹/۲). 

(۳) ينظر: المحرر الوجیز .)١۷١٦١٠۷١/۲(‏ 

) وينظر: في اعتماد اللغة المجردة في التفسير تفسير (السليم) من قوله تعالى: إلا من 

أ لله بقلب سَلِبْمٍ @ [الشعراء: ] الكشاف (۱۱۸/۳)ء وتفسير (الذاريات) من 
قوله تعال : درت درو ©6 [الذاريات : ]١‏ النكت والعيون (٥/٠٠۳)ء‏ أضواء 
البیان .)٦٥۹/۸۷(‏ 


المبحث الثاني : غابة العَجَمَة على المفسر ۲۷ 


VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV 


المبحث الثائي û‏ 


غلبة العُجُمة على المقسر 


بعث الله عبده ونبيه محمدا 4# على حين فترة من الرَسّل بلسان 
عربي مبین فأدّى رسالة ربه» فجرى في ألفاظه ومعانیه على ما اعتاده 
في كلام دلاخل صي من العجبة؛ ولذا بطل الله فرية من قال: 
محمداً أخذ 2 من e‏ 2 يجس إليه el‏ منه 2 بان ا لزعو 


ا 
فقال تعالى : «ولَقَدَ ته تر بفوویے ك E E‏ 


مے صے ‏ لے 


بلجذوت لله أعجي وهدا لان كرت بث ©4 [النحل : ۳[ 
أي: القرآنء أي: فكيف يتعلم من جاء بهذا القرآن في فصاحته» 
و ومعانية اللّامة الشاملة التي هي أكمل من معاني کل کتاب نزل على 
نبي أرسل؟ كيف يتعلم من رجل أعجمي؟ 
لا يقول هذا من له أدنى مَسكة من العقل“. 
وقال تعالی : # ولو جعلته فراتا اع لقالوا ولا حلت ءايه [فصلت : 
ئ[ 


)١(‏ ينظر: تفسير ابن كثير ٠٠۳/٤(‏ ت: السلامة). 


۱۲۸ المبحث الثاني : غلبة العْجَمَة على المفسر 


ولهذا اشترط العلماء في المفسّر أن لا يتكلم في شيء من معاني 
القرآن إلا أن يكود عربباً أو كالعربي في كونه عارفاً بلسان العّرب بالغاً فيه . 
مَبَالِعَ العرب» أو مبالغ الأئمة المتقدمين كالخليل"ء وسيبويه"» 
والکسائی" والفرآءء ومن أشبههم وداناهم› ولیس المراد أن کون حافظاً 
كکجفظهم» وخافغا كکجمعهم» وإنما ا أن يَصيرَ فهمه غا في 
7 
الجملة 


کلام ا يعرف له العَرب و ت I‏ 


وروي عن الزهريٰ (ت: )٠۲١‏ أنه قال: «أخطأً الاس فی ایرو من 
تأويلات القَرٌآن؛ لجهلهم بلعة الرس“ 

بل إن الشافعيَّ (ت: )٠٠٤‏ يرى أن البدعةٌ ما دخلت على الأمة 
الإسلامية 5 ًا ترکت اللسان العربيّ إلى عَيْره مِن أساليب اليونانِ وأشباهها 


من العج” . 


(1) هو الخليل بن أحمد. الفراهيدي» البصري» ولد سنة »)٠٠١(‏ منشئ علم العروض› 
سیر أعلام التبلاء (۲۹/۷٤)ء‏ بغية الوعاة .)٥١۷/١(‏ 

في النحو»ء توفي سنة (١1۸)ء»‏ وقد عاش (۳۲ سنة). 

ينظر: تاريخ بغداد (۱۲/١۱۹)ء‏ بغية الوعاة (۴۲۹/۲). 

)٣(‏ هو علي بن حمزة» أبو الحسن»› الأسدي» مولاهم» الكوفيء المقرئ» النحوي› 
مات بالرې سنة (۱۸۲). 
ينظر : غاية النهاية .)٥١١/١(‏ بغية الوعاة .)1٦۲/۷(‏ 

.)۲۹۷/۲( ينظر : الاعتصام‎ )٤( 
رسالة دكتوراه مطيوع على الرَاقِمَةَ قحقيق: محمد‎ )۲۹۹/١( بنظر : البسيط» للواحدي‎ 


لوز و ان . 
(7) ينظر: مشكاة الأتوارء ليحى العلوي .)١4۸(‏ 


المبحث الثاني : غابة العَجَمَةَ على المفسر | ۱۲۹ 


وهذا ما عش عنه الحسن البصري (ت: )١١١‏ بالهلكة» > حین قال: 
عن أهل الدع -: «أهلكتهم العْجمة يقرأ أحدهم الآيةً فَغيا بوجوهها حتى 
يري 1 الله فیا۲ . 
روئ النهقى (ت: (f0۸‏ بسنده إلى الأصمعي (ت: )۲۱١‏ قال : 
«جاء عمرو بن ع ۴۳ إلى آبی عمرو بن أبى العلاء (ت: 
فوا ا ا وع ۰ 


قال : لن يخلف الله وعده. 

قال عمرو: فقد قال . 

قال: آین؟ 

فذكر آية وعيدٍ لم يحفظها عمرو. 
E E‏ 


الوعد غير الإيعاد. ثم أنشَد أبو عمرو: 

ا وإن أوْعَدته أو وَعذنّه سأخْلِف إيعاوي وأئجز مَوْعِدِي» 

ا العجمة إذا سبقت إلى اللسان صرت بصاحبها في 
تحصیيل العلوم عن آهل اللسان العرَبي 

E E‏ ۳ الست فلا غج أن کان ك 
من حَمَلة العلوم الإسلامِيّة ومن EN ELÊ‏ والمشتَغلين بالفْقّه وأصوله 


(۳) 


(1) ينظر: التاريخ الكبير (١/4۳)ء‏ السّة» للمروزي (ص ۸) المحرر الوجيز ›)٤١/١(‏ 
الاعتصام (۹۹/۲). 

(۲) هو أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» أبو بكرء الحافظ» ولد سنة »)۳۸١(‏ وأكثر 
من التصنيف من أهمها كتابه «السئن الكبرى٤ء‏ توفي سنة .)٤٥۸(‏ 
ينظر: تذكرة الحفاظ .)۱۱١۲/۳١(‏ طبقات الشافعية» للسبكي (۳/۳).. 

(۳) ینظر: شعب الإیمان (۲۷۸/۱)ء وینظر: قری الضيف (۷/۲١٠)ء‏ إعراب القراءات 


السبع› وعللهاء اين خالویه (4/۱)› طبقات النحويين واللغويين› للزهري (۹). 
تاریخ بغداد (۱۲/ .)۱۷١‏ ) 


۳۰ ) المبحث الثاني : غلبة العَجَمّة على المفسر 


وکذا الشف من العجم وممن ا ألسنتهم العرّبية E‏ الملكة 
ا ارتفعت بها الحْجْبٌ عن معاني التصوص ودلالاته" . 


و الذي في لِسابِه غ 2 كان من الحَجَّم أو مِن 
العرّب» ومن ذلك زياد الأ وکان عَربياء في لسانه ل 3 


حَببْب لاغ" ا الحسن البَصري 8 


ولذا تجد مثلا ابن عطية (ت: ٣‏ ) - رحمه الله - يقول في تفسير 
قوله تعالى: #آو كَصِيّب من أَلسَمَابٍ [البقرة: ۱۹]: «معطوف على (كمَئّل 
الڌي)» وقال الطبري: (أو) بمعنى الواو». ) 


ث ق : بن عطية على هذا بقوله: (اوهذه rT‏ 


وبتاء على هذا فالمراد العجمة في هذا الميحث› م القول 
لا يوافق المأخذ العربي» وينص الأئمة على أنه من الجهل باللغةء أو 
فبها أو نحو ذلك وبهذا يتبين بوضوح المَرْق بين هذا المبخث E‏ وکذا 
اة 
ولا مانع أن يكون أصلٌ القولٍ ومبعئه سبباً آخر كغلبة هوى» أو 
مذهب باطل» كما في المثال الآتي. 


(۱) ينظر: مقدمة ابن خلدون ٦۲۸(‏ ۔ .)٩۳۳‏ | 
(۲) هو أبو أمامةء زياد بن سليم العبدي» مولاهم» من فحول الشعراء» وله رواية. 
ينظر: سير أعلام النبلاء .)٥۹۷/٤(‏ تهذيب التهذيب .)۳۷١/۳(‏ 
(۳) هو آبو محمد حبيب» زاهد البصرة» روى عن الحسن»ء وكان مجاب الدعوة» له 
کرامات وأحوال. 
ینظر: سیر اعلام النبلاء (/۳٤۱)ء‏ تهذیب التهذیب (۱۸۹/۲). ) 
)٤(‏ ينظر: تهذيب اللغة ٠*/|١(‏ ۰ عجم)» اللسان ۳۸٣/۱۲(‏ عجم)» روح 
.(YTTNE)‏ 
)(٥‏ ینظر: تفسیر جریر )۳۳٣/۱(‏ تحقیق : اخم شاکر . 
)١(‏ المحرر الوجيز .)٠١١/١(‏ 


المبحث الثاني : غلب العُجَمَة على المفسر ۱۳۱ 


قال تعالى: لون حف الا تقیظوا فی اليب ان م ما طا نکم س 
النساه م وثكف و [النساء: .]١‏ 

الآية الكريمة مقت :مساق الاسان فمر .اف أل يقوم بحقّ اليقيمة 
التي في خجره» ف فلتعدل عنهاء وليتزوجَ غيْرهاء فمن أحَبَّ ان يتزوج ثنتين 
فليّفعل» ومن ثلاثاً فليفعل» أو أربعاً فليفعلء ولا يزد على ذلك . 


ا ل تزکیبها اللفظي» وقد حكي الإجماعٌ على 


فالواو في الآية للإباحةء أي : أي الأعدادِ شاء. 


وقفیل : الواو معناها التفرقة» ولیست جامعة» ال فانکحوا ما 
طاب لكم من النساء می »› وانکحوا لاث في عير الحال الأولى» وانکحو 
رباع في غير الحاليء" . 


و ا جا وغ يچوا ناځ تسع» واستدلوا بان النبي 6 
a‏ القوّل للرافضة» وبعضصس هل 
9 
الظاهر 


قال أبو جعفر النحاس (ت: ۳۳۸): ر أ من قال معنی # مت وثكتَ 
ر تسع»› فلا يلتفت إلى قوله›» ولا يصح في اللغة؛ لأ معنی (مثنی) 
عند أهل العربية : اثنين» اثنين» وليس معناه اثنين فقط . 


وأيضاً فل من كلام العرب الاختصار» ولا يجوز أن يكون معناه 
تسعاً؛ لأنّه لو کان معناه تسعاً لم يكن اختصاراً أن يقال: انكحوا اثنين› 
وثلاثا ارا لان ا أخصرُ من هذا . 


)١(‏ ينظر: تفسير السعدي 1٦٤(‏ ت: اللويحق). 
(۲) ينظر : زاد المسير .)۸/١(‏ 

(۳) ینظر: تفسیر ابن کثیر .)٤٥۰٩/۱(‏ 

(6) ينظر: تفسير القرطبي .)١۷/١(‏ 


۱۳۲ المببحث الثاني : غلبة العْجَمَةَ على المفسر 


وأيضاً فلو کان على هذا القولِء لما حل لأحدٍ أن يتَرَوّجَ إلا يِشعاً أو 
واحدة» فقد تبين بطلانُ هذا». 
قلت: وأما الاستدلال بفعل النبى يي فهذا لا دلالة فيه؛ لأنّ هذا من 
خصائصه 1 فله خصائص كثيرة فی باب النكاح وعیره. 
ا ا ا r e‏ 


لكان ا رخ ا - إلى حديث عيّلان بن سَلَمَة الثقفيّ لما 
الم وتحته عشرٌ نسو فقال له النبي 6 : «اختر منهن أربعاً»ء الخ اله 


طرق کیره هة وشواهد حسّن بعضها اتر کر وظاهر الآية أيضا يشهد 
(FF) <‏ 


فالقول بجواز الزيادة على الأربع مع کونه,ٍ مخالفاً لدلالة القرآن والستة 
والإجماع من لدن الصحابة» هو كذلك ل نما ا عليه الافش 


والأسلوبُ العَرَّبي. 


وذهب بعض أهل الظاهر اا - إلى أقبحَ مِن هذاء فقالوا: بإباحة 
المع ان عة ا منهم بن العَّذل فيد اا والواو للجمع. 
قال القرطبي (ت: :)1۷١‏ وهذا کله جهل باللسان اوا 
8 الا 
قلت: ذكر الألوسي (ت: ا ا القول بتحریم ما زاد 
على الأربع». ثم قال : «ولعله ل شاذ ڏ عنڌهہ». 


E 0)‏ القرآن ا (6/۱). 

(۲) ینظر: تفسیر ابن کثیر .)٤٥١/۱(‏ 

(۴) ينظر: المرجع السابقء وينظر في طرق الحديث: التلخيص الحبير .)۹۸/١(‏ 
) ينظر: تفسير القرطبي .)٠۷/١(‏ 

.)۱۹۳/٤( روح المعاني‎ )٥( 


المبحث الثاني : غابة العُْجَمَة على المفسر ۳۳ 


أمّا الظاهرية فلم أقف على تسمية أحدِ منهمء بل حَكى ابن حزم 
)۱( 
(ت: )٤١١‏ الإجماعَ على عدم جواز الزيادة على أربع""'. 


کک چگ 


(۱) ینظر: المحلی .)٤٤١۱/۹(‏ 


E‏ المبحث الثالث: حمل الآية على القليل من لغة العرب دون ما ظهر وصح 


المبحث التالت 
حمل الآية على القليل من لغة العرب 
دون ما ظهر وقصح 


وصف الله تعالی کتابه چ ز بالتبيان»› والهدی ا والنشرى 

فقال تعالیى: ورلا ّت آلكتب بيا لل سىء وهدى ورحمة وشرى 
للمسليين# [النحل: ۸۹]. 

وة چ ا ر للدّاکرين» فقال تعالى: #ولقدٌ 
در مهل ين مُّكر 4)6 [القمر: .]٤١١۳۲۰۲۲۰۱۷‏ 

وهذا يقتضى أن يشترك أكبرٌ عدر من المسلمين في فهم القرآن» الذي 
نرل لهدايتهم ؛ ولذا كان نزوله على سبعة أحرفي توسعة على المخاطبين. 
ولل حمل القرآن على ما قل من لغة العرب ينافي المقاصد السابقة من 
نزول القرآن» ا المخاطبت عناء البعحث في معاجم اللغة» وشواذها 
ليقف على معنى آية. 


والقاعدة فى هذا كما قال عثمان الدارمى (ت: :)۲۸١‏ «لا يحكم 


e 


)١(‏ هو بو سعید» عثمان بن سعید بن خالد الدارمى»› السجزي»› ناصر السنةء من أعلم 
الناس بمذهب الجهمية والرد عليهم. ) 
ینظر: سیر اعلام النبلاء (۳۱۹/۱۳)ء شذرات الذهب .)١۷١/۲(‏ 


المبحث الثالث: حمل الآية على القليل من لغة العرب دون ما ظَهّر وقَّصح ۳° 
a —-‏ س 


للأغرب من کلام العرب على الأغلب» ولکن تصرف معانيها إلى الأغلى 

جن اترا هان آ عنى بها الأغربَء وهذا هو المذهب الذي إلى 
ق 7 

الإنصاف اقرت 


قال ابن القيم (ت: :)۷١١‏ «للقرآن عزف خاص ومعاني معهودةٌ لا 
اة فش e‏ ولا جور فس ه بغر عَرْفه» والمعهود د من معانيه 
AC e a‏ 
2 
کل 


وقال الشنقيطي (ت: ۱۳۹۳): «الحمل على الغالبٍ أ آولی. 


وإذا کان ابن جریر (ت: )۴٠١‏ يقول: «وغيرٌ جائز حمل کتاب الله 
تعالی ووحيه - جل ذكره - على الشواذ من الكلام وله في المفهوم الجاري 
بين الناس وجه م ج موجود, 
وکلامه - رحمه الله 0 
بِحَمُله على ما لم يَعْرَف وجه في اللغةء ولم يث يثبت نقله؟ . 


ففي تفسیر قوله تعالی: pخ‏ يق يِن بع ذلك عام فيه يعات الاس ويه 


سه @4 [يوسف : 1۹ 


روی ابن جرير عن ابن عباس أ المعنى : (وفبه يحلبون)» تم عَقَّبٍ 
عليه ه با 8 لا معنی له؛ لاه خلاف e‏ من کلام @ a‏ 


e 


(1) ينظر: نقض عثمان بن سعيد على المريسى .)٠٥٠١١(‏ 
(۲) ينظر: بدائع الفوائد .)١۷/۳(‏ ۰ 

(۳) ينظر: أضواء البيان .)۸/١(‏ 

. ط: حلبي)‎ ٤٦۸/۲( ينظر: تفسیر ابن جریر‎ )٤( 

. ط: حلبي)‎ ۲۳۲٤/۱۲( ینظر: تفسیر ابن جریر‎ )٥( 


۱۳۹ المبحث الثالث: حمل الآية على القليل من لغة العرب دون ما ظهّر وفصّح 


a‏ صاحب الکشاف عند تفسير قوله تعالی : #وجعلوا لم من 
عادو e‏ [الزخرف: .[1٥‏ 


) فقال : ومن بع التفاسير تفس ر (الجرعء) بالإإناث› وادعاء ن الجزء 
في لغة العري اسم م للإناث» وما هو إلأ كذبٌ على العرب» ووضع 


r 8 


قال الزجاج (ت: :)۳١١‏ «وقد أنشدني بعض أهل اللغة بيتا دل على 
أ معنی (جزء) معنی (الإناٹث)› ولا آدري الت قديم ام مصنوع؟! 


القدت 


ا 


TOE NNN 


£ 


أي: إن آنت» وَلَذَث أنثى» . 


الاستواء بالاستيلاء في نحو قوله تعالى: ا ا م لش اشر 4O‏ 
[طه: ]. 


تد استوّى بغر على الجراق من غير سيفب ودم مهراق 
ولا برف أهل ال من معاني (استوی) (استولی) . 
وقد سأل ابن ا بي بی دؤاد المعتزلي (ت : £ (OY‏ ابن الأعرابي (ت : 


.)٤۸١۱/۳( ينظر: الکشاف‎ )١( 

(۲) لم أقف على من نسبه. 

(۳) ينظر: معاني القرآن» للزجاج .)٤١۷/٤(‏ 

)4( هو أحمد بن بي دؤاد القاضي المعتزلي› راقن في فتنة خلق القرآن» كان فصیحا 
مفوهاً» أصيب ف آخر عمره بالفالج› توفي سنة .)۲٤١(‏ 
ینظر : شذرات الذهب (۹۴/۲). 


المببحث الثالث: حمل الآية على القليل من لغة العرب دون ما ظهّر وفصّح ) ۱۳۷ 


2 


٠ اتخرت فى اللة (امرى) تخ الى فال‎ ١ 


أغرف» . 

ااال المنك ر هه فو ا كرد ا ا ولو اة 
ls 4° ^‏ 
Cas‏ 


المثال الأول: قال تعالى : اام ا ا ب تیک [ھود: ۷1]: 


ر .الله )©( 


EET › وکذا روی عن ابن عمر - یه‎ CEE 
وفي تفسیر ابن جریر عن مجاهد في قوله تعالى: «فسیکت) قال:‎ 


حاضتث› وکانت اينه ج ودسعين ا قال : وکان إبراهيم ابن مائة 
r‏ 


قال ابن جرير: «وذكر بعض أهل الحَربية من البَصريين: أن بعض أَهْلٍِ 
الحجاز أخبره عن بعضهم : : أ العرّب ل ضحکت المرأةّء حاضت . 


(۱) هو محمد بن زياد الأعرابى» أبو عبداش. الحافظء كان لغوياً نساباًء ارتحل فى طلب 
العلم» توفي سنة ..)۴٤١(‏ ۰ 
ينظر : تذكرة الحفاظ .)۸٥۲/۳(‏ شذرات الذهب (۲/£€(. 

(۲) ینظر: شرح أصول الاعتقادء للالکائي (۳۹۹/۲). 

(۳) ينظر في ذلك: الفتارى (/1€7( ولابن القيم - رحمه الله - رأي آخر في البيت 
حیث یری أن البيت محف 0 صوابه : 
شر قداستولى على العراق CSD A SESE eS‏ 

مختصر الصواعق .)۲٠٣/۲(‏ 

وفي تاج العروس» للزبيدي (١١/۱۸۹)ء‏ نسبة البيت للأخطل» وليس في ديوانه 
المطبوع»› والبيت ذكره غير واحد بلا نسبة. 
ينظر: تفسير ابن عطية .)۲۲٤/١(‏ وتفسير القرطبي 0 البحر .)۳٤/(‏ 

)٤(‏ رواه عبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم وأبو الشيخ. ينظر: (الدر المنثور 
(401/٤‏ . 

(۵) ينظر: روح المعاني (۹۸/۱۲). 

(0) رواه آبو الشيخ» ينظر: الدر المنثور .)٤١١/٤(‏ 

(۷) قال عنه أحمد شاكر: بعد دراسة سنده: خبر هالك من جميع نواحيه. بنظر: تفسير 
ابن جریر )۳۹۲/۱١(‏ تحقیق : أحمد شاكر). 


۴۸ المبحث الثالث: حمل الآية على القليل من لغة العرب دون ما ظهّر وصح 
ئم ذَكَرَ شاهدَهُم على ذلك في قول الشاعر: 

وضخك الأرانِب فوق الصّفا كيل دم الجَرْفِ يوم الل" 
وقول اميك" : ۰ 

ر ی د 
وقد أنكر أئمة اللغة كالفراء (ت: ۷٠۲)ء‏ والزجاج (ت: “)۳١١‏ 


والنحاس (ت: ۳۳۸)» وابن عطية (ت: )٥٤٩‏ _ رحمهم الله - مَجيء 
(ضحکت) بمعنی . حاضت»› قال الفراء: الم نسمعه من ۹ 


ونقل الآلوسي (ت: ۱۲۷۰) إنكاره - أيضا - عن أبي عُبَيْدة» وأبي 
عبد تم قال : وآثىت ذلك جمهور ا ٹم EE‏ لذلك› وقال : 
«والمست اا PRs‏ 


الآية به فلا يصح E EY RF‏ 
الآية لا فى اللغة. 


قال اواب (ت: ۰۲ ۰) - رحمه الله _: وقول من قال : حاضت› 


ا و ا ا E‏ 


(1) لم أقف على من نسبه» وذكره في اللسان >٠٠٠/٠١(‏ «ضحك)). 
(۲) هو الكميت بن زيد من بني أسد» ويكنى أبا المستهل› ي اشتهر في 
العصر الأموي» توفي (). 
ینظر: الشعر والشعراء »)۴۸١(‏ الأعلام .)۲۲۳/٣(‏ 
(۳) ینظر: تفسیر ابن جریر (۷۳/۱۱). 
(6) ينظر: معاني القرآنء للزجاج .)٠١/١(‏ 
)٥(‏ ينظر: معاني القرآن» للنحاس .)۳١٤/۳(‏ 
)١(‏ المحرر الوجیز .)١۷۹/۳(‏ 
(۷) ينظر: معاني القرآنء للفراء (۲۲۰/۲). 
(۸) ینظر: روح المعاني (۹۸/۱۲). 


المبحث الثالث: حمل الآية على القليل من لغة العرب دون ما ظهّر وفَصَح 4 
ا س ص ص ت ج ا 


ضحکت› ا انما دکر ذلك تتصيصاً لحالهاء ود الله تعالی 
جعل ذلك أمارة لما بشرت به» فحاضت في الوقت ليعلم أن حملها ليس 
بمنكر» إذ كانت المرأة ما دامت تحيض فإنها تخبل»'. ) 


قلت : وما قاله aS‏ المفمسرين › بل صریح 
e‏ 0 من نقلوا عنه أن الصجِك هو الحيض؛ ولأجل ذلك ذكروا 


وأمّا كونهم ذكروه أمارة للحَمْل فهذه دَغوى تحتاجّ إلى تقل صحيح . 

والصوات في معنی الآية أن التدك على بابه المتبادر المعروف 
ویبقى السؤال لِم ضجكت؟ 

فأقوال المفسّرين في سَبَّبٍ ذلك كثيرة وأقربُها لياق الاياتِ آنها 
CEE LEE‏ لا تخف» وة گی رس ی اف 
لوط قاله الفراء"ء وأشار إليه الزمخشري» . واستظهره آبو ان0 


و من هدا تفسير ان مو قله تال وا ا اك 


قال ابن عباس : 2 e‏ وروي عن 


(۱) ینظر: المفردات (۲۹۲). 

(۲) ینظر: (۲۲/۲). 

(۳) ینظر: الکشاف .)۲۸١/۲(‏ 

- ٠۳١/٤( وينظر: بقية الأقوال في زاد المسير‎ .)٤١/١( ينظر: البحر المحيط‎ )٤( 
) .),۹ 

)٥(‏ ينظر: تفسير ابن جرير ۷٦/١١(‏ ط: شاكر)ء تهذيب اللغة .)۲٠۲ :۱١(‏ وعزاه فى 
الدر المتثور )٥۳١/١(‏ إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم. ۰ 

(0) ينظر: تهذيب اللغة (۲۱۱/۱۰ كبر). 

(۷) روي عن ابن عباس من طريقين : 
الأول: طريق عبدالصمد عن أبيه علي عن أبيه ابن عباس»› ee‏ لا يول = 


4٠‏ ی ی ی و ی 


روي فالمراد ا جضن من إجلالهن ليوسف وإعظامهن ؛ لما كان الله سم 


ت 


له من البهاءِ والجمالت وإلا فقول ا م ل . 


وقال الأزهري (ت: (FY:‏ بعد دکره قول ابن ا «فإِنْ صست 
هده الرواية عن ابن عا ا وجعلنا الهاء في قوله: ادر هاءَ 
وَفْف» لا هاء كنايةء والله أعلم بما أراد» . 


وقال عن مجاهد: ا ذلك بالمعروف في اللغة ثم قال 
فالصحيح أن ا رآينَ يوسف راه ا فأعْظمْكه» . 


قلت : والصَجيْح عَدَمٌ صِحَة هذا التفيير. 


قال ابن عطية : ((وهذا ول ا و 9 


المثال الثاني : قال الله تعالى : ستيغ عل شري ©@6) [القلم: :]٠١‏ 


هذه الآية في الوعيد على من وصفه الله بقوله: ولا غ گّ کل ادف 
تون 9© كاز م وبر ل مام للحَرٍ معْسَدٍ اير ا بد 5ر 


© کن کہ کا مال و €9 إ6 شل عه اا قال سيد الاريك ®4 
[القلم : ٣‏ 0\[. 


= عليه» ذكره العقيلي في الضعفاء (١/٤۸)ء‏ وقال في ميزان الاعتدال :)1٠١/۲(‏ ما 
عبدالصمد بحجة . 
الثاني : من طريق أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس» وفيه انقطاع. 

(۱) ینظر: تفسیر ابن جریر ۷٦/۱١(‏ ط: شاكر بتصرف). 

(۲) هو محمد بن أحمد بن طلحةء أبو منصور الأزهري» الشافعي» ولد سنة (۲۸۲)ء 
وأخذ عن نفطويه» وابن السراج» أقام اورا فة أعراب من الباديةء فأفاد من 
مخالطتهم . 
ينظر: تهذيب اللغة »)٦/١(‏ سير أعلام النبلاء .)۹۸/٠١(‏ 

(۳) ينظر: تهذيب اللغة .)١٠۲١/۱١(‏ 

.)۲۳۹/۳( ینظر: المحرر الوجیز‎ )٤( 


oe 


المبحث الثالث : حمل الآية على القليل من لغة العرب دون ما ظهّر وصح ۱٤١‏ 


قال النضر ربن شمیل (ت: ۲۰۳) رحمه الله -: الخُرطومٌ الخْمُرُء 


ومعنی الأية اا على E‏ 


فال أت دد( £ رة ا ت اا في 
الخُرْطومُ» ۳ 


ومن شواهده ما ذكره القرطبى (ت: )٦۷١‏ - رحمه الله - في قول 
الشاعر: 


ت s17‏ چ 0 ي ا e ran‏ و ( 

تظل يومَك في لهو وفي طرّب وأئت بالليل شراب الخراطيم . 

قال الزمخشري (ت:  )٥۳۸‏ رحمه الله -: «وقيل: للحُمُر: 
الخرْطومء كما قبل لها السلافةء وهي ما سلف من عَصير اليب 1[أي: سال 
قبل أن e‏ ا ۴ تير في e‏ 
ا ا تسیر اللوم في اة به بو OT‏ 
رحمه الله 0 

و و هذا اقول الالوسي ( ` ۰ )) - رحمه الله - من حيث 


الروّاية والدرَاية فقال : ف باه تنفيه الرواية E‏ أولئك الكمَرَة هلکوا قبل 


)١(‏ هو النضر بن شميل بن خرشة» أبو الحسن» المازني» الحافظ البصري» النحوي» 
ولد في حدود سنة (۲١۱)ء‏ من رجال الكتب الستةء قال أبو حاتم: ثقة صاحب 
سنه . 
ینظر: سیر آعلام النبلاء (۳۲۸/۹). تهذيب التهذيب .)٤۳۷/٠١(‏ 

(۲) ينظر: الكشاف »)١٤١/٤(‏ تفسیر الرازي (۸/۳۰). تفسیر القرطبي «((YFA/1۸)‏ دوح 
المعاني (۲۹/۲۹) . 


(۳) ينظر: تهذيب اللغة (1۷۷/۷ خرطم). 
)٤(‏ ینظر: تفسیر القرطبي (۲۳۸/۱۸). 
)٠(‏ ينظر: الصحاح ۱۳۷۷/٤(‏ سلف). 
)٩(‏ ينظر: الکشاف .)١١٤/٤(‏ 


.)١٤۳١/٤( الكشاف‎ : (۷( 


(60) 


NEY‏ المبحث الثالث: حمل الآية على القليل من لغة العرب دون ما ظهّر وصح 


تحريم الخمْرٍ ما عدا الحكمَء وهو لم يْبّْت ينبت آئه حد علی انهم لم یکونوا 
مسري والدراية أيضاً؛ لتعقيد مء ووا ا 


وقد عد الكرماني (ت:  )٥۰١‏ رحمه الله هذا القول من المت 
ف ال 

ا يح من معنى الآية ما ذهب إليه السّلف من أن الله سَيَجْعَل على 
خحُرْطوم ا ا ت ن ا الا بالخُرْطوم ا 
الإنسان» وفي لفظ الخرطوم من الإهانة والاختقار ما هو ظَاهِرٌّ إذٌ أصلّه في 
الفبل ا 

ثم هل هذا الوسم على الخُرطوم في ادنيا أو في الأخرة؟ 

عور لیے کل ١‏ ا ن بدو 6 
بالسّيفب فبقيت علامةً فيه ما عاش *. 

وقيل: هو في الآخرة» يعرف بها كفرٌه» وانحطاط قذره 

وقيل: بل المرادٌ الوجه عبر عنه بالخُرْطوم. 

قال الفراء: «لأنٌ بعض الوجه يودي عن بعض؟ 

وهن فاو ت2 ۷ )د رخ اه ب إلى أن المعنى سين nl‏ 
واضحاًء ويَلْحَمّه من السَيْن» والاشتهار بالشرٌ ما يَبْقَى فيه ل على 


) )( 


قال ابن ll‏ (ت: )٥٤١‏ - رحمه الله وفى الوسم على الأنف 


ینظر: روح المعاني (۲۹/۲۹). 
ینظر : غرائب التفسیر .)۱١۳۹/۲(‏ 
(۳) ینظر: الألوسي (۲۹/۲۹). 
ینظر: تفسیر ابن جریر (۲۸/۲۹). 
ینظر: الألوسي (۲۹/۲۹). 
(0) معاني القران» للفراء 9 
(۷) رواه ابن جرير عن قتادة وصوبه. ینظر: تفسیر ابن جریر (۲۸/۲۹). 


المبحث الثالث: حمل الآية على القليل من لغة العرب دون ما ظهّر وصح €۳ 


تشويةٌ» فجاءت استعارته في المذمّات بليغة جداًء وإذا تأملت حال آبي 
جهل› ونظرائه وما نت لهم في الدنيا من سوء الاحدوثة واک تم قد 
وُسِمُوا على الخْرَاطبب»'. 


وهذا ما فَرَرَه ابن فَيبة (ت: e EE‏ الله - بقوله: «وللعرب 
في يِل هذا اللَمَظ E E‏ أعلمُ بما أراد. 


تقول العَرَبُ للرَجُل يَسُّب الرجُل سَبةٌ قَبْحَةء أو ينثو" عليه فاجِسة: 
قد وسمَه بميْسّم سوءِ» یریدون: لصق به لا يفارقه» NE‏ 
تلمَجي» ولا يفو أثرُها. 

ن (£€) , 

وقال جریر ‏ ': ) 
لما وضعْبٌ على الفَرَرْدَق مِيْسَمِي وعلى البَعيْثِ جِدَعبٌ أف الأخطلٍِ 


^ oe ےم‎ 


رند أنه وسم (الفرزدق)(“ > ودع أنف (الأخطل) ٠"‏ بالهجاءء أ 
أبقى عليه عاراً» كالجذع والوّسْم. 


(۱) ينظر: المحرر الوجیز .)٤۹/٥(‏ 

(۲) هو محمد بن عبدالله بن مسلم بن قتيبة» أبو محمد» الدينوري» الكاتب» اللغوي» من 
مصنفاته : تأويل مشكل القرآن» وغريب القرآن. 
ينظر : نزهة الألباء .)٠١۹(‏ إنباه الرواة .)١٤۴۳/۲(‏ 

(۳) نشا عليه قولا: أخبر به عنه. ينظر: اللسان ٠٠٤/٠١(‏ نثا). 

)٤(‏ هو جرير بن عطية بن حذيفة» الخطفي» من تميم» ولد» ومات باليمامة» صاحب 
المساجلات مع الفرزدق» والأخطل»ء توفي .)١٠١(‏ 
ينظر: الشعر والشعراء (٤٠۳)ء‏ الأعلام ٠‏ 

() هو همام بن غالب بن صعصعة التميمي› بو فراس» المشهور بالفرزدق» من أهل 
البصرة› وتوفي في باديتها» وقد قارب المائةء توفي .)۱۱١(‏ 
ينظر: الشعر والشعراء .)۳٠١(‏ الأعلام (۹۳). ) 

»( هو غياث بن غوث بن الصلت : بن طارقة» من بني تغلب» اشتهر في عهد بني أمية› 
وکان نصرانياً» ما رة . 
ينظر : الأعلام .)١١١/١(‏ 


:3 المبحث الثالث: حمل الآية على القليل من لغة العرب دون ما ظهَّر وصح 


وهذه الآية نزلت في (الوليد , مق المترى ولا نعلمٌ أل الله عر 
وجل وصف أحدا وصفَةٌ له» ولا بل مِن ذکره عَيْوبه ما بَلکّه مِنْ ذکرها منه 
فالحَقّ به عاراً لا بُغاره في الدنيا E‏ كالوَسم على الخُرطوم» 

وأبينُ ما يكون الوَسْم في الوجي»""“ 
قلت: والأحسَنْ في مل هذا اجتماع الان وتجقى الاسمن 


المعْتويّ وا ك و 
کک چکگ 


المثال الثالث: قال الله تعالى : «أفلا ينظرونَ إلى آلإبلِ َيب حلقتَ 
[الغاشية: 1۷]: 


قال أبو العبّاس المُبَرد (ت: )۲۸١‏ _ رحمه الله _: dD‏ هنا 
ا ل ا ا الا ل ج 
كما نجي الإبل في هيثتها أحياناً تشبه الإبل والتعام. 
E‏ ا ا و OTEK‏ 


قال الماوردي ( ت (f0٠‏ ت ak.‏ الله _: إن کان المراد بها 
السّحاب فلما فيها من الآيات الدَالة على فد الله » ا العامة لجميعح 

9 
خلقه» 


(۱) روي عن ابن عاس ومقاتل› e‏ زاد المسیر (۸/١۳۳)ء‏ وغرر التبيان» لابن 
جماعة .)٥١١(‏ قال في التحرير والتنویر (۷۸/۲۹): «ومعظم المفسرين على أن 
المعّ بهذا الوعيد هو الوليد بن المغيرة). 

(۲) ینظر: تأویل مشکل القران .)٠٥۹۰۱۰٩(‏ 

(۳) ینظر: تفسیر ابن کثیر .)٤١٥/٤(‏ 

)٤(‏ لم أقف على من نسبه» وقد ذكره صاحب المحرر الوجيز (٥/٤۷٤١١١۷٤)ء‏ والبحر 
(/£4). 

() ينظر: النکت والعیون .)۲٠۲/۰(‏ 


المبحث الثالث : حمل الآية على القليل من لغة العرب دون ما ظهّر وفَصَح 4 
e‏ ڪس س س ي 


e 


ایات الله في اق وتسخیره بين 
السّماء والأرض وعير ذلك » e‏ ا ا إلى شيءِ 
من ذلك» قال تعالى: وتمریف آلریکح والسَحاب لخر بين ۽ رارض 


لأيكت إَقَوَمٍ يَعَقِلوَ [البقرة: .]١١٤‏ 


لكر حمل الآية عليه ليس بظاهر من سِيّاقهاء وعدذول عن المتباڍر من 
معناها والقریب من لها . 


قال الشعلبى (ت: )٤١١‏ - رحمه الله -: «ولم أجد لذلك أصلاً في 


كت الاأئمة؛ 


ولأجل بعد هذا القول من الآية حمله الزمخشري (ت: )٥۳۸‏ من 
قائله على إرادة التّشبيه» لأجل مناسبته للسّماء والجبال والأرض المذكورة 
معه فقال: «ولم دع من زعم أن الإبل اجات إلى قوله إا طلبٰ 
المناسبة» ولاه لم يرذ أ الإبل في اشاء السحاب» و والمزن 
والرّباب والغيّم والغْيْنِ»› E‏ ذلك وإتَّما رأی 7 فشا بابل 
کٹثیراً في أشعارهم فجوّز أن يراد بها السحاب على طریق السّشبيه 
الا e‏ 


قلت : وقريتٌ ين هذا التفسير تفسيرٌ (العشار) من قوله تعالى: #وإا 
السار عَطْلّت ©4 الكو ٤‏ بما ذکره E‏ (ت : 
- رحمه الله ۔: آليشار4 : الشُحاب عُطلت عَن المطر. ثيٌ العجي 
(العسًار): الأرض»› عُطلّت عَنْ الحرّث والرّزع» ". 


وهذا مخالف لما عرف مِنْ تَفسير الآية في كلام السَلَّفِ. 


(1) ينظر: تفسير القرطبي .)۴٠/۲۰(‏ 

(۲) ینظر: الکشاف .)۲٤۷/٤(‏ 
فائدة: قال في المحرر الوجيز :)٤۷١٥/٥(‏ «قرأً أبو عمرو بخلافِ وعيسى لايل بد 
اللام» وهي السشحاب فيما ذكر قوم من اللغويين› والنقاش» . 

(۳) ینظر: غرائب التفسیر» للکرماني .)۱١۱۳/۲(‏ 


المبحث الثالث: حمل الآية على القليل من لغة العرب دون ما ظَهَّر وصح 


فاليشار: هی النّوق الحرّايل ال اا العاشِرَ من خحملهاء 
طلا الهاو رها ل الا 


کک چک 


(۱) ينظر: تفسير ابن جرير (١۳/٦1)ء‏ المحرر الوجيز .)٤٤١/١(‏ 
وانظر مثال ذلك - أيضاً - في : 
تفسير (الغيب) من قوله تعالى: وما ڪت عيب حلفظين€ [يوسف: .]۸١‏ البحر 
.)۴۴۲/١(‏ وتفسير (التنور) من قوله تعالى: رار اللرر 4 [هود: .]٤١‏ ينظر: 
المحرر الوجيز .)١۱۷١/۳(‏ 
المراد بالتثنية في قوله: أي الاه رَيَكنا ثَكَرّبان (©©6) [الرحمن: ]١١‏ تفسير الرازي 
(۲۹/). 


المببحث الرابع : تقدير ما لا تحتاجه الآية ٤۷‏ 


المبحث الرايع 


تقدير ما لا تحتاجه الآية 


ا في المتكلم أذ آلفاظه اس ور ن e‏ 
وکلاء ا ع و أولى ما بط عليه هذه eT‏ اذ هو کناب ّت 
اياته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. 

وهذا المبحث له علاقة بمبحث أكبرَ من هذاء إذ القول بالتقدير فرع 

عن القولٍ بالتأويل › وصرف الآية إل مجازهاء حث من لازم التقدير أن 5 

تبقى اليه على ظاهرها'. 


لطر فى صحة القديرء ومدى حاجة ا u‏ 2 اذ م هذا 
کما تقدم. 


وقد ركب كثيرٌ من المفسرين مَرْكباً صَعْباً في التقدير واستكشروا منهء 
وجعلوه أنواعاً وفرٌعوا فيه وفسّموا"» وعند اللّظرِ في كثير منها بل في 
أكثرها لا سردد في رذها والقول بعدم صختهاء س أسباب ضَعُفها 
التقديرَ فيها» واستقامة المعنى بدونهء ا يلي أمثلة لذلك : 


صحة 


(۱) يأتي ۔ إن شاء اله تعالى Sl a‏ 
(۲) كما صنعه العز بن عبدالسلام في كتابه «مجاز القرآن». 


€۸ المبحث الرابع : تقدير ما لا تحتاجه الآية 


المثال الأول : قال الله تعالی : إن ارد ن 2 بای ويك تكن من 
آمب الَا وذلك جا آلظامينَ tO‏ [المائدة: ۲۹]: 


اکل عض المفسرين معنى هذه الآيةء وکیف یرید هابیل اسر 


وقد نص على ضعف دير (YJ)‏ القری. 


وو الاأية أن اللإرادة هنا لم تأت ابتداء من هابیل› ولککّها من باب 
NT‏ فهو لما بَسَطّ أخوه قابيل يده إليه ْله إمّا أن 
يدافِعه فيَبْسط إليه يده» أو عنه فيبوءَ المعتدي بالإثم 3 هو الذي 
أراده هابيّل واختارّه لنفيه" . 


کی چک 


المشال الثشاني: قال تعالى: لعترك م نى سم هر ©4 
[الحجر: :]۷١‏ ) 


ذكر الله هذه الآية في سياق قصّة لوط ي حيث أفسم بحياة 
ية © را ل اه قرت فن قري في اجيم وجُهلهم 


(۱) ينظر: القرطبي .)۱۳۷/١(‏ البحر .)٤۷۸/۳(‏ 
(۲) تفسير القرطبي .)۱۳۷/١(‏ 
تنبيه : ذكر في البحر )٤۷۸/۳(‏ أل الماوردي نصر القول بالنفي» ولم أجده في النكت 
والعيون المطبوع عند هذه الاية!!. 
(۳) ینظر: البحر .)٤۷۷/۳(‏ 


المبحث الرابح : تقدير ما لا تحتاجه الأية > E‏ 


.)1( 
یتر ددول َ 


وذهب الزمخشریٌ (ت: )٥۳۸‏ - رحمه الله - إلى تقدير في الآية 
فقال: «(لعَمُرّك) على إرادة القولء أي : قالت الملائكة للوط ل : EAD‏ 
ِم لى سرب4 آي : غوايتهم التي اذهیت عقولهم وتمييرّهم بين الخطأً 


E‏ وبين الصّواب الذى. تا تشير به عليهم من ترك الير را 
البنات»”" 


E‏ ا العربي (ت:  )٥٤۳٩‏ رحمه الله فقال : «ولا أدري ما 
الذي أخرجهم عن ذكر لوط إلى ذكر محمد وما الذي يمنع أن يقيم الله 
بحياة لوط ولا و إلى كلام لغير ضرورة». 

ولم يَمْعه - واللّه أعلم - من القول بأن الآية في لوط هة إلا ما حكاه 


2 


في أول كلايه من أن الآية كَسَّم بحياة محمد ي قاله المفسرون بأجمعهم. 


وقد استحسن القرطبي (ت: )1۷١‏ - رحمه الله - ما أشار إليه ابن 
العربي» وذكره احتمالاً في الآية عن المَُسَيْري فقال: «قال المَُسّيري أبو 
نصر عبدالرّحيم بن عبدالكريم في تفسيره: ويحتمل أن يقال: يرجع ذلك 
إلى قوم لوط بيد . 

وشار ذلك او ان“ 


ا هذا يبقى هذا القول مردودا اذ ۴ يعرف في کلام اقات 
اختلاتٌ في ذلك. 


0© ل افش ان جر ( 6/06 

(۲) ینظر: الکشاف .)۳۹٩۹/۲(‏ 

(۳) ينظر: أحكام القرآنء لابن العربي .)١١۳١/۳(‏ 

)٤(‏ عبدالرحيم ابن شيخ الصوفية أبي القاسم عبدالكريم بن هوازن القشيري النيسابوري› 
النحوي المتكلم» حدث عنه سبطة أبو سعد وأبو الفتوح الطائي» توفي .)١٠٤١(‏ 
ن أعلام النبلاء (۲۹/۱۹٤)ء‏ شذرات الذهب .)٤١/٤(‏ 

.)٤١/٠١( ينظر: تفسير القرطبي‎ )٥( 

0) ینظر: البحر .)٤٤۹٩/٥(‏ 


0۰ المبحث الرابع : تقدير ما لا تحتاجه الآية 


قال ابن القيم (ت: )۷١١‏ - رحمه الله -: «أكثْرٌ الممسرين من 
السلفِ والخلفِ» O sS‏ أن هذا قسلٌ 
من الله بحياة رسول الله 6 وهذا مر 2 2 ان فو الت عر 
وجل بحیاته» وهذه مزية لا تغرف لغيه ولم ب رافق الزمخشري على 
ذلك فصرّف القَسَم ال أنه بحياة ا واه من قول الملائكة فقال: 
هو على إرادة القولٍء أي: قالت الملائكة للوط يلا : #لعمرك إَهمّ فى 
سکرلپم بعْمَهونَّ» وليس في للَمْظ ما 1 على واحد من الأمرين› بل 
ظاهرٌ اللَفظ وسيافه إلا يدل على ما فهمه السلف لا أهل التغْطيلٍ 
والاغتزال» 


OS » خ‎ ۰ 2, 2 2 ۰ f 3 u ټ‎ 

«ولو ارتكبٌ مثله لامكنْ إخراج كل نص عن معناه بتقدير شيءٍ Ê‏ 
ا : (TD),‏ 
الوثوق بمعاني النص» . 


9 چگ 


A E EE اساك‎ 6 e : المثال الثالث‎ 
:]۷۹ کن اق دا 46 [النساء:‎ O E E O E 


ذهب بعض هل التأويلِ ۳ أن قولّه : لفن سک4 لسرن ا على 
بابه» وان الآيةَ على تير همْرَةٍ الاسْيَفُهام» والمعنى: أفمنْ فسك؟! . 


ال ا 0 و 


ر 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ۷۲۸) - رحمه الله -: «وقد ظنَّ 


.)٥٤١( ينظر: التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 

(۲) ینظر: روح المعاني .)۷۲/٠١(‏ 

(۳) ینظر: تفسیر القرطبي .)۲۸٥/(‏ البحر (۳۱۳/۸۳). 
)٤(‏ ينظر: روح المعاني .)۹٠/١(‏ 


المبحث الرابع : تقدير ما لا تحتاجه الأية ۱٥۱‏ 


بعض المتاجرين : ان معنی قوله: وين سىك ى أقمن نفسك؟ 


... وممن ذكر ذلك أبو بكر بن فرك" فإلّه قال: معناه: أفمن 
نفسك؟ يدل عليه قول الشاعر : 


قالوا: تُجبّها؟ قلت بَهْراً عَدَدالرمْل والحَصى والتران"" 


ر على هذا التقدير هو توهُم م التعارض بين هذه الاأية التي فبها 
التَقصيل بين نسبة الحسنة والسيئة» حيث أضيْمّت اة إلى الله والة 
إلى النفس» وفي الآية التي قبلها قال الله تعالى: #وإن تَصِبهم حستة يفولا 
دف ب نك اله ون تمه نة ولا هرن ن ر 8 عند آلو قال 


سے زک صم ر و ~~ ر م 


هتؤلاءِ القوم کادون نفقهون دیا [الشساء: ۷۸]. 


و ال لا من ال وال إل ا فد ف ى هاف 


والاسَيِمهام المزعوم للإنکار» فيصبح E aT‏ از من 


ا ي 
ذوق 


الحسنة والسّيئة u‏ ناف ا الله وقدره» من e‏ 


(۱( هو محمد بن الحسن بن فُورك› انو نکد الأنصاري» الأصبهانيء درس مذهب 
الأشعري» وله مناظرات مع محمود سَبَحتّكين» من تلاميذه البيهقي» ذكر في مُصََماته 
تفسير للقرآن» توفي سنة .)٤١٩(‏ ينظر: الفصل» لابن حزم .)۱١١/١(‏ تبيين كذب 
المفتري (۲۳۲). وفیات الأعیان »)۲۷۲/٤(‏ سير أعلام النبلاء .)١٠٤١/۱۷(‏ 

(۲) البيت لعْمَّر بن أبي ربيعة» ومعنى (بَهرا): جَمَّاء وقيل: عَجباً. 
ينظر : الدیوان (1۰)» تهذیب اللغة ۲۸۷/١(‏ بهر)» لسان العرب ۸۲/٤(‏ بهر). 

(۳) ینظر: الفتاوی .)٤۲۲/۱٤(‏ 


(€( ينظر : المرجع السانقى: 


\o۲‏ المبحث الرابع : تقدير ما لا تحتاجه الاية 


ويصابُ E‏ مِن قَبَلِه وعَمَوبَة على دَنْبه؛ كما قال تعالى: 
رما اصبڪُم ين مصيسة فَبمَا کی يگ4 [الشوری: ۳۰]. 
قي أن بُقال: إن تقدير الاستفهام إذا دل عليه الكلامٌ لا مانعَ منه وفي 
الست المذكور» وعيره شاهد ذلك بل في القرآن الكريم ص ذلك أمثلةٌ . 
ھا قر تعالی: اتيت ت 0 يدو ( @ [الأنبياء: .“]٣٤‏ 


e E E ET 

کار 

قول محذوف وجعل ا ف لقرم لا ټکادرد يَممَّهون ا 

يقولون ما أصابك من حَسَنة فمن الله وما أصابك من سية فمن نفيك . 
ومن هذا أن 3 قول الله الصذق -: اساب ي 


0 


(0) بطر : تفر ابن کثیر .)٥۳۸/۱(‏ 

(۳) ینظر: تفسیر القرطبی (۲۸۷/۱۱). 

(۳) ینظر: الفتاوی .)٤١۲/۱٤(‏ 

(6) ینظر: إحیاء علوم الدین »)۳٤٤/۱(‏ تفسير القرطبي (/٥۲۸)ء‏ البحر .)۳١۳/۱(‏ 
)٥(‏ ينظر: الفتاوى الكبرى» لابن تيمية .)٤٤١/١(‏ 


() وانظر أمثلة أيضاً في : 
# تفسير قوله تعالى: ول آلذرے بطيموتمٍ 4 [البقرة: .]۱۸٤‏ النكت والعيون 
(/۳۹). 
« تفسير قوله تعالى: قال هدا ري [الأنعام: ]۷١‏ معاني القرآن» للنحاس »)٠٠١/۲(‏ 
الفتاوی .)٤١۲/۱٤(‏ 


ر صر بے سے ص ر 


« تفسير قوله تعالى: إا عستا الأماتة عل سوت وَلأَرْض 4 [الأحزاب: ]۷١‏ أمالي 
الشریف المرتضی .)٠۹/۲(‏ 

تفسير قوله تعالى: يم فل لِجَهًّ [ق: ]۳١‏ تلخيص ايان (1). 

# تفسیر قوله تعالى : #وجاءٌ 7 [الفجر: ۲۲] تفسیر الرازي .)٠١۸/۳١۱(‏ 


المبحث الخامس : عَدَمٌ التفْدِير فيما بَكَطلْبُ السياق تَقْدِيرَه \or‏ 


عَدَم التَقُدِير فيما يطلب الشياقٌ تَمَدِيرَه 


يأتي هذا المعحت صورة مقابلة للمَبْحَثِ السابق اد ET‏ 
ضعفب القول التمَديرٌ بلا حاجة. فمن لازم هذا أا أ عدم التفدير مَع 
تطلّب السياتي له وحاجة اللّركيب إليه هو مظلةٌ قول الصَمِيف بعّض الظر 
عن الدّافع ‏ في الترام عدم السمدير› ولذلك أمغلة : 


المثال الأول: قال تعالى: «رأشروا في فُلوبهم ليجل بزب 
[البقرة: ۹۳]: 


ذهب بعض المفسرين أن الآية على ظاهرها بلا تقدير» وأنّهم أشربوا 
اليجْلّء والمعنى: أنّهم سُقوا الماء الذي فيه سحالة اليجل. 
و ت رار أن الل الى هده يو انراتا 


کان قد سُجل» > فألقّيّ في اليم فشرب بنو إِسْرَائيل من اليم فهذا هو شربهم 
العجل . 


(۱) ينظر: تفسير ابن جرير ٤٤۳/١(‏ ط. حلبي)ء النكت والعيون (١/١١٠)ء‏ المحرر 
الوجيز .)۱۸١/١(‏ 
و(السحالة): ما سقط من الذهب والفضة ونحوهماء كالبرادة. الصحاح ٠۷۲١/٥(‏ 
e‏ 


1٤‏ المبحث الخامس: عَدَمٌ التَفْدِير فيما َتَطْلْبٌُ السّياقٌ تَفْدِيرَه 
سسس ی کگکگگگک۔. ۰.۰ 


روی هذا عن علي بن آبي طالب روه 0 وإسْمَاعيل السدّي (ث: 
۸ وعبدالملك بن جریج (ت: .)٠٥۰‏ 


ويل هلا ل تحمل اليه عليه » ولا بعد أن کون من E‏ 
وظاهر الآية الكريمة ا من ا أمور: 


الأول: أن الله قال: لني لوبهم ومقتضى القولِ المذكور انهم 
شربوا (بأفواههم). 


الثاني: أن صَريح الأآية أنهم «وأشروأ) لا (شربوا)» فكان هذا من 


الثالث: أنه جلاف ما قَصّه الله عن موسى َة وما فعلّه بالعجل› 
والمذكور في القصة أنه أحرق وألقي في الي . 


فالصّواب ما قاله قتادة (ت: ١١۱)ء‏ وأبو العالية (ت: 0)4۳ 


والربيع : تن انس (ت: ۱۳۹) - رحمهم الله ۔» وعليه جمهورٌ المفسرين»› أر 
الآية على تقدير مضاف محذوف . 


CN ~~ 


E)‏ تفسير ابن أبي حاتم ۲۸۲/۷) حقَقّه: أحمد الزهراني»› وقال: «ضعيف 
الإإسناد» ومتنه غريب» 


(Y۲)‏ هر عبدالملك بن عبدالعزیز بن جريج › القرشي› المكي› أول من دون العلم بمكة› 
لازم ا2ت وأخذ عنه» وکان صاحب عبادة» وتهجد. 
ينظر: تاريخ بخداد »)٠٠١/٠١(‏ السير أعلام النبلاء .)۳۲٠٣/۲(‏ 
EE‏ ابن جریر ٤٤۳/۱(‏ ط. حلبي)ء ويتظر: اثر السدي ايا عة ابن 
1 بي حاتم (۲۸۳/۱) تحقیق : الزهراني» تفسيرٌ ابن کثیر (۱۲۹/۱). 
(۳) ينظر: المحرر الوجيز (١/١۱۸)ء‏ روح المعاني .)۳۲٣/۱(‏ 
)€( هو رفع بن مهران الرياحي› البصري»› اث العاليةء من کبار التابعين › مقرئ»› مفسر › 
مُحَدت له تقسیر› خرّج له الجماعة» توفي سنة تسعين . 
ینظر : تهذیب التهذیب .)۲۸٤/۳(‏ طبقات المقسرين › للداودي 07۸/0 


المبحث الخامس : عَدَمٌ ادير فيما يَسَطْلْبُ السياقٌ تَفْدِيرَه 00\ 
.س 


قال قتادة (ت: :)١١١‏ «أشربوا Ed‏ حتىی ا ذلك إل 
COD‏ 
و 


کک چگ 


المشال الشاني: قال قمالى: وَل اة الى ا فبا و 
تا فا ونا يفن ©4 [يوسف: ۸۲]: 


هذه الآية من أشهر الايات الى فيل إن فیها حذفاً وأخْل التفسير 
مُطبقون أن تقدير الأية: واسأل ا القَرية» وأهل البلاغة في صدر اله 
لمجاز الحذف هذه الآية". 


والكلام لأكير إخوة ترسف الا › ومعنی الأية: قولوا لأبيكم: ا 
أهل القرية التي كنا فيهاء og‏ وأهل العِيْر الذين صجبونا عَمّا حَدَتَ 
لأخيناء والتقدير في الموضعين hS‏ 


وقالت فرقة : بل أحالوه على سۇال الجمادات› والبهائِم حققة › ومن 
حيث هو نبٌ فلا يبعد أن تُخبره بالحقيقة“ . 


قال ابن الأنباري aN ag OES‏ 
القَرية والعيرَّ؛ فإتّها تعقل عنك؛ لأنّك نب والأنبياء قد تخاطبهم الأحجارء 
والبهائمْء فعلى هذا تسلمُ الآية من إضمار”. 


(۱) ینظر: تفسیر ابن جریر ٤٤۲/۱(‏ ط. حلبي)» تفسیر ابن أبي حاتم (۲۸۳/۱) تحقیق: 
الزهراني» المرجعان السابقان. 

(۲) ينظر: الإيضاح» للقزويني (۳۲۸)ء الإشارات والتنبيهات»› ن (۳). 

(۳) ینظر: المحرر الوجیز (۲۷۱/۳)ء زاد المسیر (٤/۲۹۸)ء‏ روح المعاني (۴۸/۱۳). 

.)۲۷١/۳( ينظر: المحرر الوجیز‎ )٤( 

(ه) هو محمد بن القاسم بن بشار»ء أبو بكر ابن الأنباريء اللغوي› ا الأديب» 
الكوفي»› کان صدوقاً» فاضلاً روى عن أبيه» وثعلب وغيرهما وعنه أبو علي القالي› 
وغیره» له كتاب الوقف والابتداء. 
ینظر: تاریخ بغداد (۳/١۱۸)ء‏ إنباه الرواة .)۲١٠۱/۳(‏ 

(۲) ینظر: زاد المسیر .)۲٦۹/٤(‏ : 


۱٥٦‏ المبحث الخامس: عَدَمٌ افير فيما يَتَطْلْبُ السّياقٌ تَفْدِيرَه 


لت a e‏ إلا أن الإضمار متعينّ في الا 
بمو من مقصد خي تسف ۳ ولیس ا مقام إظهار آية ل 2 0 اا . 


سے 


۹ Ek 


کک چگ 


المثال الثالث: قال تعالی: فمن کات ینک عرسا أو عل سَفر فده 
من ن ايام ّ ¢« [البقرة: :]۱۸٤‏ 
قال ابن حزم (ت: :)٤٥١‏ اوهذه آية مخكمة بإجماع مِنْ أهل 
الإسلام للا منسوخةء ولا مخصوصة› فص أن الله تعالی لم يمرض صوم 
الشهر إلا على من هده ولا فرَّض على المريض والمسافر إلا اما ا 
غير رمضان» وهذا نص جَليّ لا حِيْلةً فيه» ولا يجورٌ لمن قال: إِنّما معنی 
ذلك : (إن أفطرا فيه) لأآتها دَغوى مَوضوعة بلا برهانء قال الله تعالى: #فل 
هاا رمَنََمّ إن نىر صيقيت) [البقرة: .'»]١١١‏ 
وما ذهب إليه ابن حزم - رحمه الله - مروي عن بعض السّلف منهم 
عمر وابنه» وأبو هريرةء وابن عباس» وعبدالرحمن بن عوف» وجماعة من 
الصحاية کا وحکي عن الزهري› وإبراهيم يم التخعي" ۔ رحمهما الله - وبه 
قالت الامامية . 


= تنبيه: نسب الرازىٌ هذا القول إلى ابن الأنباري» ولم يجعله احتمالاً منه في المعنى 
كما صَنّع ابن الجوزي! . ) 

.)۳۸/۱۳( ينظر: روح المعاني‎ )١( 

(۲) ینظر: المحلی .)٠٠۳/٣(‏ 

(۳) إبراهيم بن يزيد النخعي أبو عمران الكوفي الفقيه» كان رجلا صالحاً» من رجال 
الكتب الستة» توفي سنة .)4١(‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء (٤/١۲٥)ء‏ تهذيب التهذيب .)١۷۷/١(‏ 

(6) ينظر: تفسير القرطبي (۲۷۹/۲)ء فتح الباري (٤/۱۸۳)ء‏ الدراري المضية (۲۲۸/۲)» 
روح المعاني .)٥۸/۲(‏ 


المببحث الخامس: عَدَمٌ ادير فيما يسَطَلْبُ اسياق تَفْدِيره 1o۷‏ 


وحجَة هذا القول رفض التقدير في الآية» والوقوف مع ظاهرها. 
أن رسول الله و خرج عام الفتح في رمضان» فصام حتى بلغ ا 2 
أفطر» وكان صحابة رسول الله 6 يتبعون الأخدَتَ فالأخدَت يِن أمره»" 


قو (وکان ا رسول الله 1 يتّبعون الأخْدَتَ فالأخدت من 
أمُره) دل على الصوم في السفر. 


قلت: هذه غايتها أن ا قائلهاء ولم يثبت أنها من قول 
ابن عباس يه » كما هو ظاهر السياق. 


بل قال سفيان ابن عيينة - رحمه الله - أحد رواة الحديث: «لا أذري 
قول 2 ¢( 
من فول من هو؟“ .. 


کیف؟ وقد ثبت عن ابن عباس - تیه _ أله قال: «لا َو على من 


يصوم» ولا على مَّن أفطر» قد صام رسول الله 6إ في السفر وأفطر»““ . 


وهكذا استدلالهم بقول النبي 4# : «ليس من البر الصوم في 
6 وبقوله فی ت الصائمب : «أولشك العصاة) أولئك 
العصاة . 


ااا ی ا ی ا ا ا 


5 الكديد: : عين جارية وبين المدينة سبع مراجل. . شرح النووي على مسلم 
(۲۳۰۷) معجم البلدان .)٤٤٩/٤(‏ 

(۲) ينظر: صحیح مسلم )۷۸٤/۲(‏ رقم الحديث .)1١١۳(‏ 

(۳) ينظر: المرجع السابق» وصحيح ابن خزيمة (۲۹۲/۸۳). 

.)۷۸٥/۲( رواه مسلم‎ )٤( 


(6) ينظر : صحيح البخاري (IAFT/£)‏ مع الفتح › صحيح مسلم (VA“/Y)‏ رقم الحديتث 
.)۱1٥(‏ 


.)١١١١( رقم الحديث‎ (VA /Y) ينظر: مسلم‎ (٩ 


۱۸ المبحث الخامس: عَدَم افير فيما يَتَطَلْبُ اسياق تَفُدِيرَه 


فما کان نظيراً لحاليهما فمن بلعٌ به الصومٌ أن شق عليه و أو 
أغمي عليه من أجله فالفطر في حقه متعين» وصومّه مكروه آو محرم ٠‏ 


و وأمًا ل التقدير في الأية والوقرف ا ر ارا 
لولا ما رنه الستة . 


قال ابن القيم (ت: )۷١١‏ _ رحمه الله -: «وأما احتجاجكم بالأآية» 
وأن الله أمر المسافر بعدةٍ من أيّام أخر» فهي فرضه الذي لا يجوز غيرهء 
فاستدلال باطل قطعاًء فإِنٌ الذي أنزلت عليه هذه الآيةء وهو أعلم الخلق 
بمعناهاء والمراد منهاء قد صام بعد نزولها بأعوام في السفرء ومحال أن 
يکون المراد منها ما ذكرتمء ولا یعتقده مسلم› قحلم ان اراد ها خر ا 
ذکرتم» فإمًا أن يكون المعنى: فأفطرء فعدة من أيام أخرء كما قال 
الأكثرونء أو يكون المعنى: فعدة من يام أخر تجزيء عنه» وتقبل منه› 
ونحو ذلك فما الذي أزخت شب القدر بان عله دة س أيام أخرء أو 
ففرضه» ونحو ذلك. 


ES‏ ففِعْل مَنْ أنزلَّت عليه تفسيرُهاء وتبيين المرادِ منهاء وبال 
التو فيی» 

قال ابن العربي (ت: )٥٤١‏ _ رحمه الله - مقررا صحة ر 
الآيةء ممنّداً عدم التقديرٍ : «قال علماؤنا: هذا القول من لطيف المصاحة 
E‏ فأفطر فعدّة من ابام أخر» كما قال تعالى: و ۴ بک ترب 
أو بء آذ من اسوه ديه [البقرة: ]۱۹١‏ تقديره: فحلق ففدية. 


وقد عُزي إلى قوم إن سافر في رمضان قضاه» صامه أو أفطره» وهذا لا يقول 


)١(‏ ينظر: حاشية ابن القيم م بي بی داود )٤۹/۷(‏ مع عون المعبود. 

(۲) ينظر: حاشيهة ابن القيم على سن :| بي بی داود )٤۹/۷(‏ مع عون المعبود. 
فائدة: من عجيب قول ابن حزم - رحمه الله آنه لم يجز الصوم في رمضان للمسافر 
عن رمضان الحاضرء وأجاز له أن يتنفل بصوم و أو نذر أو قضاء عن رمضان 
سابق! ینظر: المحلی .)۲٤۳/١‏ 


المبحث الخامس : عَدَمٌ التفُدِير فيما يَعَطْلْبُ السياق تَقَدِيرَه ۹ 


به إلا ضعفاء الأعاجم؛ فان جَرّالة القولِ» وقوة الفصاحة تقتضي (فأفطر)»“. 


بقى الجواب ا ورد ع تقدم ذکرهم من السلف› وقولهم سح 


صحة ا من المسافر في سره فيقال ما قاله ابن عبدالبر (ت: 4۹۳( 
ا الله _: «(هذا خلاف ما عليه جماعة العلماء وأئمة الفقه ولا حجة في 


أحدِ مع الستّة الثابتةء هذا إن ثبت ما ذکرناه عنهم» وقد ثبت عن النبي باي 
من وجوه أنه صام في السفر» وأّه لم يمب على من أفطر» ولا على من 
صام فثبتت حجَنّه» ولزم التسليم له" ٠‏ 

ت E E EB EY‏ 
عوف ا ٣‏ قال : «الصائم و ا فى الحَّصّر ولم یثبت 
7 

ET‏ المثال بما قاله أبو عمر بن عبدالبر مقررا 
مذهب الجمهور «ودليل آخر وهو إجماعهم أ المريض إدا تحامل على 
اسه قامرات يوت أن .ذلك مجرئ عة فدل فلي أن ذلك رخص له 
والمسافر في التلاوة وفي المعنى مثله › في هذا أوضح من أن يحتاج 
فيه إلى إكثار» والله المستعان»؟. 


(1) ينظر: أحكام القرآنء لابن العربي .)۷۸/١(‏ 

(۲) فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهید ابن عبدالبر .)١٤۹/۷(‏ 

)۳( لاله من رواية أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبيه؛ ولم يسمع أ بو سلمة من أبيه فهو 
منقطع . ھی ی ب ر ا ا که 
ا 
ينظر: فتح الباري »)۱۸٤/٤(‏ نيل الأوطار .)٠٠/٤(‏ 
تنبيه : ورد أثر عبدالرحمن بن عوف السّابق مرفوعاًء ونه الحفاظ على ضعفه. بنظر: 
المرجعان السابقان» المحلی .)۲١۸/۹(‏ 

)٤(‏ ينظر: فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبدالبر (۴/۷١۴)ء‏ بداية المجتهد 
(۹/1). 
ينظر جملة من الآيات ذكر الغزالي أذ فهم المعنى يتوقف فيها على تقدير ما وفي 
بعضها نظر. الإحیاء .)١٤٤  ۳٤۳/۱(‏ 


~~ 


۱1۰ ) المبحث السادس: التأويل وحمل الآية على المجاز 


VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV 


المبحث السادس 


التأويلٌ وحمل الآية على المجاز 


فى هذا المبحث وردت هاتان الكلمتان (التأويل والمجاز)» وهما 
OE O E DOO‏ 
جهة» ومن جهة أخرى علاقة إحداهما بالأخرى. 

أما الوقفة الأولى فأقول: كلمة (التأويل) كلمة قرآنيةء ورد ذكرها في 
القرآن سبع عشرة مرة مفرقة في سبع سور ا وهي في مواضعها المختلفة 
انقسمت في معناها إلى قسمين اثنين» كما يفهم من كلام المفسرين حولها: 


المعنى الأول: التفسير حرف الخة وهذا هو الأكثر في 
الاستعمال القرآني»› ومنه قوله تعالی : ر يكم اوہ إ5 1 حون 
في لير [آل عمران: ۷] على قراءة الوصل وهي قراءة مجاهد"؟ (ت: 
,),٤‏ اختارها غير واحد منهم ابن قتيبة (ت: »)۲۷١‏ وأبو جعفر 


التحاس “ ( (ت: ۳۳۸). 


8 وهی : آل عمران› والساءء ويونس»› وال(اسراء» والكهف . ينظر : المعجم المقهرس . 

)۲( بنظر : تفسیر مجاهد (۱۲۲/۱)» تفسیر الطبري ۰۲/۷ ۰ ط شاکر)»› القطع والائتلاف 
(ص۹٣۲۱).‏ 

(۳) ينظر: تأويل مشكل القرآن (ص .)٠٠١‏ 

(5) بنظر: القطع والاتلاف .)٠٠٦/۱(‏ 


المبحث السادس: التأويل وحمل الآية على المجاز ۱۹۱ 
قال ابن عباس تیه _: «أنا ممن يعلم تأويلًه»". 


المعنى الثاني: العاقبة والمصير والجزاء كما في قوله تعالى: إن 
ر ج بو 4 te 4G‏ ر ۶ے مي عجرو يک ےس ب 
نعم في سیو فردوه إلى الله والرسول إن كي ومون باه والوم الاخ ذلك حر 
وأحسن تا اوي [النساء: .]٥۹‏ ) 


قال مجاهد وقتأدة: «وأحسن تأوياا» ا و وعاقة GF‏ 


قلت : ومن ذلك | آية آل عمران السابقة بقة على قراءة e‏ 
على لفظ الجلالة. 


وبين هذا المعنى والذي قبله فرق» فالتأويل بالمعنى الأول يكون من 
باب العلم کالتیر والشرح فوجوده في القلب والڏهنء وأما التأويل في 
الثاني فهو إيقاع الشيء وإحدائه› فوجوده في الخارح" “ سواء کان ماما 
كما قال تعالى في قصة يوسف لما سَجَد أبواه وإخوته: هذا تأويل رعيى 


ين بل [يوسف: ١٠٠]ء‏ وقد يكون مستقبلاً كما في آية الّساء السابقة 


والتأويل بالمعنيين السابقين ليس محل البحث» ولكن المراد هنا 
التأويل بالمعنى المتأخر عند المتكلمين في الفقه وأصوله. 


قال ابن القيم - رحمه الله ۔ (ت: ¥1(: «وأما المعتزلةء والجهميةء 
و ا التكلنين > قمرادهم بالتأويل صرف EE‏ 
حقيقته إلى وما يخالف ظاهره» وهذا هو الشائع في عرف المتأخرين 


. اللأصول وا لغته»؟‎ e 


(۲) رواه الطبري پاسناد صحیح ۲۰۳/۲ ط شاکر). 

(۲۴) ینظر: تفسیر ابن جریر ٠٠۲/۰(‏ ط. حلبي). 

)۴( ينظر: الإكليل في المتشابه والتأويل (ضمن مجموعة الرسائل الكبرى ص ۲4١)ء‏ 
) والرسالة التدمرية (ص 4*). 

.)٤۷۸/١( ينظر: الصواعق المرسلة‎ )٤( 


4۳ ا المبحث السادس : التأويل وحمل الآية على المجاز 


قال إمام الحَرَمَين الجويني (ت: :)٤۷۸‏ «التأويل هو رد الظاهر إلى 
ا اله ماله ف دعر الول 


وقال الغزالي (ت: :)٠٠١‏ «التأويل: هو عبارة عن احتمال يعضده 
دليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي يدل عليه الظاه" 


وقال الآمدي ONE)‏ «التأويل : هو حمل اللفظ على غير 
مدلوله الظاهر منه مع احتماله له . 


وهذه التعاريف المتعددة وغيرُها مما لم أذكره محورّها ضرف الاَفْظ 
عن ظاهره» إلا أنه يلحظ في تعريف الغزالي المتوسط ر بين المذكورين ا 
انه لايد لصرف اللفظ عن ظاهره من دليل موجب a‏ 


eT‏ وان لم قم عل لیل نهو تحریٹ پیب زا وسو 
کلام الله وکلام رسوله ا عنه 


)١(‏ هو عبدالملك بن عبداله بن يوسف. أبو المعاليء الجويني» النيسابوري» ولد سنة 
(۱۹٤)ء‏ أخذ عن والده» وتبحر في كثير من العلوم» وأكثر من التصنيف . 
ينظر: طبقات الشافعية .)۲٤۹/۳(‏ سير أعلام النبلاء .)٤۹۸/۱۸(‏ 

(۲) ينظر: البرهان .)١١۱١/١(‏ 

(۳) ینظر: (۳۸۷/۱(. 

)٤(‏ السيف علي بن آبي علي الآمدي› المتكلم» وكان من n‏ قرأ القراءات» وتفقه 

TT )‏ ثم تحول لمذهب الشافعي»› اتهم في دینه . 
ینظر: سیر أعلام النبلاء .)۳۹٤/۲۲(‏ لسان الميزان .)١١٤١/۳(‏ 

.)0۳( ینظر: الإحكام في أصول الأحكام‎ )٥( 

)٩(‏ فائدة: التأو يل بهذا المعنى المتأخر دخل إلى معاجم اللغة المتأخرة كاللّسان لابن 
منظور (ت: ١١۷)ء‏ نقلاً عن استعمال الفقهاء والأصوليين» ولم يكن له ذكر في 
المعاجم القديمة كتهذيب اللغةء للأزهري (ت:٠۳۷).‏ ومعجم مقاييس اللغةء لابن 
فارس (ت: ۳۹۰). ) 


ينظر: التأويل د. عمر الأشقر. 


المبحث السادس: التأويل وحمل الآية على المجاز ۹1۳ 


قال ابن القيم - رحمه الله -: «فنحن لا نكر التأويلء > بل حقيقة العلم هو 
التأويلء والراسخون في العلم هم أهل التأويل» وبالجملة فالتأويل الذي يوافق 
ما دلت عليه النصوص وجاءت به السلة ويُطابقها هو التأويل الصحيح؛ والتأويل 
الذي يخالف ما دلت عليه النصوص وجاءت به السّة هو التأويلٌ الفاسد». 


قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: «ويجوز باتفاق المسلمين أن تفسر 
إحدى الاآيتين بظاهر الأخرى ويصرف الكلام عن ظاهره؛ إذ لا محذور في 
ذلك عند أحد من أهل السنّة» وإن سمي تأويلاً وصرفاً عن الظاهر فذلك 
لدلالة القرآن عليه ولموافقة الستة والسلف عليه؛ لأنه تفسير للقران بالقرآن 
ليس تفسيراً له بالرأيء والمحذور إنما هو صرف القرآن عن فحواه بغير 


دلالة من الله ورسوله والسابقين». 
فقي قوله تعالی: وات آلو ب او ملو عت آم ینا چا قال بل 
يداه مبسوطان ينف كيت يا4 [المائدة: .]٦٤‏ 


قال شيخ ا «اليهود أرادوا بقولهم: #يد أل م أنه بخيل› 
فکذبهم الله في ون أنه جواد لا یبخل› > فأخبر أن يديه مبسوطتان› 
كما قال #ولا جحل يدك معلولة ل ا کا فد ا 
سوا €6 [الإسراء: ۲۹] فبسط اليدين ا به الجود والعطاءُء ليس 
الفراد ها اأوشتوة هن بظه الح . 


ومن قرأ قوله تعالی : ذا قات لمان هَاسَسَد اه من ليطن ايمر ©4 
[النحل : : ۸ علم أن ظاهرها تأخير الاستعاذة عن القراءة» وقد ذهب إليه بعض 
السلف›» ولک السلة دلت على تقديم الاستعاذة فعلم من هذا أن ظاهر الاأية مؤول 


O E E 
.)۱۸۷/١( ينظر: الصواعق المرسلة‎ )١( 
.(/0 ينظر : الفتارى‎ (Y) 

(۳) ينظر: الجواب الصحيح .)١٤۳/۳(‏ 


)٤(‏ ينظر: أحكام القرآن» للجصاص (١/۲٠ء‏ ١١)ء‏ زاد المسير 4۸4/9( تفسیر ابن کي 
e‏ 


۱1٤‏ المبحث السادس: التأويل وحمل الآية على المجاز 


ولعل فيما سبق من بيانِ اتضح أن المجاز هو نتيجة حتمية لعدم الأخذ 
بالظاهر» فما بعد تأويل الظاهر إلا القول بالمجاز!. 


قال الغزالي - رحمه الله -: «ويشبه أن کک تأويلٍ صرفاً لاښظ عن ) 
الحقيقة الى المجاز»"'. 


وأصرح من هذه العبارة عبارة ابن القيم السابقة «بصرف اللفظ عن 
ظاهره وحقيقته إلى مجازه. . ٠.‏ 


وبعد هذا يصح لي أن اختصر عنوان المبحث من (التأويل وحمل الأية 
على المجاز) إلى قولي: (حمل الآية على المجاز) فيصبح العنوان متضمنا 
للنتىجة دوں المقدمة . 


وعوداً على أصل الموضوع فأقول من أسباب شذوذ الأقوال في 
التفسير أن تحمل الآية على المجاز بأي نوع من أنواعه المختلفة من غير 
دلیل أوجب ذلك» وهذا المبحث أوسع مجالاته آيات الصفات وتعامل الفرفق 
المبتدعة معهاء ولذلك تجد تصريحهم کثیرا أن خاو الا لاا م ارا 
وحملها على المجازء ولعل أكثر الفرق تأويلاً في التنزيل المعتزلة""'. 


قال الغزالى رحمه الله 38 «والمعتزلة شد منهم - یعنی الأشاعرة 
توغلاً في التأويلات. 


وقد استغلت بعض الطوائف الحاقدة على الإسلام من الباطنية وأمثالهم 
التأويل وجعلته أداة تخريب لمعتقدات المسلمين» فأحدثوا بدعة الظاهر 
والباطن - وتقدم بسط الكلام في ذلك في الباب الأول في الفصل الأول - 
وصار التأويل عَلَّماً لکل خارج عن الإسلام. 


(۱۹) ینظر: المستصفر (۳۸۷/۱). 
() ينظر: التأويل النحوي .)٠١/١(‏ 
(۳) ينظر: فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة (ص .)١١‏ 
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قال ابن بَرْهَان - رحمه الله ۔ (ت: :)٤٩‏ «ولم يزل الرال إلا 
بالتأويل الفاسد» . 


ورحم الله ابن القيّم حين قال - في نونيته -: 
هذا وأصل بلية الإسلام من تأويل ذي التخريب والبطلان 
وهو الذي قد فرق السبعين بل زادت ثلاثأً قول ذي بُرهان 
وهو الذي قتل الخليفة جامعم القرآن ذا النورين والإحسان“ 

وأما كلمة (المجاز) فإنه باستقراء ما كتب في هذا الموضوع يتبين أن 
لهذه الكلمة استعمالين قديم لغوي وحديث اصطلاحي . 

أما الاستعمال القديم اللغوي فهو استعمال أبي عبيدة (ت: )٠٠١‏ لما 
عون کتابه في معاني القرآن باسم : (مجاز القرآن) وهو يورد في هذا الكتاب 
معاني الآيات وتفسيرها فمراده بكلمة (مجاز) أي: ما يزه ا 
المعاني في القرآن. 

فهو بهذا المدلول أوسمُ من المعنى الاصطلاحي الذي حدَدّه علماءُ 
اللاغة . 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: «وأوّل من عرف أنه تكلم بلفظ 
Eh SSA‏ 
قسيمُ الحقيقة» وإنما عُني بالمجاز الآية ما يعبر به عن الآية» . 


اا ق E‏ 


)١(‏ هو عبدالواحد بن علي بن عمرء أبو القاسم الأسدي» العكبري» النحوي» له معرفة 
باللغةء والتواريخ» وأيام العرب» كان حنبلياً فصار حنفياًء كان زاهداً ورعاً. 
ينظر : بغية الوعاة (۲/١٠۱)ء‏ إنباه الرواة .)٠۱۳/۲(‏ 
(۲) ينظر: البحر المحيط للزرکشي .)٤۳۹/۳(‏ 
ينظر: النونية بشرح محمد الهراس .)۲١۱/۱(‏ 
)٤(‏ ينظر: مقدمة مجاز القرآن (۱۹۰۱۸). 
بنظر : الفتاوی (۸۹/۷).» ومختصر الصواعق .)۲٤۲/۲(‏ 


۱۹٦‏ المبحث السادس : التأويل وحمل الآية على المجاز 


اللغة أ را ا 5 يرد بذلك أذ الامظ نل ي ر 
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e ما‎ 

(المجان) ونبين u‏ ا E‏ ا 

الإمام أحمد وهو الجاحظ - عمرو بن بحر - (ت: ٠)٠١‏ قد حمل لواء 

بالمعنى | الجديد e‏ واحتفی به فقي کات مثلا 2 

هي من المجاز Ci‏ 


[ وما زال القول بالمجاز تنمو نابَته» وتوغل جذوره في صدور 

التصوص الشرعية» وما زال آربابه والمعجبون به يوضحون معالِمه» 
ویستکٹرون تفریعاته حتی إن ابن < جني المعتزلي (ت: ۳۹۲) بالغ فى إنباته 
والقول به وكثرته في اللغة قال في (قام زيد) ونحوه: مجاز لا حقيقة؛ اذ 
المعنى: كان منه القيامء والقيام جنس » ومعلوم أنه لم یکن منه جمیع م القيام 
فهو من باب وضع الكل موضعَ البعض . ۰ 


ثم يأتي دوو فلا الت الرضي (ت: )٤٤٩‏ فألف کتابیه 


(۱) ینظر : الفتاوری (۸۹/۸۷). 

(۲) عمرو بن بحر بن محبوب» أبو عثمان» البصري» صاحب التصانيف» كان رأساً في 
الاعتزالء وإليه تنسب الفرقة» الجاحظية من فرق المعتزلة» أصيب في آخر عمره 
بالفالج » وتوفي بالبصرة. 
ينظر: تاريخ بغداد »)٠١١/۳(‏ وفيات الأعيان »)۱٤١/۳(‏ سير أعلام النبلاء 
.)٥/۱۱(‏ 

۳٤ _ ۲۳/٥( ینظر: الحیوان‎ )۳( 

u ينظر: الخصائص‎ )٤( 

(ه) هو محمد بن الحسين» العلوي» الرافضي» شاعر» وأديب» عالم بالنحو» وکان ذکیاً 
سريع الخاطر. 
ينظر: تاریخ بغداد (۲/٨٤۲)ء‏ إنباه الرواة .)١١۴٤/۳(‏ 


المبحث السادس : التأويل وحمل الآية على المجاز ۱۹۷ 


(تلخيص البيان في مجازات القرآن)ء و(المجازات النبوية) وكذا أخوه 
الشريف المرتضی (ت: )٤١١‏ في كتابه (غرر الموائد ودرر القلائد)» وعمدة 
هذه الكتب تاوت النصوص فخا على المجاز» ختی بلغ من إطراء 
اا ا زعمه - في مقدمة كتابه الأول من الغلاثة ‏ 
المذكورة - أنه یذکر في کتاره ما اشتمل عليه القرآن من عجائی الاستعارات 
وغرائب المجازاتِ التي هي أحسنْ من الحقائق [حسب قوله] ما 


وفريب من جهد جهد الشريف الرضي جهد القاضي عبدالجبار المعتزلي 
(ت: )٤٠١‏ في تفسيره» وكذا كتابيه (تنزيه الشريعة)ء و(متشابه القرآن)". 


ولما جاء أبو محمد العز بن عبدالسلام (ت: 7)٩۰‏ الف کتابه 
(مجاز القران) وملأه من التأويلات المجازية. 


وما زال منهج التأويل بهذا المفهوم - هو المنهج الذي سار عليه 
عامة المفسرين وصار التأويل في صفات الله خاصة هو الأصل عندهم»ء بل 
ادعى عبدالقاهر الجرجاني (ت: )٤۷١‏ - والذي حمل لواء المجاز بقَوّة - 
أ القول بالمجاز وتأويل الآي عن ظاهره و من الصلال ونجاة مِن من 
(ٍ 
الشه 


ونعكده الغزالي (ت : 0۰0( یری أنه ضرورة لا مندوحة عنهاء فقال : 


(۱) ینظر: تلخیص البیان .)٩(‏ 

() ينظر: دراسة وافية حول القاضي عبدالجبار وکتبه للدكتور: عدنان زرزور في مقدمة 
تحقيقه لکتاب (متشابه القرآن) . 

(۳) هو عز الدين» عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي» المعروف LL‏ العلماءء ولد في 
دمشق سنة .)٥۷۷(‏ واشتغل بالتأليف» والتدريس» والخطابةء والإفتاء» والقضاءء 
وتوفي بالقاهرة. 
ينظر: طبقات الشافعية» السبكي »)۸١/١(‏ شذرات الذهب .)۴١٠/١(‏ 

)٤(‏ هو عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمد الجرجاني» أبو بكر» واضع أصول البلاغة› 
وأحد أئمة اللغة» من كتبه: دلائل الإعجازء وأسرار البلاغة. 
ينظر : نزهة الألباء (٤١٤)ء‏ إنباه الرواة (۱۸۸/۲). 

.)۲۹۱( ینظر: أسرار البلاغة‎ )٥( 


۱۸ المبحث السادس : التاويل وحمل الآية على المجاز 


وما من فريق من أهل الإسلام إلا وهو مضطر إليه". 


وعبارات القائلين لاز المختفِين به اوران ااشو فض و ا 
کثیرة” إلا انها بلغت ذِروتها حين سطر أحمد الخلوتي - المشهور 
بالصّاوي (ت: )۱۲٤١‏ ما يسوء تسطيره» ويقبْح صدُورُه فزعم أن العلماء 
ذكروا أن من أصول الكفر الأخدً بظواهر الكتاب والسكة“. 


وعلى ما ادعاه ترك الناس بلا نصوص أنفع لهم وآقربٌ إلى الصواب 


والهداية فإنهم ما استفادوا بنزولها إلا التعرض للكفرء ثم يقال بعد ذلك: 
من هؤلاء العلماء المزعومون؟ وما الظواهر المعنية؟ . 


وهذه المبالغات من القائلين بالتأويل والمجاز هى التي أيقظت غيرة 
كثير من المحققين على النصوص واجتهدوا ذابين عنها مبينين بدعه تقسيم 
الكلام إلى حقيقة ومجاز» وأن الكلام باق على حهیقته › والكلمة يفسرّها 


.)۳۸۹/٩( وینظر: الفتاوی‎ »)٩۳( ينظر: تتمة الكلام في التفرقة بين الإسلام والزندقة‎ )١( 

(۲) ينظر : المطالب العاليةء للرازي .)٠١ »٠۹(‏ 

(۳) هو أحمد بن محمد الخلوتي» فقيه مالکي٬‏ مفسر بياني› ولد يمصرء ر بالأزهر؛ 
ومات بالمدينة النبويةء من كتبه «حاشية الصاوي على الجلالين؛. 
ينظر : معجم المؤلقين (۲/١؟؟)›‏ مسجم المفسرين .)۷۷/١(‏ 

(6) ينظر: حاشية الصّاوي على الجلالین (١/٤۱۲)ء .)4/١(‏ 

(SEF - N) ینظر: 3 البيان‎ )٥( 

)١(‏ البيت من قصيدة للمتنبى مطلعها: 
دا e E E‏ فلا تفع بمادون المنجوم 
فطعم السوتِ ة في أمْر صَضير كطغْم الموتِ في ي مر عظيسم 
ي البيت المذكور: 
لسكنن تاأخذ الآذان مسنه على قدر القريحة 
ينظر: الديوان بشرح البرقوقي (£/4). ek‏ 


المبحث السادس : التأويل وحمل الآية على المجاز ۱14 


سيافهاء وقرينة لفظهاء لا سيّما نصوص الصفات التي كانت مسرحا للقائلين 
نالمجاز . 
: ار 


فشیخح الإسلام ابن تمه رحمه الله _ أطال التَمَس في إنكار المجان 
اقول دع 


والتَمَس أطول نجده عند ابن القيم - رحمه الله - حيث عَقّد فصلا في 
كتابه الصواعق المرسلة قال فيه: «فصل فى كسر الطاغوت الثالث الذي 
وضعته الجهمية لتعطيل حقائق ى الأسماء ا وهو طاغوت المجاز» ٹم 
قال: «هذا الطاغوت لَهّج به المتأخرون والتجاً إليه المعطلون وجعلوه جتّة 
يتترسون بها من هام الرّاشقين در خو تا الوحي المبين؛ ثم 
سهب الكلامٌ في رده وإبطال القول به وأوصل ذلك إلى ما يزيد على 
ET‏ 

ويعد هذه الإاشارات ف هذا ت المهم في هذا المبحث تتبين 
لنا عة 


الخطاً الزن 


۲ - أن كلمة المجاز بالمعنى الاصطلاحي لم تعرف إلا في القرن 
الثالث في كلام الجاحظ . ) 


0 ا ا ا س 
أقطابَ الجهمية› والمعتزلة› وتلقاه الأشاعرة» والمرجئة› ومن نحا تحوهم . 


(۱) ینظر: کتاب الإیمان ٩۹۲(‏ وما بعدها). 

(۲) ينظر: مختصر الصواعق المرسلة ۲٤١/١(‏ وما بعدها)» وينظر في المسألة: رسالة 
الشنقيطي (منع جواز المجاز في المنرّل للتعبد والإعجاز)» وينظر: القول بالمجاز 
راه والمذاهب فيه في مجلدين كبيرين» للدكتور: عبدالعظيم المطعني › - وهو 
من القائلين بالمجاز - بعنوان: (المجاز في اللغة والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع 
عرض وتحلیل ونقد). 


۱۷۰ المبحث السادس : التأويل وحمل الآية على المجاز 


٤‏ - آنه صار سلما يرتقي عليه کل من لم يرق له نص من کتاب أو 


. 
6 
۰ 


أل المُحَقِقّين من العلماء على إنكار القولٍ بالمجاز. 
أمثلة لبعض الآيات التي دخلها التأويل الفاسد: 
المثال الأول: قال تعالى: وللين كفا بم عاب جَهم ويس ألَصِيُ 


سے 
عا 
رر ٤ے‏ و سر 


م سے م سے 2ے چو ع 2 ر م م 
ا ا ا 
فا کک رر سد 
نها فوج سام رتنا ألم يك يبر €6 [الملك: ٦‏ - ۸]. 


RA‏ أعاذنا الله منها - وقد أضاف الله 
(الشهيقء والتمير) إليها بما لا يمّبل تأويلاء لك الزمخشري - عفا الله عنه - 
بی إل صرف الأية عن ظاهرهاء وخارل اناا و ها اا توجيهین › 
إا على التّشبيهء فقال: «كالمختاظة عليهم لشدة غليانها بهم أو من باب 


المجاز العقلى ذکر ا وإرادة الحال» فقال: (اويجور أن يراد غرظ 
a‏ 
الزبانية 


وکلا الوجهين خرو نالاأية عن ظاهرهاء وغول ا ول عليه 
القرآن» ولا EE‏ 1 جهنم وأوصافها هي من آمور الغيب التي لا يسع 
المكلف ك الإيمان بهاء والصواب الذي لا ممحيد عنهء أن تبقی اليه على 
ما دلت عليه من کون جهّم تكاد ينْمَصٍل بعصُها عن بعضٍ يِن شدَّة ما 
لحقها من العَيظ والحتى على مَّن ألْقّي فيه" . 
المثال الثاني : قال تعالی: و بعد سن فى لکوت بالأزض وا ور 
وظلهم يعدو لمال )€ [الرعد: e‏ 


هذه البة وغیرّها کر س ٠‏ الآيات التي آثنت الله فها سجود د الأشباء 
) وتسبيخهاء وإسلامهاء وقنوتها وغيرَ ذلك من صفات العقّلاء قد حملها 


)١(‏ ينظر : الكشاف e‏ وقریب من ذلك تأويله لآية المرقان: إا راهم من کان 


بيد يعوا ها نيا وََفِي (©6) [آية: ]۱١‏ ينظر: الكشاف (۸۳/۳). 
(۲) ینظر : تفسیر ابن کثیر »)۳۹۷/٤(‏ تفسیر السعدي (ص )۸۷٦‏ . 


المبحث السادس: التأويل وحمل الآية على المجاز ۱۷۱ 


ا لرن علے لار ار يقدرون محذوفاً يصرف الآية عن ظاهرهاء 
فحيث لم يعقل هؤلاء من السجود إلا ما يكون للآدمي على أعضاء سَبْعة 
فوا e)‏ لغير الآدمي بنفوذ المشيئة والقدرة فيهم قال في و 
تفسير الآية السابقة «أي : ينقادون لإحداث ما أراده فيهم من E‏ شاؤوا أو 


أبوا» ١‏ یقدرول أن يمتنعوا عليه» . 


ومثل هذا صعه في قوله تعالى: طش ارك ا رارض ومن 

فو تلن بن کته إل شم برد ى لا شق تبح له کن حي 
ع | €6 [الإسراء: ]٤٤‏ فقد حملها الزمخشري (ت: .)٥۳۸‏ وکذا 
ef‏ (ت: )٦۰٤‏ على التسبيح المجازي”" ٤‏ وهو التسبيح بلسان 
الحال» وهو دلالثها على الصّانع» وقدرتِه وحكمته؛ فرارا من إثبات 
التسبيح القولي› ولا كان في الآية ما لا يمتنع كون تسبيجه بلسان 
المقال كالملائكة والإنس والجن الداجخلين في عموم: ومن فن طرّد' 
رى قوله وحمله في ا على المجاز فقال : ا المجازيٰ 
حاصل في اي فو جت الحمل وإلاً کانت الكلمة الواحدة في 
حالة محمولةً على الحقيقة والمجاز»" 


وا رل ف ل ال د متا لتا َب من ية اَ4 
اة ¥2 


وقوله تعالى: «جدارا بريد أن يقس [الكهف: ۷۷]. 


(۱) ینظر: الکشاف (۲/٤١أ١).‏ 

(۲) ینظر: الکشاف »)٤١۱/۲(‏ وتفسیر الرازي .)٠۷١/۲١(‏ 

(۳) ینظر: الکشاف .)٤١١/۲(‏ 

: ذكر الفخر الرازي في تفسير الآية تأويلين لرأسّين من رؤوس الاعتزال في معنى الآية‎ )٤( 
الأول: قول أبي مسلم الأصبهاني لمعتزلي  (ت: ۳۲۲) أل الضمير في الآية راجع إلى‎ 
القلوب المذكورة في وَل الاأية.‎ 
آنه فشر الججارة بالبَرّد الذي يَهبط من‎ )۳٠۳١ الثاني: قول أبي علي الجبّائي (ت:‎ 


السماء تخويفاً من الله تعالى لعباده. ينظر: تفسير الرازي »)٠١١/١(‏ وتفسير ابن كثير 
1/0۷0). 


۱۷۲ المبحث السادس : التأويل وحمل الآية على المجاز 


9ک چگ 


المثال الثالث: قوله يمه بوبم أله ديهم الى ويعلموة أن اه 
هر الح لين O‏ [الٽور: ) 


ذهیت المؤولة عن رة ۰ الى تأويل الأية مذاهت شت ؛ فراراً 
أن تكو دالةٌ على صِفة الور الذي لا يلي بزعمهم أن يِف الله به اذ 
لم و اهن الور آلا فا جد واا ان الحيْطانٍ والجذرانِ فُحَمَلوا 
اليه على فِعْله سبحانهء فقالوا: الله مور السمواتِ والأرض» أو بمعنى 
الهاي أهل السموات والأرض» ومنهم من جَعَّلها مَنُْ مَجارِ الحذفي كما 
اله ساخ لاف و عة كه ف المرن الول > 

والتقدير: الله ذو نور السّمواتِ والأرض»› کا تقول رید کر 


(۱) ینظر: ا مشکل القرآن (۱۳۲» ۱۳۳). تلخیص البیان ۰۱٤۸(‏ ٤۲۳)ء‏ رسالة في 
قنوت الأشياء كلها لله تعالى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ضمن جامع الرسائل)» ترجيح 
أسالیب القرآن على أساليب اليونان» لابن الوزير ٠٤۸(‏ وما بعدها). 
تثبيه : أغاظ الغزالي عفا الله عنه - القولٌ فيمن حمل آية فلت على ظاهرها ووصفه 
بالبليد. 
ينظر : الإحیاء .)۱١۳/١(‏ 

(۲) مثل یضرب لاجتماع القوم على شيء لم يتخلف منهم أحد» 0 هناك بكرة في 
الحقيقة . 
ينظر: إصلاح المنطقء لابن السکیت »)٤١١/١(‏ مجمع ا للمیداني (۱۷۹/۱)› 
المزهر (۲/أ۲۳). 

)۳( بنظر: تلخيص البيان (ص »)۱۸١‏ المحرر الوجيز ۱۸۳١/٤(‏ ط. دار الكتب العلمية)› 

تفسیر الرازي (۲۳/٤۲۲)ء‏ البحر المحيط .)٤۱۸/١‏ 
فأئدة: الف الغزالي كتابه مشكاة الأنوار» دة تا هذه الآية» قال في درء 
تعارض العقل والنقل (ه/٤٠):‏ وفيه من الكلام المبنيّ على أصول المتفلسفة» ما لا 
يرضاه لا اليهود ولا التّصارى. وينظر: بغية المرتاد (۱۹۸). 


المبحث السادس: التأويل وحمل الآية على المجاز ۱۷۳ 


(N) sr 
و جود‎ 


فاده اهل السّنة والجماعة ق ھل| وأمثاله خاد اة فیثبتول ما 
أنه الله فة وال أن يَف الله نفسه بالتورء و 
يليق به فوجب إثبات ما دلت عليه الاية اعتقاد تمام الكمالِ في كل صِفَةٍ 


اتصف اللٴ بھا: ایی کیو ی وهو أَلسَمِيعٌ أَلِد4 [الشورى: 
)۲( 
1 ۰ 


فائدة: من أقدم التأويلاتِ المأثورة عَن السّلف ما يروي عن التابعي 
مجاهدٍ بن جبر (ت: )۱٠٤‏ - رحمه الله - في قوله تعالى: قفتا لهم كوا 


fll‏ ص 


فرده خسان 4 [البقرة : ]٦٠٥‏ فقد روی ابن بي حاتم وابن جریر عنه آنه قال 
في معسی الآية: ت او ولم بمسخوا فَرّدة» وإنما هر مَل 
ضَرَبَه الله لهم كمثل الجمار ييل أسفاراً». 


قال ا جرير: «وهذا القول الذي قاله مجاهد لظاهر ما َ عليه 


.)1۷/۳( ينظر: الكشاف‎ )١( 

(۲) ينظر: مختصر الصواعق المرسلة ۳١۹/۲(‏ - ١۳۹۹)ء‏ مقدمة المحقق لقانون التأويل» 
لا العربي (1۷ - (YY‏ 
تنبيه : نقل ابن الجوزي في كتاب (منهاج الوصول) - كما في البحر المحيط» للزركشي 
)٤٤۲/۳(‏ - عن الإمام أحمد أنه أرّل قوله تعالى: راء ريك [الفجر: .]۲١‏ 
إلى معنى مر ري ونحو هذا ذكره في زاد المسير )۲٠٠/١(‏ عن القاضي أبي 
قلت: ولا يصح بحال عنه - رحمه الله - وهو ينكر ذلك. 
قال في الفتاوی (۳۹۹/۰) «هذا مما نقله حنبل عن أحمد وحنبل له غلطات معروفة› 
وهذا منها ومنهم من قال: بل أحمد قال ذلك على سبيل الإلزام للجهمية في حديث: 
«تحيء البقرة وال عمران کآتٹھما غمامتان» وأنه لن المراد نفس كلامه الذي تکلم به » 
فإذا كان الربٌ قد أخبر بمجيء نفسه ثم تأولتّم ذلك بأمره فإذا أخبر بمجيء قراءة 
القرآن فلأن تتأولوا ذلك بمجيء ثوابه بطريق الأولى والأحرى». 

(۳) ینظر: تفسیر ابن أبي حاتم (۲۰۹/۱). تفسير الطبري (۳۳۲/۱)ء وذكره ابن كثير 
)٠٠١/١(‏ عن مجاهد» وقال: «وهذا سند جيد عن مجاهد» وقول غريب خلاف 
الظاهر من السّياق في هذا المقام وغيره». 


۱۷٤‏ المبحث السادس: التأويل وحمل الآية على المجاز 


کتابُ الله مخالف»'. 


وأورده ابن الجوزي (ت: :)٥۹۷‏ وقال عنه: «وهو قول ت 


. 2 5 . کرم ا صر ر 1 ري م 2 
وفریب من هدا تاویله في قوله تعالی : # والوزن دومن الحىَ فمن تقلت 
موزِيمم فاأولتيك هم الْمملِحونَ tt‏ [الأعراف: ۸] فقد روى ابن جرير عنه 


مر , 


قوله : لوزن يومَيٍ4: القضاءء فس قلت مَوَرِيشُم4 قال: حسناته" . 


2ک چکگ 


(۱) تفسیر ابن جریر (۳۳۲/۱). 

(۲) ینظر: زاد المسیر .)٠١/١۱(‏ 

(۳) ینظر: تفسیر ابن جریر ۱۲۲/۸ ۱۲۳ ط. حلبي). وينظر تأويلات أخرى لمجاهد 
في كتاب (تفسير التابعين)» د. محمد الخضيري .)۹۳/١(‏ 


المبحث السابع : اعتقادُ التقديم والتأخيرء دون حاجَةٍ Vo‏ 


الميحت السايع 


اعتقاد التقديم والتأخيرء دون حاخة 


1 ا n mna‏ 
من أجل مباحثِ علوم القرانٍء وأقديها ما يتعلق بالمقدم والمؤّخر في 
آي القرآن» والتقديم والتأخيرٌ معروفٌ في كلام العَرّب وأشعارِهم . 


لا ا 


ولو أا أشعى لأذأنى مَعيسَة کفاني - ولم أطْلْت - قليل مِن الال 


وتقديرٌ البيتِ: كفاني قليل من الماليء ولم O‏ 


فال ابن فارس (ت: ۳۹۵): لمن سنن العَرّب تقديم الكلامء وهو في 


() هو امرؤ القيس بن جحرء أمير شعراء الجاهلية» وصاحب أحد المعلقات المشهورةء 
مات غدراً في الطريق بحلة مسمومة سنة (١٤٠م).‏ 
ينظر: الشعر والشعراء» لابن قتيبة »)٠۰٥/۱(‏ معجم الشعراء (۲۹). 

() البيت من قصيدته المشهورة: 
ألا عِمْ صباحاً يها الطلل البالي وهل يعمَّن من كان في العْصر الخالي 
ینظر : الدیوان ( ص ۳۹). 

(۳) ينظر: تفسير ابن جرير )۷٠/١(‏ ط حلبي» شرح المفصّل» لان یعیش (۰۷۸/۱ ۷۹)ء 
المغني» لابن هشام (٠٦٦ء .)١١١‏ 


۱۷٦‏ المبحث السابع : اعتقادٌ التقديم والتأخيرء» دون حاجَةٍ 
ڪڪ ج س ج ج ت 


المع مۇ خر وتأخيره وهو في المعنى مقدمٌ کقول دي ا 
ابال عك ا ال ى TTT a‏ 
الك مک یا آلا | 


ومع كونِ التقديم والتأخير خسنا في وقدرة غل .بجمال 
التّرّكيب» وحور اد اسالت البلاغة. وله في ا أحسنُ و وأعذب 


مذاق“» إلا أن الأصل عدمَةُ فلا يَلْجَأً إليه إلا بحْجَةٍ واضحة. 


قال أبو عمرو الداني (ت: )٤٤٤‏ متعقباً قول مَنْ جَعَلَ قوله (بحق) 
من قوله تعالی عن عیسی :تا کد یج آن اقول تا ای ی یکی إن کت 
وء مو 


قله فقَد ٦ E e‏ متعلقا بقوله: فد ا والتقدير : 


بتوقيفي» أو بدليل ا 
الأصلء Yi‏ إقراة لکد نظمه وترتیبه» ٹم E‏ ا 


)١(‏ هو غيلان بن عقبة العدويء المضري» ولد في البادية سنة (۷۷)ء وعانى من الترحل 
والتنقل» شاعر مجيد من فحول الطبقة الثانية في عصره» توفي سنة .)١١١(‏ 
ينظر : وفيات الأعيان .)٤٠٤/١(‏ الشعر والشعراء .)۲٠١(‏ 

(۲) البيت من قصيدة هشامٌ بن عبدٍالملك» وعَجْز البيتِ: 

O E o‏ ين كلى مَفْريّة ت 

الكلّى : : جمع كلية» وهي الرقعة التي تحت عَروة الإداوةء» مَمُرية : : المقطوعة» سرّب: 
سائل.. 
ينظر: الديوان (ص 4)ء الصناعتين (ص »)٤١١‏ الجمهرة (ص ١٤)ء‏ اللسان 
/۱٥(‏ ۳۰ کلا). 

(۳) ينظر: الصاحبي .)٤١١(‏ 

.)۲۳۳/۳( ینظر: البرهان» للزركشي‎ )٤( 

() ينظر: المكتفى في الوقف والابتدا .)٠٤١(‏ 


المبحث السابع : اعتقادٌ التقديم و التاخير > دون حاجَة VY‏ 


والتأخيرٌ في القرينةء أمّا مع اللبس فلا يجوزه. 


وقد تكلم العلماءُ - رحمهم الله - في أسباب التقديم والتأخيرٍ في 
القرآن» وفي أنواع ذلك. 


وبين الرَرْكشِي (ت: )۷4٤‏ أنواعه» فقال: «وهي إا أن يُمَدَمَ والمعنى 
عليه» أو يقدمّ وهو في المعنى مؤخر» أو بالعكس»'. 

والذي يعنينا في هذا المبحث هو النوع الثاني من الأنواع الثلاثة 
المذكورة (وهو أن وهو ي المعنى مؤخر) وهذا ما يذكره الطبري 
(ت: )۳٣۰‏ - رحمه الله ۔ کٹیرا بقوله: (المؤخر الذي معناه التقديم). 
ومع كثرة هذا ن وتعدد الأشباب الداعبة له في الحرم إل أن الشرط 
الاق اض كرا ما تى ويكونٌ المعنى مُسْتقيماً بٍجَعل الكلام على 
نسقه فيقع م الخطاً في اعتقاد ا وتأخیر من غير حاجَة. ولذا قال الغزالي 
(ت: )٥٠١‏ _ رحمه الله - عن هذا المبحث: هو م الغر“. 


a‏ وإليك أمثلة 
لذلك : 


المثال الأول: قوله تعالى: «فصيام َة يم في للج وَسبْمةٍ إا نم ك 
رة 6 [البقرة: .]۱۹٩‏ 


E َلك لك عمر‎ # sS RES 
فُمِمّا قيل فى توجيه الآية - وهو الشاهد في ۴ المبحث : إن الكلام‎ 


فيه تقدی وتأخيرٌّء والأصلٌ: فصيامٌ عشرة أيامء ثلاثة أيّام في الحجء 


(۱) ینظر: الفتاوی (۲۱۸/۱۹). 
(۲) ینظر: البرهان (۲۳۸/۳). 


(۳) ينظر - مثلاً - في تفسير ابن جرير المواضع التالية: (۱۱۷/۸)ء (١۸/۱٤)ء‏ 
.(OA/YA) <((1€£°/14)‏ 


(£) ينظر : اللإحياء (۱/£€). 


۱۷۸ | المبحث السابع : اعتقادُ التقديم والتأخير» دون حاجة 


© ب إذا رجعت‎ o 
ر ن هذا القول و لکونه خلاف الأصل في ترکیب الام‎ 
وقد دکره آبو حبان (ت ` اا ا الله بقوله: «وعزي هذا القول إلى‎ 


ا الخاين المبردء ولا بص ٺل هذا القول عله وننزه القرالً عن 
9 
مثله) 


الأفوالى ر خن 
والحَجَبُ من الَزكیي (ت: )۷۹٤‏ - رحمه الله - ذكرّ أحد عَسَرَ وَجهاً 
عنده قال عنه: «وهذا وإن كان خلاف الأصل»ء لكي الإشكال ألجاً إليه»“؟. 


قلت : فكيف يُعْدَمٌ وجه لا يُخالف الأضلَ مِن أحَدَ عشَرَ وجهاً يُحْمَلْ 
عليه كلام الله تعالى؟!. 


ومن قرب الأوجه عندي من الأوجه الك ية الكو ف 
الآية” وجهان: 


الأول اا اجهل د فل جرا على عا ال ف ك 


.)۱۹۹/۱( ينظر: تفسير أبي المظفر السمعاني‎ )١( 

(۲) ینظر: البحر (۸۸/۲). ) 

(۴) ذكر الماوردي في الاية أربعة أقوال» وابن الجوزي خمسة ليس منها القول بالتقديم 
والتأخير. ) 
ینظر : النکت والعیون .)۲٥۷/۱(‏ زاد المسیر .)۲١۷/١(‏ 

.)٤۸۰٩/۲( ينظر: البرهانء للزرکشي‎ )٤( 

)٠(‏ ينظر الأوجه في: النكت والعيون (١/۷١۲)ء‏ زاد المسير (١/۷٠۲)ء‏ البرهان» 
للزرکشي .)٤۸4۲ - ٤۷۸/۲(‏ البدهيات في القرآن الکریم ۲٤(‏ - ۲۸). 

) ذكر هذا الوجه في الكشاف (١/١٤)ء»‏ وعزاه فى البحر )۸۷/١(‏ إلى ابن عرفةء 
وقال: وحسّن هذا القول الزمخشري. ۰ 
قلت: ولم أر في سياق كلام الزمخشري عند الآية ما يدل على استحسان هذا القول! 


المبحث السابع : اعتقاد التقديم والتأخيرء دون حاجَةٍ ۱۷۹ 
LRTI‏ 


کا ال الا 
ي و ی 
فذلك يَسعَة في اليوم ري وشرْبُ المرءِ فوق الرَيّ داء 
الوجه الثاني : تي ب(عَشَرَة) توطئة للخبر بعدهاء E‏ جل 
صالخ فأتِيَ بلفظ (رجل) للتوصل بها إلى وضفه بالصلاح”. 


وک چک 


المثال الثاني : قال الله تعالى: «فقالوا ارتا أله جَهْرة4 [النساء: .]٠١١‏ 


ر 


بین الله عر وجل مقولة بني إسرائيل لموسى وأنّهم طلبوا منه تعجیزا 
أن برهم ا سبحانه جهرة» ا عیانا رؤية ENG‏ 


.)۳( 
للروة. 


وفيل : إن و جه صمَة ا والكلام E‏ التقديم 
والتأخير› والمعنى : انهم قالوا جهرة منهم وتصريحاً: أرنا الله . 


ES ف(‎ > 


ت 


روي هذا ٠‏ ن روه ت ّ E‏ إدا رأوه فقد رأوه» 


ونهذا قال ا غ( E E‏ 


)۸۸/۲( البيتان ذكرهما القرطبي (۲۹۷/۲) بلا نسبةء وذكرهما أبو حيان في البحر‎ )١( 
ونسبهما للأعشى»ء وليسا في ديوان الأعشى»ء بل ولا وجود فيه لقافية الهمزة.‎ 
0ر ما لرن أو خا ل ا ی ان و ا‎ 
.)۸۹ »۸۷/۲( باه أحسنْ الأقوال. ینظر: البحر‎ 
.)٤٠١١/۲( ط. دار الكتب العلميةء البحر‎ )۱١١/۲( ينظر: المحرر الوجيز‎ )۳( 
ط. شاکر» وذكره في الدرٌ المنثور (۷۲۹/۲)ء وزاد‎ )۳٥۹/۹( ینظر: تفسیر ابن جریر‎ )٤( 
عزاه إليه أبو المظفر السمعاني في تفسيره (١/۹4۷٤)ء ولم أجده في مجاز القرآن.‎ )٠( 


۱۸۰ المبحث السابع : اعتقاد التقديم والتأخير» دون حاجَةٍ 
ramanan‏ 


قال الألوسى (ت: )۱١۷١‏ - رحمه الله -: «وفيه بعد" . 


قلت : وهذا القول ق ذاته› اذ ا جاهروا موسی وَل 
بمقالتهم؛ TT‏ الاي یدل أن الجُهرَةَ هي لِرُؤيا الله سبحانه المطلوبةء 
وذلك أن العلمَّ بالقلب يعد رؤيةً". 


ا ا في قوله تعالی: 9وا 
لشم موس ۾ کن ومن لك حى ر لَه جَهرة [آية: ١٠]ء‏ ولم أقَفٌ على 
من در قرلا بالتقديم والتأخير فيهاء ولم يذكروا عندها ما روي عن ابن 
عا ا ٠“‏ كما ذكروه في آية النساءء فبقاء الآيتين على معنى واحد 
يوافی أصل التركيب هو المتعين . 


کک چک 


المثال الثالٹ: قال تعالی: آذهّب بکتى دا أ ا 0 عنم 
فانظر مادا يرجش (€6 [النمل: ۲۸]. 

تأتي هذه الأية من جملة المحاورَة بین نبي الله سلیمان کار والهدهد» 
حيث كلّفه بكتاب يحمله إلى ملكة سَبَ رة ان ی ع لطر 
جوابها عن خطابه. 

فكان هذا التو ا بعد إلقاء الكتاب كما هو ظاهرٌ ترتيب الآية. 


مره الول أدب لیگ 


َه 


قال وهب بن منبّه (ت: :0)4۱٤‏ 


(1) ينظر: روح المعاني .)٦/١(‏ 
(۲) ينظر المرجع السابق. 
(۳) قال أحمد شاکر في تعلیقه علی ابن حریر )۳٥۹/۹(‏ معللاً عدم ذکر ا جرير أثرَ ابن 
عباس عند آية البقرة قال: «و هذا أحد الأدلة على اختصار هذا التفسير». 
- قلت: ولعل طول الفصل في آية البقرة هو السببُء فتأمل!. 
)٤(‏ هو وهب بن منبه بن کامل» أبو عبداللهء اليماني› الأخباري› القصصي › ولد في زمن 
عثمان سنة »)۳٤(‏ وروايته للمسند قليلةء وإنما غزارة علمه في الإسرائليات . 
ینظر: طبقات ابن سعد »)٥٤۳/٥(‏ تهذیب التهذیب .)١١١/۱١۱(‏ 


المبحث السابع : ی دون حاجَة | ۱۸۱ 


حَسَب ما ادب به مع الملوك» . 


وذَهَبَ ابن زید (ت: ۱۸#۲) إلى أن الآيةٌ فيها تقديٌ وتأخيرٌّء قال: 
مره الى بمعنى: الرجوع إليه» أي: ألقه» وارجع› ونکرن ةا 
ترجع الا د اقات الكات وقل ترلة يمن اتفه ال لمان" 

وعزا أبو حيّان (ت: )۷٤٠١‏ هذا القول أيضا إلى أبي عَلىّ الفارسي 
(ت: «(VY‏ قال : ضرورة ددعو الت العقدي والتأخير› بل الظاهر 
أن اللَظرَ متعقب الّولي عنه». 


ل ا ت: 0)۷٦‏ : «ولا حاجة إلى هذاء لان 
المعنى بدونه صحیخ» . ) 
وذكر الألوسي (ت: )٠١۷١‏ القول ونسبه لابن زيد وأبي علي› 


وقال: «وهو غير E‏ 


قلت: وعَمُدَةٌ هذا القول كما يظهر توه مُم أن اولي هو اللي الكلي 
حیٹ يزجع م إلى لمان اا ۰ ولا أن رلا جنا وهر الي 
وأنّه ذلك من كمال الأب على ما سب بيائه . 


(۱) ينظر: تفسير القرطبي (۱۹۱/۱۳). 

(۲) ینظر: تفسیر ابن جریر (۱/۱۹٩۱)ء‏ تفسیر القرطبي (۱۹۱/۱۳). 

(۳) ينظر: البحر (۹۸/۷). 

(6) هو أحمد بن يوسف بن محمد» شهاب الدين» آبو العباس» المعروف بالسمين 
الحلبيء» رحل إلى مصر»ء وأخذ عن أبي حيان» وتوفي في القاهرة. 
ينظر : الدرر الكامنة .)۳٠١/١(‏ طبقات المفسرين» للداودي .)۰١/۱(‏ 

(ه) ينظر: الدر المصون .)١٠١/١(‏ 

.)۱۹۳/۱۹( ینظر: روح المعاني‎ )٩( 

(۷) ينظر مزيد أمثلة فی٠‏ کک 


۱A۲ 


المبحث السابع : اعتقادُ التقديم و التأخير »> دون حاجة 


١‏ تفسير قوله تعالى: ومن أظلَم من كر سَهدَةً عِندّمُ مت أل [البقرة: 
۰ ينظر : البحر .)٥۸۸/۱(‏ 

۲ - تفسير قوله تعالى: وقد تكم م صرَرتكم4 [الأعراف: ]١١‏ ينظر: تفسير 
ابن جریر (۱۲۸/۸). 

۳ - تفسير قوله تعالى: ا أت لفان فَأَسْسَيدٌ بال [النحل: ۹۸] ينظر: تفسير ابن 
جریر )۱۷۳/۱۴٤(‏ . 

]۴ ۔ تفسیر قوله تعالی: ایی خی یی © وی َد مى ©4 [الأعلى: ۲ء‎ ٤ 
) .)۱٥۳/۸۳۰( ینظر: تفسیر ابن جریر‎ 

* وينظر: مبحث التقديم والتأخير في الصاحبي» لابن فارس (۲١٤١١۱٤)ء‏ البرهان» 
للزرکشي (۲۴۴ ۔ ۲۸۷)ء الإتقان (۳۳/۳ ۔ .)٤١‏ 


المبحث الثامن : اللَوَسُ في ذكر المَُرّب في الفُرآن ۱۸۳ 
Ean‏ 


المبحث الثامن 


التَوسُعُ في ذڪر المُعَرّب في الفرآن 


کف القَّضايا اللغوية اا شتعل بها اللَعَريُون فُضِبّة الألفاظ 
المُعَرَبة”"“ في اللعة عموماًء» وفي المَرَآنِ الكريم خْصْوصاء والمُعَرَبُ هو 
تتيجة التَعريب للكلمَة الأغجمية . 


قال الجوهري (ت: ۳۹۳): «تَعْرِيبُ الاسم الحم هو أن نموه 
به العَربُ على منھاجها»" . 


وفي المضباح المُنير» للمَيّومي (ت: 0)۷۷“ استفناءٌ للأغلام مِن 
تعر یب المعآّب فیقول : «وإن ا لما فليس بمعّّب» وقیل فيه أعجمی ‏ 
مثل: إبراهيم وإسشحاق» . 


.)۱۷١۹/۱ يقال: المعرّبة من (عَرّب)» ومعْرَبة من (أعَرّب) ينظر: الصحاح (عرب‎ )١( 

(۲) هو إسماعيل بن حماد» أبو نصر الفارابي» الجوهريء كان إماماً في اللغة» والأدب› 
آلف في ا والنحو» واشتهر بكتابه الصحاح في اللغة. ) 
ينظر : إنباه الرواة »)۲٠٤/١(‏ بغية الوعاة .)٤٤١/١(‏ 

(۳) ينظر: الصحاح (عرب ۱۷۹/۱). 

(6) هو أحمد بن محمد الفيُومي» ثم الحموي» اشتغل في اللغة» وتميّز في العربية عند 
أبي حيان» صتّف المصباح المنير في غريب الشرح الكبير. 
الدرر الكامنة »)۳٠٤/١(‏ بغية الوعاة (۸۹/۱). 

.)٠٠٦٠( التوقيف على مهمات التعاريف» للمناري‎ .)٤١١( ينظر: المصباح المنير‎ )٠( 


۱A6‏ المبحث الثامن : اشوس في ذكر المُعَرب في القرآن 


وقد وقع جلاف في أصل وخر المُعَرّب في اللَغة قَضلاً عن الخلافِ 
في آحاد بعضِ الألفاظِ هل هي عَرييّة أو أعَجَميّة؟ ثم جلاف إلى أي اللغاتِ 


e 


E الأعجمية‎ 


ومن أقدم من عرف عنه إنكار اقول بوجودِ الأعجيى في القران او 
الشافعيّ (ت: ٤‏ ) - رحمه الله فبَعْد أن أشارَ إلى قول من قال إن فى 
القرآن عربياً وأعجمياً قال: «والقرآنُ ل غل ا ا نن کاب الله شيء 
إلا بلسان العّرب»”'. 


ومعاصر الشافعي ا عبيدة (ت: )۲٠١‏ _ رحمه الله بالغ في رد 
ذلك وإنكاره فقال: «نزل القرآن بلسان عرب مبين› فمن زعم أن فيه غير 
الحَربيّة فقد أغظمَ القول»“. 

أ ابن جریر (ت:  )۳۱١‏ رحمه الله فله ري آخر في المسألة 
حیث یری أل المسألةٌ لا تعدو أن تكو من باب توافق اللغاتِ فتَكلَّمَّتْ به 
العربت والفزس والحبَسة بلفظ واحد» aT Ey‏ ما رواه عن 2 موسی 
الأشعري _ سه _ آنه قال في قوله تعالى: #يوتک فلن من ر 


مص 


[الحديد :۲۸] الكملانٍ: ضعفان من الأّجرء بلسانٍ الحيسّة. 


وکذا ما رواه عن ابن عباس که - في قوله تعالی: إن َة 
ل4 ا 1 قال: بلسانٍ الحَبَسّة إذا قام الرجل من الليلء قالوا: 
ا 


Ê 


وأمثال هذه وعليه حمل ما رواه۔ آیضا - عن آبی مسر 
سے ر 
«في القرآنِ من كل ا ) ) 
فان صح ما قاله ابن جریر - رحمه الله أو صح القول بالفي المُطلق 
- وعزاه السيوطي إلى الأكثرين وزاد على مَنْ تقدم ذكرهم القاضِي أبا بكر 


8 
C8 


.)٤١( ينظر: الرسالة‎ )١( 
.)١۷/١( ينظر: مجاز القرآان‎ )۲( 
.)£/۱( ينظر : تقسیر ابن جریر‎ (۳) 


nd |‏ الثامن: التَوَسّحٌ في ذكر المُعَرّب في القُرآن 1۸0 
ست س 2 اا 1 1 


الباقلاني (ت: »)٤۰۳‏ وابن فارس (ت: ۳۹۰) ۔ فإِدٌ الكلام في هذا 
المبحثِ إِنّما هو بد عض الطَرْفِ عن الخلاف في هذه المسألة؛ لأ 
وجود ال ت ف ضيه مُسَلمة د ر ف اي وات ال e‏ ) 
المعاجم» وما زاوا اصون في مَعاجيهم على المعَرّب من الكلماتِ التي 
يوردوتهاء بل إل ان د (ت: 0)۳۲ صاحت جمهرة ة اللَعة أحد 
المعاجم المعتمدة أفرد ا الجمهرة قال فيه : (بات ما کلمت به 
العَرَبٌ في كلام العَجَّم E‏ هذا غير ما ذكرّه في نايا 
الجمهرة. 


(ت: ٥)6۰‏ ضمّنه نحو )۷۳١(‏ كَلمَةء قال عنه تلميذه أبو البركات 
الأنباري آت ۰ (eV‏ . «لم ب | فی ج أك ه۷( 


د a‏ (ت: )4١١‏ كتابٌ (المهدّب فيما وفع في المُرآن من 


)١(‏ هو محمد بن الطيب بن محمد» المشهور بالباقلاني» نسبة إلى بيع الباقلىء کان مالکاً 
ثم صار شافعياًء من أفاضل المتكلمين المنتسبين للأشعري» ألف كتباً كثيرة منها 
إعجاز القرآن . 
ینظر: سیر اعلام النبلاء (۱۹۰/۱۷)» شذرات الذهب .)١۹۹/۳(‏ 

(۲) ينظر: الإاتقان .)٠٠٠/۲(‏ 

)۴( هو محمد بن الحسن بن دريد» بو بكر» ولد بالبصرة»› زا بعمان» وتنقل في 
الجزائر البحرية ما بين البصرة وفارس» وتوفي ببغداد. 

| يتظر : إنباه الرواة (4۳/۳)» شذرات الذهب (۲۸۹/۲). 

.)١١١١ ينظر: الجمهرة (۱۳۲۲/۳ ۔‎ )٤( 

)٥(‏ هو موهوب بن أآحمد بن مخمد بن الجن بن الحفر منصور الجواليقي النحوي 
اللغوي› کان إماماً في قنون الأأدب» وکان ثقةَ ديناًء صحب الخطيب التبريزي . 
ينظر: معجم الأدباء (۹١/۷٠۲)ء‏ بخية الوعاة .)١١۸/۲(‏ 

۷) هو عبدالرحمن بن محمد بن عبیدا» كمال الدينء أبو البركات» الأتباري› ا 
بغدادء برع في النحو» وشرح عدة دواوين» وتصدرء وأخذ عنه أئمة. 
ينظر : إنباه الرواة (۱۷۷/۲)ء» سير أعلام النبلاء .)١١۳/۲۲(‏ 


)¥۷( ينظر : نزهة الألباء )4(« المعرّب» للجواليقي› بتحقیق د. ف. ارم ۰٦(‏ 
¥( . 


۱۸٦‏ المببحث الثامن : التَوَسحُ في ذكر المُعَرّب في القرآن 


المعَرّب).» وكان قد ذكر طائفة من N‏ القَرّآن في كتابه الإتقان 
وسَرَدها على خرُوف المغجَم ثم بعد السّديد سنین › و 
انقح قل ن کاب قل حلا لم قدا في ام ر 

وما أذكره _ إن شاء الله - في هذا المبحث هو ما يعلق بقول بعضهم 
في شيء من كلمات القرآن إنه من المُعََّب رغم وضوح ریه ولا مُلْجى 
لذلك إلا انعدام المنهج في نسبة اللفظة المرآنية إلى ا وتسرعهم في 
a‏ بعجمتها دون سند لمي لوی وکانّھم کا :ان وقوع لفظ 

ي للفظٍ آغَجَوِيّ في بيه ومعناه يكفي 

فى الدّلالة على أ العرييّة TEE‏ الموافق أو ذاك اللفظ المشابه 
بذ تیل کنر نيا قلط يسكس على غير المتشبت فيها الصّوابُ 
والخطاً 


IR TTD 
: المثال الأول : (الرحمن)‎ 
ورد الاسم الكريم (الرحمن) في القرآن سبعا وخمسين مرة» وهو‎ 
ات و ال وو الح الاما واا وة کال ت اع‎ 
آثارها في الخلقء فما‎ N UENO e 
نعمة ينعم بها البادء وما من إحسانٍ يصل إليهم إا وهو‎ 
هله ذه الرخمةء كما قال ای و ق : رسا وسعّتَ‎ 
فتسعهم‎ o e »]۷ ڪل ى ر 1 حمَةَ وَعِلمًا# [غافر:‎ 
اله في التي والآخرة كما قال تعالى: راڪيب تب لتا ي هذه الد‎ FET 
حَسَةَ وف الأخرة إا هدا )أك قال عدا ا پو من اسا وحمت‎ 
سحت کل يئو اڪس لين يقن يؤت ڪه وين هم ايت‎ 
. [٦ ينون ( © االأعراف:‎ 


(۱) ینظر: الإتقان .)۱۲۰١۱۱۹/۲(‏ 
(۲) ينظر: معرب القرآنِ عرب أصيل د. جاسر خليل أبو صفية .)۳١ »۲١(‏ 


المبحث الثامن: النَوَسّعٌ في ذكر المُعَرّب في القَرآن ۱۸۷ 


Chr خلالة رعظم مناه ر‎ e 
u کان يذهب إل أنه ا العَرت»‎ C41 ا‎ 


جع بين الحمن والرّجيم ¢ ل الرحمن عِبراني» فجاء معه 
(ND‏ 
ا 


E O OT N E 
العرَبسّة» اذل حاء مهملة› وحذفت الألف› فقيل : (الّحمن)»› واحتّحّ‎ 
لهذا القول بأمور من أبينها:‎ 


الأول: إنكارٌ العَرّب له كما يمهم من قوله تعالى: ولا قل لهم 
سدوا لمن قالواً وم ال [الفرقان: .]٦١‏ 


(۱) ينظر: الزاهر» لابن الأنباري .)٥۹/۱(‏ 
تنبيه: وهم القرطبي - رحمه الله - في التقفسير )٠٤/١(‏ حين عزا القول بعبرانية 
الحا إلى المبرد فقال : : زعم المبرد فيما ذكر ابن الانباري في كتاب (الزاهر) له: 
أن (الرحمن) اسم عبراني . وتبعه في دل ابن کنر ۰/7 ۳): 
والذي وجدته في الزاهر قول ابن الأنباري: «وسمعت أبا العباس - أيضأً - يقول: 
جمع بين الرحمن والرحيم؛ اناا ا والمراد بأبي العباس ثعلب شيخ 
ابن الأنباري» وليس أبا العباس المَبَرّد كما وهم ؛ ؛ وقد نص على تسمیته بثعلب 
الزخاجى المشوفى (١٤۴)ء‏ بتظر: اشتقاق أسماء الله .)٤١(‏ وانن سيدة المتوقى 
)٤١۸(‏ في المخصص (١١/١١٠)ء‏ والكرماني المتوفى )٠٠١(‏ في غرائب التفسير 
)۹٩/۱(‏ وغیرهم. 
تنبيه آخر: قال القرطبي بعد الكلام السابق: «قال أبو إسحاق الزجاج في معاني 
القرآن: وقال أحمد بن یحیی : : (الرحيم) عربي» و(الرحمان) عبراني» فلهذا جمع 
بينهماء وهذا القول مرغوبٌ عنه»» وتبع القرطبيّ في هذا النقل وعزوه إلى 
القرآن للزجاج ابن كثير في التفسير» وبعد تدقيق لم أ هذا في الكتاب المذكور» 
حتیى وجدت ابن سيده قال في المخصص ۷ مد ان کی قزل نعل «ولم 
يحك هذا أبو إسحاق في كتابه» يعني به الزجاج! فال أعلم. 
ثم أثناء البحث في هذه المسألة وقفت في معاني القرآن› لحاس )٥٩/۱(‏ على نص 
العبارة التي ذكرها القرطبي وبها بين جزءُ الوم في کلام القَرْطبي ومن تبعه وان 
0 في مؤلف الكتاب فقط › ن الكلام للنحاس ولیس للزجاج» فاليحمد لله . 


۱۸۸ المبحث الثامن: اللَوَسمُ في ذكر المُعَرّب في القُرآن 


وفي حديث صْلح الحديبية ا ا مَرَ النبي ٤ة‏ الكاتبَ أن يكتب 
(ینس ار التگی الَر). قال سهيل e‏ «أمّا (الحمن)» 
فواللّه» ما اُڏذرِي ما هي!! 


ولكن › اکت : (باسمك اللهي)». 

الثانى: لو كان مُسْتقاً من (الرّحمة) لحسَْ أن يقال: رمن بعباده» 
کما يقال : ر TT‏ 

Ea E E ea 
. مروف عند العرب» وأشعارُهم شاهدة بذلك‎ 

قال as‏ - بعد إنكاره الكّديد على من َعَم أن 


العرب لا تغرف (الرحمن) في كلامِها ووصَمَهم بقوله: «وقد رَعَم بعض آهل 
العّباء» قال: «وقد أنْشِْدَ لبعض الجاهلية الجَهلاء" : 


1 ضربت تلك الفعاء هجيدها ألا فضت الرحمن ريي يمسنها . 
وقال سلامة بن جندل | ا 


لتم عَليْنا ‏ اعی وها بها الرحمن تقد وتلق 
8 القول ٍ بان أصلّه E‏ فهي دغوی من قائلهاء والعَرَبية 
حل ا ا القكس؟ - لاسما ل چ ا والوبّرية 


(1) ينظر: صحيح البخاري ۳۳٠/١(‏ مع الفتح). 

(۲) ينظر: شرح أسماء اله الحسنى» للرازي (ص .)١١١‏ 

(۳) قال أحمد شاكر: «لم أجد قائل البيت» ثم ل ن مصنوع . 
ینظر : تعلیق اخم شاکر على تفسیر ابن جریر (۳۱/۹). 

)٤(‏ هو سلامة بن جندل السَعدي» من بني عامر بن عبيد٬‏ جاهلي قديم» من فرسان تميم 
المعدودين . 

)٥(‏ ینظر: تفسیر ابن جرير (۱۳۱/۱ ط. شاکر). 


المبحث الثامن : النوَسعٌ في كر المُعَرّب في القُرآن ۱1۸۹ 
تشابه کثير في الألفاظز"“ _ 


و إنكار المشركين اسم E‏ فهو فرع عن إنکارم ا 
محمد هه وقد قال تعالى: لذن ءاتيتهم لكب يعرفوتم كما يعْردونَ 
ن [البقرة: ١۴٤١]ء‏ أي : يعرفون محمدًا ب . فهم يذکرون ما استقرٌ 

فی اجه جخوداًے کما قال تعالی: هم ا يكروت ولك ألظامين بات 
جَحَدُود )€ [الأنعام: .]۴۳١‏ 


کی و و ی ی ی ی ا 
#وقالوا لو سا ألرن ما بهم [الزخرف: .]٠١‏ 


وأمّا وى العْجمة بحْجْة أله لم يقل : رحمنٌ بعباده» كما قيل: رحيمْ 
بعباده» فما أضعَمَها من a‏ 


وهل يَلْرَمٌ بعد ثبوتِ عَرَبَة كلِمَةٍ ما أن ترد بنفْس ما َرَت به كلمة 
أخرى فى الاستعمال؟ 

: خدیك ا مراي ا يي عن لني لآ قال‎ ET 
«يقول الله عر وجل: آنا الرٌحمنْ حلفت الرّجِمّء وشَمَمَتُ لها اسما من اسمي‎ 
(TD, 2er e ا م س‎ 

فْمَنْ وَصَلها وَصَلنّه ومن فَطعَها قطعته»" . 


ت 


فهذا صريٌ في أذ (الرّجم) مشق من اسم (الرّحمن)ء والاشتقاق إِنّما 
يكون فى الأسماء العَرَّبية لا فى الأغجمية. 


(۱) ینظر: شرح أسماء الله للرازي .)۱٦٩٩(‏ التحریر والتنویر (۱۹۹/۱). 
(۲) ینظر: تفسیر ابن جریر (۱۳۱/۱ ط. شاكر)» النهج 0 محمد الحمود (۸). 
(۳) رواه الإمام أحمد (۹۸/۲٤)ء‏ والحاکم )٠۹۷/٤(‏ بسند جیّد ورواه أبو داود (۴۳۲۲/۳) 
برقم »)۱٨۹٤(‏ والترمذي )1/4( برقم (۱۹۰۷) وصححه من حديث عبدالرحمن بن 
عوف» والحديث صحيح بطرٌقه الكثيرة . ينظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة »)۳٣/۲(‏ 
النهج الأسمى»ء للحمود (۷۳). 


۱۹۰ المبحث الثامن : اتوس في ذكر المُعَرّب في القُرآن 


ما يقال في قول ا ا ا یرت 
۰( رحمه ا فرك ب الدافت إلى هنا الاه الط لان 
(الرحمن) معروف الاشتقاقي والتصريف في كلام العّرب» والأغجَويّ لا مَعنى 
له في کلام العَربٍ ولا E‏ 


المثال الثانى : قوله تعالى: ‏ لا ور ©€) [القيامة: .]١١‏ 


e REE ETA NC 
(TY <. re 
. الجَبّل وزرا‎ 
ورّوى ابن أبي حاتم عن الصّحاك في تفسير الآية قال: لا وَرَرَء لا‎ 
(©6) e 2 )£( e ر‎ 
. وفي تفسير ابن جرير عنه بلغة جمير‎ ٠ جَبّل» وهي لغة آهل اليمن‎ 
وقيل: لا جْبّل»ء ولا مَلجأً بلغة اللَبطية.‎ 
. وقيل : الوَرَرٌ: ولد الرلّدء بلغة هير"‎ 


وبعد النظر في مادة (وَرَرَ) في اللغة وفي الاستعمال القرآني نجد ما 


)١(‏ هو عبدالرحمن بن إسحاق» أبو إسحاق الزجاجي - نسبة إلى شيخه أبي إسحاق 
الزجاج -» النحوي» أملى ودرّس بجامع دمشق» آلف وأكثر في علوم اللغة. 
ينظر : إنباه الرواة (۲/١١)ء‏ بغية الوعاة (۷۷/۲). 

(۲) اشتقاق أسماء الهء للزجاجي .)٤١(‏ 
ته دگر الكرماني في غرائب التفسير )41/1( کما ذکر غیره قول ثعلب في أغجمية 
اسم (الرحمن) د ذلك من الغريب ا أنه خالف غيرّه حيث نسب لثعلب أ 
أصله سرياني لا عبراني 

(۳) بنظر: تنویر المقباس .)٤۹۳(‏ 

(€( 8 السيوطي في المهذب فيما وقع في القرآن من المع كب )٠١١(‏ وعزاه إلى ابن آبى 

تم وذكر سنده أيضاًء ولم أقف عليه في تفسير ابن أبي حاتم لر 

5 

() ینظر: تفسیر ابن جریر (۱۸۳/۲۹)» الدر المنثور .)۳٤١۹/۸(‏ 

) ينظر: لغات القرآنء لأبي القاسم )٠٠١/۲(‏ مطبوع بهامش الجلالين» المهذّب فيما 
وقع في القرآن من المعرب» للسيوطي .)٠١١(‏ 


المببحث الثامن : النَوَسّعٌ في ذكر المُعَرّب في الفُرآن ۱41 


اله ان قاري ك ۹6 رخ ا اد اة ادل ت E‏ 
الملجأء والآخر: القل في الشيء. 

ومن الان لا سى (الوزر)» قال تعالی: # اخملا 
کاملة وم ات4 ا ٥‏ ومنه (الرَزيْر) سمي به؛ لاله يحمل الثقل 


عن صاجره'. 


وأمًا الاستعمال الأول وهو المراد هنا فهو استعمال عرب صجيح»› 
يمنع أن یکون أصله في (الجَبَل) ) 

ال مرف بن الشر د 5 ج هر ال إن الاس فا 
الا غلك لرن„ ` 

قال الزجًاج (ت: ۳ «الورّر في کلام العَرّب الذي يلجا 
أله هذا أصله» ول ا اجات اله و فاته و 

قال ابن عطية (ت: :)٥٤١‏ «والحقيقة أله الملجَاً كان جَبَلاً أو حصنا 
أو سلاحاء أو رَجلاًء أو غیر»”؟. 

وبهذا ت لفظة (وَزر) في ا والقران» وخطاً رذها ال 
أي لَه أخرى. 


المثال الثالتك ٠:‏ (آليم) : 


وردت کي في 0 مره › وهي أصل واخده 


(۱) ينظر: معجم مقاييس اللغة .)٠١۸/١(‏ 
(۲) ینظر: تفسیر ابن جریر (۱۸۲/۲۹). 
(۳) معاني القرآن» للزجاج .)٠٠۲/۰(‏ 
)٤(‏ ينظر: المحرر الوجیز .)٠٠۳/١(‏ 


۱۹۲ المبحث الثامن : النَوَسحٌ في ذكر المُعَرّب في القرآن 
قال الشاعر : 


اسر رتخا اداي السَمِيعٌ يررفني وأصخابي مجو“ 
وکلام أئرة اة وآهلِ مَعاني القرآن وغريبه لا يعدو هذا المعنى» ولم 


أجد في كلايِهم E IT‏ الفَرَج ابن الجوزي 
(ت: )٥۹4۷‏ - ولم ينسبه لأحد u.‏ عة الرَنج 0 (الاکہ) الوَجَع 


وقال أبو القاسم : امو جعاًء عة العبرَانية 4 . 
وا اسيو ي هذا القول إلى سَيْدَلة" . 


a‏ الباب» وأ كيرا ممن اشتغل بشع ذلك پکتتي قاری دون 


)١(‏ هذا البيت طلم ٤‏ قصيدة غَرَّلية لعمرو بن معد يکرب الربيدي»› الصحابى» 


ت 


و(ريحانة) فيل : مطلقتهء وقیل : 
ومعتى البيت : يسبب اة يورقني r‏ الداعي المسمع» وأصحابي هُجوع› أي : 
نيام . 
وذكر غير واحد البيت شاهدا على مجيئ (فعيل) بمعنى (مفعل). ) 
ينظر: الأصمعیات (۱۷۲)» تفسیر ابن جریر ۲۸۴/١(‏ ط. شاكر)ء معاني القرآنء 
للزجاج (١/۸۷)ء‏ خزانة الأدب .)١۷۸/۸(‏ 

(۲) ينظر: معاني القرآن» للزجاج (١/٦۸)ء‏ معاني القرآن» للنحاس (١/١4)ء‏ تهذيب اللغة 
٠٠٠١/٠٠(‏ ألم)ء الصحاح ۸٦۳/١(‏ آلم)ء معجم مقاييس اللغة (١/١١۱)ء‏ المفردات 
#9( 

)۳( ارج : جيل من السودان» وهم الرنوج. ينظر : الصحاح : ۲ زنج). 

.)٠١١( ينظر: فنون الأفنان‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: لغات القرآن )١١/۲(‏ مطبوع بهامش تفسير الجلالينء البرهان (۲۸۸/۷)ء 
المهذب .)٤١(‏ 

۷) ينظر: الإتقان .)٠١۹/۲(‏ 
وعَيْدَلة: ر المعالي»› عرزي بن عبدالملكڭ بن متنصور الجبلي› واعظ» من فقهاء 
الافعيةء وف قي إلققه» وأصول الدينء والوعظ»› من کتبه (اليرهان قي مشکلات 
القرآن)ء. توفي سنة (64€). 
ينظر : الوفیات» لابن خلكان (۹/۳١۲)ء‏ طبقات الشافعية .)۴۴٠/٥(‏ 


المبحث الثامن : التَوَسّعٌ في ذٍكر المُعَرّب في القُرآن ۱۹۳ 


السات وصنيع کثیر متهم يوحي أن رَعَبَتَهم في في الجمع ا دون 
الّحقيق والتقير. 


1 ولا ادل على ذلك 8 کلمات تَقَلوا القول بعجمتها»ء ودخول لها إلى 
الا العَرَّبية» ومعاجم اللخة وكثرة استعمالِها واشتقاقها مبطل أما 
ق 


کک چگ 


نقله السيوطي في كلمة (الصرَاط)» (بلَمي). . . إلخ. الإتقان ۹١۸/۲(‏ _ 


€ المبحث التاسع : عدم مراعاة أصل الكلمة وتصاريفها 


VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV 


المبحث التاسع 
عدم مراعاة أصل الكلمة وتصاريفها 


دمن كلم الما - رحمهم الله - على جَمَال القان و اغة اظمةء 
تاف مفردّاته» فان س الم والترکیب یوی بجمال المفردة القرانةء 
وقد لفت الانات رك کد ب ره اف اظ ال جال الةة 
القرآنيةء فقال: «وکل كلمة لو أفردت كانت فى الجّمال غايةء وفى الدلالة 
ااه نكف إا فارتها أخراتها وصانها ذرانها» تجرئ في الس عجرا 
وتأخذ معناها» . 

E RPE CET 
. بعکسه‎ 

ل ی 0 ري ال حمر من اال ا س 
الرّحيمء لذلك قالوا: رحمنٌ الدّنيا والآخرةء ورحيم الدنياء ويقولون: 
الزيادة في البناء لزيادة المعنى»'. 


قال الجاحظ (ت: :)۲٠١‏ إلا أني أزعم أل سخيفَ الألفاظ مشاکل 
ER‏ الع 


E 


.)۹4 ينظر: إعجاز القرآن (ص‎ )١( 
.)٤١/١( ينظر: الكشاف‎ )۲( 
.)۸١/١( ينظر: البيان والتبين‎ )۳( 


المبحث التاسع : عدم مراعاة أصل الكلمة وتصاريفها 14° 


ع ج لے کی 
المعاني المغلوطة التى لا تناسب جمال المعنى من ناحيةء ولا توافق الدلالة 
الضردة اد او و ا ك ي الله وة اقل ا ر 
أن كود صَرّفاً للآية عن ظاهرهاء ولك متكأها هو الحدول بدلالّها الصرْفية 
عن الدلالة الصحيحة . 

وإليك أمثلة ذلك : 


ر 


المشال الأول: قال تعالی: #وإن کات رجل يورت كلل آو 
أمَراةً [النساء: .]١١‏ 


ورت كلمة (كلالة) مر تين في کتاب الله هذه الأيةء والثانية آخر آية 
في هذه الة وقد یات العلماء ء۶ - رحمهم الله - من لذن الصحابة في 
تفسير الكلالةء وممن كان یستشکلها مير عمر بن الخطاب وه 
وثبت عنه آله خطب يوم جمعةء فذكر نبيّ لله ا وذکر أبا بكر یه › 
ثم قال: «إي لا أدع بعدي شتا عندي من الكلالةء ما راجعت 
رسول الله ## في شيء ما راجعته في الكلالة ا افا ان کی فی 
أغلظ لى فيه حتی طعَنَ بإاصبعه فی صدري› وقال: ألا تكفيك آية الصيف 
ال في آخر ر 


وتبت عنه أيضا أنه قال: «ثلاتُ وودت ان رهزل الله 0 کان عهد 
إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه الجدء والكلالةء وباب من أبواب الربا»". 


وخلاف العلّماءِ فى الكلالّة يدور على أقوال أربعة: 


السبعة» والأئمة الأربعة» وهذا ما عليه جمهور السّلف والخلف 


قال ابن کثیر (ت: )۷۷٤‏ - رحمه الله -: ابل جمیعُهم» وقد حکی 


(۱) ينظر: صحيح مسلم «((I۳</)‏ رقم الحديث .)۱١١۷(‏ 
(۲( 2 البخاري ٤٥/۱١(‏ مع الفتح)» مسلم (YTYY/4)‏ رقم الحديث )۳۲ ۰ 


۱۹٩‏ المبحث التاسع عدم مر اعاة أصل الكلمة وتصاريفها 


الإجماعَ عليه غير واحد» 


القول الثاني : أن الكلالّة من ١‏ ولد له » وان کان له أب e‏ هذا 
عن ابن عباس أرضي الله عنهما - E‏ 


القول الثالث: أن الكلالة من لا والد له» ویروی عن عمر» وابن 
عباس - رضي الله عنهم ". 

وهذا الأقوالٌ الثلاثةٌ عُمْدَنّها دَلالَةٌ لَفْظ (كلالة) الكَصريْفِيّة . وفى ذلك 
احتمالان : 


الاحتمال الأول : قال الزمخشري (ت: )٥۳۸‏ _ رحمه الله - «والكلالة 
في الأصل : مَصدر» بمعنی : الكلالء وهو ذهاب القَوة من الإعياء. 

قال الأعع ° 
فآليت لا أرڻي لها من گلا“ NITE TTF NT EEE‏ 


فاستعیرت للقرابة من غير جهة الولدء والوالد؛ لأآنها بالإضافة إلى 
ا 
قرابتها کالة د 


(۱) ینظر: تفسیر ابن کثیر »)٤٤۰/۱(‏ أضواء البیان .)١۳/١(‏ 
قلت: وممن ذكر الإجماع ابن حزم» وابن رشد. ينظر: مراتب الإجماع(ص ۹۸)ء 
المحلى (۹/١٤۳)ء‏ بداية المجتهد .)١٤٤/۲(‏ 

(۲) ينظر: تفسیر ابن جریر »)٥۷/۸(‏ تفسیر ابن کثیر .)٤٩۰/۱(‏ 
قال ابن كثير: «والصحيح عنه الأول ولا الراوي ما فهم عنه ما أراد». 

(۳) ینظر: ابن جریر ٥۷/۸(‏ ط. شاکر)» المحرر الوجیز (۱۹/۳). 

)٤(‏ هو میمون بن قيس› a SE‏ أدرك الإسلام في آخر عمره» فرحل 
إلى النبي ية ليسلم» فقيل له: إن النبي هه يحرم الخمرء فقال: أتمتع بها سنة» ثم 
اسيم فمات قبل ذلك بقرية اليمامة. 
ينظر : الشعر والشعراءء لابن قتيبة .)٠١٤(‏ 

)٥(‏ ينظر: الديوان (ص١٤)ء‏ والبيت من قصيدة يمدح فيها النبي محمداً وء وتمامه: 


E DS E E E Raa‏ ولاو حف حى تزور مدا 
)٩(‏ ينظر: الكشاف .)٥٠١/١(‏ 


المببحث اس : عدم مراعاة أصل الكلمة وتصاريفها 4۷ 


جوانبه» زا هذا ا لم عدم الوالد والولد ll‏ نه ا وار 
م 
رنه 


القول الثالث: - وهو الشاهد لهذا المبحث - ما روي عن عطاء بن 
أبي رباح"“ (ت: )١١١‏ آنه قال: «(الكلالة) المال». 

قال ابن عطية (ت: )٥٤١‏ _ رحمه الله -: «والاشتقاق في معنی 
(الكلالة) يصيد تسمية المال بهي“ 


وحكم بشذوذِ هذا القول أبو جعفر التّحاس (ت: )١۳۸‏ 
- رحمه لله أمّا ابن العربي (ت: )٥٤١‏ فقد هذا ۰ 
قول TR‏ لا وجه له» ثم أرْدَف ذلك بقوله: حقيقة الكلالة: 
الطرفينء وعليه مسي اللغة وغَيْرٌ ذلك من ا ا عف: E‏ 
قول من قال : اه المالء فاه غير مسموع لغة» ولا مقيس Er‏ 8 


9ک چک 


المثال الثاني: قال تعالى: رذ يڪم ين ٤ال‏ رڪون يسومونگم سو 


العتاب بدو اتاک تیو اک رف 5یکم بل ن ریک عَفي @ 
[البقرة: .]٤٩‏ 


امت الله على بني إسرائيل أن نجُاهم من آل فرعو الذين ساموهم 


(۱) ینظر: ابن کثیر .)٤٦۰/۱(‏ البحر (۱۹۷/۳). 

(۲) هو عطاء بن أبي رباح» أبو محمد المكي» التابعي الجليلء فقيه الحرم» المفسر» 

) روی عن جابر» وابن عباس رضي الله عنهم» وعنه خلق کثيرٌ. 
ینظر: تذكرة الحفاظ (۹۸/۱). تهذیب التهذیب (۱۹۹/۷). 

(۳) ينظر: معاني القرآنء النحاس (۲/١۳)ء‏ المحرر الوجيز (۱۹/۲)ء تفسير القرطبي 
(۷¥/6). 

.)٠۱١۹/۲( ينظر: المحرر الوجیز‎ )٤( 

.)۳٦/۲( ينظر: معاني القرآن. للنحاس‎ )٥( 

.)۳٤۹ »۰۳٤۷/۱( ينظر: أحكام القرآنء لابن العربي‎ (٦) 


۱۹۸ المبحث التاسع : عدم مراعاة أصل الكلمة وتصاريفها 


سوءَ العذاب بذبح الأبناء» واستبقاءِ النساءِ ذليلاتٍِ مُكلفاتٍِ بشاق 
الأغمال" . ۰ 


ف(السا فى الاي يراد بها الايا الصغار» والمعى ٠‏ أنه تقون 
الإناك من الولدانِ عند الولادةء فلا يقتلونهنً؛ لكي يَمَمْنَ بخدمة فرعون 
وقومه» روي هذا عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وغیره"'. 

ودهب ابن جریج (ت:  )٥١‏ رحمه الله ا 8 (یستحیيون): 
يسترفقول»› هده فى هذا القول أن الصْغارَ لا E‏ عليهن وصف 
(التساء): 

اا و( ا قو ل قت 
بلغتهم» وهو من أعلم الاس بها. 

وتفسير (يستحيون) ب(يسترقون) مردودٌ لغة يأباه تصريف الكلمة. 

قال ابن جرير متعقباً ابن جريج في تفسيره : ثم دخل فيما هو أعظمٍ 
مما اک بتأويله (ویستحیون) يسترقون» وذلك تأویل غير موجود في لغة 
عربية» ولا أعَجّميَّةء وذلك أ الاستحياءَ ال ااا > نظير 
(الاستبقاء) من (البقاء)» و(الاستسقاء) من (السقّى)» وهو من معنلى 
الاسترقاق , کک 


ارت وص 


المثال الثالث : قال الله تعالى : واد أنه إّهيم ليا [النساء: .]٠١١‏ 


كر انو جر الاس (ت 0۸ .رمه اف اد لحتل فى 
اللغة يرد على معانِ»ء قال: «أحدها: الفقيرء كأته من الاختلالء كما قال 


زرهیر : 


(۱) ينظ : تفسير ابن سعدي (ص )٥۲‏ ت. اللويحق. 
(۲) ینظر: تفسیر ابن جریر (۲۷۳/۱) ط. الحلبي. 
(۳) يريد بذلك إنكاره تفسير (النساء) بالصغار. 

)٤(‏ ینظر: تفسیر ابن جریر )٤۷/۲(‏ ط. شاکر. 


المببحث التاسع : عدم مراعاة أصل الكلمة وتصاريفها ) ۹۹ 


وإن أتاهء خليل يوم مسألة قول لا غائبٌ مالي ولا حرم 


. وقيل في قول الله عر وجل : واد اه إِباَهِيم كليل أي : 
مُختاجا فقيراً إليه»". 
قلت : وهذا القول له م عَمَدِی فاد وهو الهروبُ من وصف الله 
عر وجل بالحْلَة وهي أعلى آنواءٍ المحبة فأنکرت اة وال 
و ا و إن الله لا بحب حتی لا یکون مُشابها 
للمخلوق لافتقاره للحبيب والصّديق . 


وهذا المعنى المفترى وهو أن الاه دخعتی : الفقر مردود من عة 
وجو ) 


الها ان الل س : الققرء > هي بفتح الخاءء وهي المرادة 
بالبيت» آمّا التي في الآية فهي من (الخلة) ۰ 


ا فقراء إلى الله » کما قال ا وا الاش ا ا ال 
4 [فاطر : 0“ . ۰ 


ثالثاً: إجماع أهل السَنّة والجَّماعَة على أن الحْلة في الآية هي المحبةء 


() ینظر: الدیوان» مع شرح ثعلب (۱۲۹). 
(ومعنی البيت : يمدح زهيڙ هَرِمَ بن سِنان بائه بطي عطي الخليل› وهو الفقيرٌ هناء يعْطيه 
في يوم الجوع والمسألةء وأنه يقول له: إن مالي ليس غاتباً عنك» ولا مما عليك. 
وفي بعض الفضادر (يوم مَسَْعْبَة). ينظر: معاني القرآن» للزجاج (۱۱۲/۲)» تفسير 
القرطبي .)٠١١/١(‏ 
(۲) ينظر: معاني القرآن» للنحاس (۲۰۰/۲» .)۲١۱‏ 
(۳) الاختلاف في اللفظ (ص »)۳١‏ تأويل مختلف الحديث (ص .)٤۸4‏ الفتاوى .)۸١٠ .۷۷/١(‏ 
)٤(‏ ينظر: تهذيب اللغة ٥۷١ ٥٦۹ /١(‏ حل الصحاح 0 خلل)» أمالي 
المرتضی .)۱۸٥/٥(‏ 
(ه) ينظر: الاختلاف في اللفظ (ص ١۳)ء‏ تأويل مختلف الحديث (ص .)٤۸‏ 


aa aN Ye»‏ عدم مراعاء أصل الكلمة وتصاريفها 


ذا شکر آهل YE‏ ة خالد بن عبدالل القشري" يوم ES E‏ بن 
وم » وکان قد قال: e E E‏ 
خلیلا) وإنما کان إنکارُه أن یکون الله محبوبا مُحبا ولم ینکر أن یون 
إبراهيمُ فقيراً مُختاجاً إلى الله تعالى” . 


ورعد هذه الأوجه التي تنفي أن يکون معنی )۱ هر الفقير ٠‏ , ال 
ra 2‏ ن ت (ت: ۲ ) - رحمه الله - 


r‏ ۰ ا بن es‏ القسري الدمشقيّء تولّی الامارء ليعض خلفاء ۽ بني 
مء من فصحاء العرب» وأجوادهم؛ توفي مقتولاً سنة ١۲٠ه.‏ 
ينظر : وفیات الأعیان (۲۲۹/۲)» سير سر أعلام التبلاء .)٤١١/٠(‏ 
(۲( مژدب مروان الحمارء أحد الزنادقةء وشخ للجهم بن و من ابتدع القول 
بان اه ٥‏ ید إبراهيم خلیلا » ولم يڪلم موسی › ثم لم بلیث أن صلب . 
نظر: سير أعلام النبلاء .)٤۳۳/٥(‏ لسان الميزان .)٠٠١/۲(‏ 
قال ان اتم ا ا 2 
وفي ذا الوص دحل عابدو الأرئان 


E i‏ 3 الان 
ن 


اة اذقال ایرامیم لیس خلیله کلا ) 


.)0/( وني ك لقم بشرح ابن ا‎ E 
.)۹۲/۸( ینظر : مدارج السالکین‎ )۳( 


(£) ا شاو بن برڊ وهو في القرطبي .)£0*/٥(‏ 


المببحث التاسع : مراعاةٍ أصل الكلمة وتصاريفها YY‏ 


والصواب % ص الأرّلء» وهو کک للثاني» فان E‏ حه لله › هر 
و عبودية وافتقار» ا الرس لحبده؛ فإنها محبة استحة 
وإحسا 0 


(۱) ينظر: منهاج السنة .)٠٠١۲ »۳١۱ /٥(‏ 
قوله تعالی: ل اول بیت وض لاس لدی ببگة) [آل عمران: ]۹٩‏ ينظر: تفسي 
القرطبي »۱۳۸/٤(‏ ۱۳۹). 


قوله تعالی : ولد دران | ڪا س ت ل والإس [الأعراف : .11٩‏ ينظر : 
الاختلاف في اللفظ (ص .)١١‏ 


قوله تعالى : #وعصى ءادم ريم فقرى) [طه: [۱١١‏ الاختلاف في اللفظ (ص .)۳١‏ 


۲ الفصل الثالث: أسباب الشذوذ المتعلقة بأسباب النُزول 


VAVAVAVAVAVJAVAVAVAVJAVJAVAVAVAVAV 


الفصل الثالث 


أسباب الشذوذ المتعلقة بأسباب النُرول 


آل آل الى كانه عل ته محمد ا راي وله فة الا 
كلها ثلاثاً وعشرین سنة» وکان نزوله على قسمین: قسم کان نزوله ابتداءًء 
وهو أكثر e‏ 0 کان 2 a‏ 


ا ر ی ا 


SS‏ (ت : ا الله ٠"‏ ا ول 
يمين على فهم الآية؛ فان العلم بالسبب يورت العلم السب 


0 اهسَمّ العلماءُ في بيان آسباب نزول الآياتِ في تفاسيرهم» ومنهم 


(۱) ینظر : الإاتقان .)۸۲/١(‏ 

(۲) هذا هو الذي عليه جمهور العلماءء ول بل العبرة بخصوص السبب لا بعموم 
اللفظ › والخلاف بين القولين إلّما هو خلاف في طريق التعميم» a‏ 
الأية أو من جهة ا ونحوه؟ إذ لم يقل أخد إن عمومات الكتاب والسنة يختص 
ھا أحد من الناس دول غیره! 

ينظر: مقدمة التفسير› > لشيخ الإسلام ٤(‏ ۔ .)٤۸‏ الإتقان )۸/1( القواعد الحسان 
( ص ©( . 
(۳) ينظر: مقدمة التفسير (ص .)٤١‏ 


الفصل الثالث: أسباب الشذوذ المتعلقة بأسباب التُزول ۳ 


من أفردها بتصانیف مستقاة" . 


والقول في أسباب التّزولِ يتوقفٌ على الرواية والشمام من شاهدوا 
الل ووقفوا على الأشباب" ثم بعد ذلك الظر في صخته من عدمهاء 
وقد دخل الضعف كثيرا ن المرزی فی انات النّزولء كما کما دخله الوضع 
اشا شأنها شان غيرها من المرويات . 

وهذا سوف يعودٌ أثرّه بالضرورة على تفسير الآية لما سبق من أهمية 
السبب في تفر الا ويتبين - إن شاء الله تعالى - من خلال المباحثِ 
الاتبة شيءَ من من اثر ذلك في كلام المفسرين . 


E O‏ گگگ 


(۱) من أشهر الكتب في هذا المجال کتاب أسباب النزول› للواحدي (ت : »)٤۹۸‏ لباب 
التقول» للسيوطي (ت: .)4١١‏ وينظر: دراسة حول المؤلفات في أسباب النزول في 
كتاب أسباب النزول وأثرها في بيان النصوص )١١١ - ٠٠١(‏ د. عماد الدين الرشيد. 


(۲) ينظر: أسباب النزولء للواحدي (ص ۷). 


“٤‏ المبحث الأول : إغفالٌ سبب نزول الآية 


r RE 


المثال ف قال تغالى : سوك عن = فل هى موقي لتاس 
والح ولس ال بان تاوا ايوت ين ورا ولك الو من أت وأنو 
شوت من برها ونمو اله كم نيحورت ل4 [البقرة: ۱۸۹]. 
قال ّ عبيدة (ت : ا الله -: 8 هنا : في مر البارء 
OEE‏ 
فأبو عبيدة حمل الآية على ضرب المثل كاقل أتیث هذا الأمر 
۳ 
من بابه 
وهذا التشبيه بأتمُ عبارةٍ نجده في كلام الزمخشري (ت: )٥۳۸‏ _ 
رحمه الله ۔ حیث قال: اويحتيل أن يكونٌ هذا تمثيلاً لتعكيهم في 
سؤالهم› وأ مثلّهم ‏ فيه کمثل من يتر بات الت وا والمراد 


) ینظر: مجاز القرآن (۹۸/۱). 
(۳) ينظر: المحرر الوجیز (۲۹۱/۱)ء تفسير القرطبي .)"٤۹/۲(‏ 


المبحث الأول : إغفال سبب نزول الآية 6 


وجوت توطين النفرس وررط القلوب على أ 2 أفعال الله حكمة 
و من عير اختلاج شبهه ولا اعتراض»' . 


إليهرء کالایواء ال ايوت ا 9 تأترا النساء من حيث ل يحل من 
ظهورهنٌ» وأتوهنٌَ من حيتُ ا : من فبلهٌ» . 


وهذانِ القولانِ ضعيفانِ» ويّكفي في بَيانِ ضَعْفِهما بعذهما من سببپ 
نزول الابة وشو ها تبت ن النراء ات سوه EH‏ انزلت 
Sl NSE E A‏ جوا فجاؤا لم يدخلوا من قبل أبواب 
يوتام ولکن من ظهررهاء فجاء رجا من الأنصار فدخل من قيلي باي 
فكأنه عير بذلك فنزلت: #ولس ألم با أا الوت من ظهورها و 
آل من اتد واوا ات ص با4 . ) 


وقد أشاد الفخر الرازي (ت: )٠٠١‏ - عفا الله عنه - بقول مَنْ جعلّ 
الاه ضرت مل ما ما جا فن ب رلا زاغا أن رها سب 


(۱) ینظر: الکشاف .)۳٤١/۱(‏ 

(۲) ينظر: النكت والعيون (١/١٠۲)ء‏ أمالي الشريف المرتضي .)۴۷۸/١(‏ 
وذكره ابن عطية عن ابن الأنباري» نقلاً عن المهدوي ومكي» ثم قال: «بعيد مغيرٌ 
نمط الكلام؟ ينظر: المحرر الوجیز .)۲١١/۱(‏ 

(۳) ينظر: صضحيح البخاري 1۲۱/۳ مم الفتح)» صحیح مسلم )۲۳۱۹/٤(‏ رقم الحديث 

(TN) 
فائدة: قال في الفتح (1۲۲/۳) «اتفقت الروايات على نزول الآية في سبب الإحرام»‎ 
إلا ما أخرجه عبد بن حميدٍ بإسناد صحيح عن الحسن قال: كان الرجل من الجاهلية‎ 
يهم بالشيء يصنعه فيحبس عن ذلك فلا يأتي بيتاً من قبل بابه» حتى يأتي الذي کان‎ 
هم به» فجعل ذلك من باب الطيرة» وغيره جعل ذلك بسبب الإحرام» وخالفهم‎ 
محمد بن كعب القرظي فقال : (كان الرجل إذا اعتكف لم يدخل منزله من باب البيت‎ 
فنزلت . .) أخرجه ابن بي حاتم بإسناد ضعيف» وأغرب الزجاج في معائيه:‎ 
لكن ما في الصحيح أصح»› والله أعلم». ينظر‎ > TTT 
.)٤١٥١ _ ٤٥٥/١( بسطاً للأقوال الواردة في العجاب» لابن حجر‎ 


۲۰٦‏ المبحث الأول: إغفال سبب نزول الاَية 


النزول «يُطرق إلى الآية سوءَ الترتيب» وكلامْ E N‏ 

والصّواب الذي لا محدَ عنه هو اعتبار ما ثبت في سببَ نزولهاء 
البيوت على حقيقتهاء ا ا د 
اختلافهم في تعيين المثل الذي تعنيه الآية. 

ا ا ا 
الأمورِ يِن أبواپهاء وعَدَم التَعَجْل فيها" . 


چچ 


المثال الثاني : قال تعالی : 3إ یکم الاس i ٣‏ ول یکم 
آلا بو ۾ يھب ا الد ن ريط عل وڪم 


ر ر 1 


امت الله عباده الاش الذي e‏ يوم بدر فكان أمة مةن ثم 
بهذا إلماء التّازل من السماء الذي کان من أن َد الأرض فسهل ا 
المقاتلين فوقها. 

فالآية الكريمة نازلة تصور حال الصّحابة فى هذه الغزوةّء وهى 
واضحة بمفردهاء ويزيدّها ضوحا ما علم من أخداث الغزوة في السيرة. 

قال ابن عباس - رضي ڙه عنهما ك «أمطر الله عليهم مطرا دند 
فشرب المسلمون» وتطهرواء ونت الئل حین آصابہ المطرء ومشی التاشر 
غه والدرات ۳ 

وقد نحا أبو عبيدة (ت: )۲٠١‏ _ رحمه الله - فى الآية منحى المَجاز» 
فقال : 


لوبت به آلأدَا) مجازه: يُفرعٌ عليهم الصبْرَّء وينزله عليهم 
(1) ينظر: تفسير الفخر الرازي .)٠١١/١(‏ 


(۲) ينظر: تفسير القرطبي .)۳٤۹/۲(‏ 
)۳( ينظر : تفسیر ابن جریر «((EYT/1Y)‏ ونحوه عنده عن مجاهكد والسّدي والضحاك . 


المبحث الأول: إغفال سبب نزول الآية ۰۷ 


)1( r r 
ووب لعدوهم؟‎ 


٠‏ قال الزمخشري (ت: ۸ - رحمه الله : «والضمير في (به) للماءء 
N CE‏ ا E‏ 
القلبُ في مواطن القتال». 
والتثبيت للأقدام على هذا معنوي”. 
وقد تعقّب ابن خرو ت ١ا‏ ره اف واا الل فل 
«وذلك قول خلاف لقول - جميع أهل التأويل من الصحابة والتابعينَّء وحَسبٰ 
قول طا أن یکول خلافا من ذکرناء وقد سا اقوالهم ا 
يثبت آقدام المؤمنين لبيد المطر الرَمّل حتی لا تسوخ فيه أقدامهم وحوافر 
دراب 
کک چچ 


المثال الثالث: فرت آلا ا الد َر 43 [القمر: .]١‏ 
عن عبدالله بن مسعود کت قال: انشق القمرٌ على عهدٍ 
رسول الله ع E E‏ : فِرقة فوق الجبل» وة دونه» فقال 
) رسول الله 4 : (اشهدو GT‏ 
وقد روى حديتٌ الانشقاق جماعة: منهم عبدالله بن عمرء وحذيفةء 
ور رن وابن عباس » وأنس بن مالك رضي الله عنهم› وعلى هذا 


جميع الم و 


(۱) ینظر: مجاز القرآن .)۲٤١/۱(‏ 

(۲) يعني به المصدر المستفاد من قوله: يريط عل وبك . 

(۳) ينظر: الکشاف .)١٤١۷/۲(‏ 

.)٤۹۳/٤( المحرر الوجیز (۷/۲١٥)ء البحر‎ .)٠۳٤/٠١( ينظر: الفخر الرازي‎ )٤( 
.)٤۲۸/۱۳( ینظر: تفسیر ابن جریر‎ )٥( 


)0( ينظر : صحيح البخاري )11۷/۸( مع الفتح › صحيح مسلم )10۸/4( رقم الحديث 
(۸۰۰(. 


(۷) ینظر: زاد المسیر (۸۸/۸). 


۰۸ المبحث الأول: إغفال سبب نزول الآية 


قال ابن کثیر (ت:  )۷۷٤‏ رحمه الله -: «قد کان هذا فی زمانِ 
رسول الله ي كما ورد ذلك في الأحاديث المتواترة بالأسانيدٍ اا 
e ee‏ رتیه أنه قال : SS SE‏ 
الرومء والدخان» واللزامء E IT‏ وهذا أمرٌ متفقٌ عليه بين 
العلماء أ انشقاق القمر قد وقع زمانٌ الي و وا کان إحدى 
المعجزات الباهر رانټه . 


القَمَّر في الا انشقامه فی عهدِ ال 2 ا ma‏ 


قال ابن الجوزي (ت: ۷  )‏ رحمه الله -: «وعلى هذا جميع 
I ud‏ يوم القيامة» وقد روى 
عثمان بن عطاء عن أبيه نحو هذاء وهذا القول الشاذ لا يقاوم ۰ 
ن وانسَیَّ) لفظ ماض› وحمل لفظ الماضي على المستقبل يفتقَرُ 
إلى قرينة تنقلهء ودلیل› ل ذلك موجوداء وفي قوله: وان روا | ا 
عضو دلي على آنه قد كان ذلك»^؟. 


ٍ 


قلت: وما روي عن عطاء الخرساني (ت: ٠)٠١‏ مروي - أيضا ۔ 


عن الحسن البصري (ت: ۔ رحمهما الله ۔ حبث قال : «إنه ينشق يوم 
OO E‏ 


)١(‏ ينظر: صحيح البخاري (۸/ )٤۹٦‏ مع الفتح. 

(۲) ینظر: تفسیر ابن کثیر .)۲۹۱/٤(‏ 

(۳) منهم: الزجاج في معاني القرآن »)۸۱/٥(‏ وابن عطية في المحرر الوجیز »)۲٠١/١(‏ 

بن الجوزي في زاد المسير (۸۸/۸)ء وأبو حيّان في البحر .)١١١/۸(‏ 

.(AA/A) 7 زاد‎ (4( 

)٥(‏ هو عطاء بن أبي مسلم الخرسانيء المحدث الواعظ المفسر٬نزيل‏ دمشق» صدوق 
بهم کثیرآً» ویرسل» ویدلس. 
ینظر : ميزان الاعتدال (۷۳/۳)ء تقریب التهذیب (1۷۹). 

.)۱۷١/۸( ینظر: النکت والعیون (٥/۰۹٠٤)ء البحر‎ )٩( 


المبحث الأول: إغفال سبب نزول الآية ۲۰۹ 


والرواية عن عطاء أتت من طريق ابنه عثمان وهو ضعيف”"» والرواية 
عن الحسن لم أقف عليها مُسْندة في تفاسير السلف» فال أعلم بصحتها 
عنه؟ ۰ 
و 
وجو أهمها: 

١‏ - مخالفته النص الثابت فى سبب النزول. 

۲ - مخالفته للإجماع الذي نقله غير واحد. 


2 


کان فالقولٌ بأل انشقاق القمر يكودٌ يوم القيامة قول شاذ بعيدٌ مِنْ 


فة الاه الاه وساي : 


اها ی فو ا کے ا و 
الماوردي» ولم يعزهما لأحد: ۰ 

القول الأول: معنى الآية وضح الأمرُ» وظهرَ. 

القول الثاني : أن المراد انشقاق الظلمة عن القمر إذا طلع”. 

وقد تعقب أبو حبان (ت: )۷٤١‏ - رحمه الله - ما عدا القول الراجح 


ل ها ال وا ا ان ال كوا ار عر 
SS‏ 


2 چگ 


)١(‏ هو عثمان بن عطاء الخرساني» أبو مسعود المقدسي» أكثرٌ روايته عن أبيه» ضعَفه ابن 
معين وغیره. 
a‏ لابن حبان (۱۰۰/۲)ء تهذیب التهذیب (۱۳۹/۷). 
(۲) جاء ت هذه الآية مثالا لإغفال سبب النزول» مع وجودٍ موجب غيره بناء على الطريقة 
المتبعة في البحث» وهي أن يذكر المثال فيما أخص مناسبة. 
فائدة: ينظر بحت مُْهبٌ حول هذا المثال في كتاب الإجماع» للخضيري ٤٩٩(‏ ۔ .)٤١١‏ 
(۳) ینظر: النکت والعیون .)٤٠۹/٥(‏ 
)٤(‏ ینظر: البحر .)۱۷١۱/۸(‏ 


1٠٩‏ المبحث الثاني : ضعْف سَبَّبٍ الثزول (رواية) 


المبحث الثاني 
+ 2 ےت ۰ e‏ 
ضعف سَبَب النزول (روايه) 


قال الإمام مسلم (ت: )۲١۱‏ - رحمه الله ۔-: «واعلم وكَقّك تقك الله 
الو ادال عا ا عَرّف التمييرً بين صحيح الرواياتِ 
وسقیوهاء وثقاتِ الناقلينّ لهاء من المتهمينَء أن لا يروي منها إلا ما عَرَفَ 

صِخةَ مخارجه» والستارَة"“ في ن يقي منها ما کان منها عن أهل 
اہ والمعاندين من أهل الدع 


وق القول أن طريق أسباب لرل ااا ولا مدخل 
للاجتهاد فيها ألبَةء والرواية في أسباب النزول 5 قد دخلها الضعف والوضع . 


وقد سَطر بعض ae‏ أسباباً IR‏ أو مضو واعتمدوهاء 
المثال الأول: قال الله تعالى: لونم ا كث ٣اتدتا‏ من 


e ا 2 ےر‎ a 


فضلو لصفن ول ق من الصلج @€ فنا ءاتدھر ين فصل موا پو 
ولوا وهم مُعَرضْوب © يلوتم 


A 


ا ف کت إل ر بسا ينا أخلفوا آله 
ما وَعَثوهُ ويا ڪان بز €9 [التوبة: ۷١‏ - ۷۷]. 


)۱( الستارة ٠‏ ما ر به» وكذلك السترة» وهي هنا إشارة إل الصبانة. 
ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم .)٠١/١(‏ 
(۲) ينظر: مقدمة صحيح مسلم (/۸). 


المبحث الثاني : ضَعْف سَبَّب النُزول (رواية) ۲۱۱ 


ا 
"e‏ 


أورد ابن جرير (ت: ٠‏ _ رحمه الله - في سبب نزول الآية قَصة 
طويلةء ا نازلة فى تعلبة ابن حاطب - روه وله فيها طريقان: 


الغو عباس تيه مختصراًء والآخر عن أبي أمامة 
ا ریه م ولأجل و ي مف الزول:المكد كور :و في الطريق 
الثاني أذکره ا 


عن أبي أمامة ثيه أن ثعلبة بن حاطب لط 1 
ادع الله أن يرزقني مالا فقال رسول الله به : ويحك» ا نعل فلل 
تؤدي شکره خير من كثير لا تطيقه»» قال: ثمٌ قال: مرة أخرى» «آما 
ترضی أن تكون مثلٌ نبي الله فو الذي نفسي بيده لو شئت أن تسيرَ معي 
الحبال ذهباء وفضة لسارت»› والذي بعثك بالحق» لئن دعوت ايله 
فرزقني الا لأعطين کل ڏي حقه» فقال رسول الله ع : ب : لهم ارزف 
ثعلية مالا) . 


O TCO TT 
فتنى عنهاء فنزل وادياً من أوديتهاء حتى جعل يْصَلّي الظهرَ والعصر في‎ 
جماعةء ويترك ما سواهماء ثم ز ت ر کت کے العا ات ا‎ 
لحه وهي تر ها دو الاره ك و الج فى اي الان‎ 
يوم الجمعة يسألهم عن الأخبار.‎ 


فقال رسول الله #6 : «ما فعل ثعلبةٌ؟». 


فقالوا: یا رسول الله اتيخد غنما فضاقت عله الفدنة) فأخبروه بأمره» 
فقال: «يا ويح ثعلبةً! يا ويح ثعلبةً! يا ويح ثعلبة!». 


قال: وأنزل الله خد من اموي مف اة ولت فل فراتصن 
الصدقةء فبعتٌ رسول الله جي رجلين على الصدقة رجلا من جهينةء 9 
من سليم؛ وكتب لهما كيف يأخذان الصدقة من المسلمين» وقال لهما: 
بشثعلبة»“ وبفلالن رجل من بني 2 فخذا صدقاتهما»ء فخرجا حتى 
تعلبة» فسألاه الصدقة» وأقرآه كتاب رسول الله ل . 


1۲ المبحث الثاني : ضَعْف سَبَّب النُزول (رواية) 


قال: ما هذه إلا جزيةء ما هذه إلا أخت الجزية! 


ما أدري ما هذا؟ انطلقا حتى تفرغاء ثم عودا إلىًّء فانطلقا» وسمع بهما 
السلمىٌء فنظر إلى خيار أسنانٍ إبله» فعزلها للصدقة» ثم استقبلهم بهاء فلمًا 
رأوهاء قالوا: ما يجب عليك هذا. وما نريد أن نأخذ هذا منك قال: بلى» 
فخذوه؛ فاد نفسي بذلك طيبةًء وٳنّما هي لي» فأخذوها منه» فلا فرغا من 
صدقاتهما رجعا حتى مرا بثعلبةء فقال: أروني كتابكماء فنظر فيه. فقال: ما 
هذه إلا أخت الجزية! انطلقا حتی أری رأیی» فانطلقا حتى أتيا النبى ا فلمًا 
رآهماء قال: يا ويح ثعلبة» قبل أن يكلمهماء ودعا سمي بالبركة. فأخبراه 
بالذي صنع علبةء اللي ص اللي > فأنزل الله تبارك وتعالی فيه #وسهم من 
علد آله يث دتا من فلي لدف ولتك مِنَ للح (©) . . . إلى 
قوله : وبا ڪَانواً يکوت وعند رسول الله ال رجل من قارب ثعلبة 
فسمع ذلك فخرج حتى أتاه فقال: ويحك» يا ثعلبةء قد أنزل الله فيك كذاء 
وكذاء فخرح ثعلبة حتى أتى النبي ي فسأله أن يقبل منه صدقته» فقال: 
«إِنّ الله منعني أن أقبل منك صدقتك!» . 


فجعل يحثي على رأسه الترابَ E a‏ 
عملك› E gr O GO E‏ 
رجع إلى منزله» وقبض رسول الله و ولم یقبل منه شیئاً ثم اتی أبا بكر 
حين استخلف»› کک لچ ای س ب ا وموضعي من 
الأنصار» صدقتي» فقال أبو بكر: لم يقبلها رسول الله ي وأنا 
أقبلها! فَمَّبض أبو بكر ولم يقبضهاء لاو فر ا ل ا اید 
المؤمنين» اقبل صدقتي» فقال: لم يقبلها رسول الله إ ولا أبو بكر 
وأنا لا أقبلها منك فقمَبض ولم يقبلهاء ثم ولي عثمان - رحمة الله عليه - 
فأتاه فسأله أن يقبل صدقتهء» فقال: لم يقبلها رسول الله #6 ولا أبو بكر 
ولا عمر - رضوان الله عنهما - وأنا لا أقبلها منك فلم يقبلها منهء وهلك 
تعلبة في خلافة عثمان - رحمة الله عليه ». 


(۱) ینظر: تفسیر ابن جریر ۳۷۰/۱٤(‏ ۔ ۳۷۲). 


المبحث الثاني : ضَعف سَبَّب النزول (رواية) ۱۳ 


وقد تناقل جم ن المقرنن هله القحة واخلوها ماحد الاح 
والاعتبار» فمنهم من آفردها بالذكر كما صنع الزمخشري (ت: ')٥۳۸‏ 
وتبعه القاضى البيضاوي (ت: ")14١‏ ومنهم من أضاف معها أقوالا 
أخرى قيلت في سبب نزول الآية كما صنع ابن العربي المالكي (ت: 
ES,‏ وابن الجوزي (ت: ۷¥ . ) 

وقد اشتهرت القصةٌ عند الوعًاظء والقصّاص فقد ذكرها الغزالي (ت: 
0۰0( في باب (ذم الغنى› ومدح الفقر)“ . 

ومما ساعد على انتشارها ما فيها من الغرابة» والنهاية البائسة لثعلبة بن 
حاطب على حدٌ ما جاء في القصّة» علاوةَ على ذكر كبارٍ المفسرين لها 
ابن جرير (ت: »)٠١‏ والحافظ ابن كثير (ت: )۷۷٤‏ من غير تعقب 
ا 

E )‏ ت ت ٤‏ 
ال ولا من حيث الم“ ولا يصح اعتمادها سَبَّبا لنزول الاأية› 
وقد ت على بطلانِها جم من المحققين منهم ابن حزم (ت: (£0٦‏ 


= وذكره السيوطي في الدر المنثور )۲٤٠۹/٤(‏ بعد أن عزاه إلى ابن المنذر وابن بي 
حاتم » والطبراني (۲۹۰/۸) رقم الحديث (۷۸۷۳)» وغيرهم . 


(۱) ینظر: الکشاف .)۲٠۳/۲(‏ 

(۲) ینظر: تفسیر البيضاوي .)٤۱۳/۱(‏ 

(۳) ينظر: أحكام القران» لابن العربي .)۹۸١/۲(‏ 
)٤(‏ ينظر: زاد المسير .)٤١٤ - ٤۷۲/۳(‏ 

.)۲۸۷ ۰۲۸٦/۳( ینظر: إحیاء علوم الدین‎ )٥( 
.)۳۷٤ .۳۷۳/۲( پنظر: تفسیر ابن کثیر‎ )٩( 


)۷( حيٹ في سنده جمع من الضعماءِ منهم : (علي بن يزيد الألهاني) قال عنه البخاري : 
«منكر الحديث» ينظر: التاريخ الکبیر (۳۰۱/۲)ء تعليق أحمد شاكر على ابن جرير 
/۱٤(‏ ۳۷۳). الشهاب الثاقب .)١٤ - ٠١(‏ 

)۸( يأتي بيان بطلان القصّة من ناحية المتن - إن شاء لله - في المبحث الثالث من هذا الفصل . 

(۹) ینظر : المحلی (۲۰۷/۱۱» .)۲١۸‏ 


A‏ المبحث الثاني : ضَعْف سَبَب النُزول (رواية) 


E 


۰ 
ص 


وقال ابن حجر (ت: ۸9۲): ضع e‏ 


کک چگ 


المثال الثاني : قال تعالى: #هو و ایی حلقکم من یں ود جدَو وَجَعَلَ هنبا 


O E NSO‏ ب کا انق َي آل 
ما کین ماتا سیکا تک ع کرت 9 متا اتا سیکا جما کر شئ 
فیماً ءاتلهما فتعدلی اله عَسّا ررد €6 [الأعراف: ٩۱۸۹ء .]٠۹۰‏ 

روی ابن جریر (ت: ۳۱۰) بسنده إلى ابن عباس سه قال: کانت 
حواءُ تلد لآدم» فتعبدهم لله» وتسميه عبدالله» وعبيد الله ونحو ذلك 
فيصيبهم الموتٌ» فأتاها إبليس وآدمء فقال: إتّكما لو نَسَمّيانه بغير الذي 
انه لعا فولدت له ورجا ف اة ع الارت فة آل ا 
وتعالی: هو ای حَلقکم ين فی وَْعِدَوٍ إلى قوله: جملا لم سر فيا 
E‏ 2 


وهذا الح المروىٌ لا يصح عن ابن عباس روه »وقل نص على 
بطلانه كير من الف 


ف 


.)٦٦/١( ينظر: تجريد أسماء الصحابة‎ )١( 

(۲) ينظر: الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف (٤/۷۷)ء‏ وينظر: أيضاً فتح الباري 
((. ) 
فائدة: ينظر بحث واف في المسألة في كتاب: (ثعلبة بن حاطب الصحابي المقترى 
عليه)» لعداب محمود الحمش» وكتاب (الشهاب الثاقب) لسليم الهلالي. 

(۳) ینظر: تفسیر ابن جریر (۳۱۰/۱۳) ط. شاکر. 

وله طرق أخری عن ابن عباس» ورز نفا غو ا5 وماعد وو ن جر 

والسّدي» بل رواه أيضاً مرفوعاً من طريق الحسن عن سمرة» وجميع هذه الروايات تثبت 
أن آدم ب آطاع الشیطان فسَمّی ابنه (عبدالحارث) ینظر: ابن جریر (۳۰۹/۱۳ _ .)١٠١‏ 


.)٠١١( ينظر: النهج السديد (١۲۳)ء الدر النضيد‎ )٠ 


المبحث الثاني : ضَعف سَبّب النُزول (رواية) 10 


قال ابن کر (ت: :)۷۷٤‏ «وکأنه 3 والله أعلم صله ا : من أهل 
الكتاب» فان ابن عباس روه رواأه عن اف بن کعب» کما رواه ابن ا 
حاتم» e‏ 


قال الذهبيى (ت: )۷٤6۸‏ عن أحدِ طرقه المرفوعة: «صححه الحاكم» 
وو ع 


کک چگ 


المشال الشالث: «ألمنك اکا © کی م انمتا ©4 
[التكاثر : ١‏ ۲]. 


عن ابن بريدة قال: نزلت في قبيلتينِ من قبائل الأنصارِ في ب بنى حارثة 
وبني الحارث تفاخروا»ء وتكاثرواء فقالت: إحداهن : فيكم مثل فلان» بن 
فلانِء وفلانِ» وقال الآخرون: مثل ذلك تفاخروا بالأحياءء ثم قالوا 
انطلقوا بنا إلى القبور» فجعلت إحدى الطائفتين» تقول: فيكم مثل فلانِء 
رون إلى القبور» و فلانٍ» وفعل الآخرون مثْل ذلك فأنزل الله 
نهنك ا حى ررم مقا ( . 


وفي تفسير البغوي (ت: )٩‏ عن مقاتل (ت: »)۱٥۰١‏ والكلبي 
(ت: ٣‏ قريب من ذلك إلا هما جعلاها في بين من قريش بني عبد 
مناف بن قصيٌ› ويي سهم بن هرر قالا: «كان بينهم تفاخر» فتعادٌوا 
السّادة والأشراف یہ أکثر عددا فقال بنو عبد مناف: نحن أكثرُ سيدا 
وعد عزیزا وأعظمٌ نفراء واکثر عددا وقال و مثل ذلك فكثرهم 
بنو عبد منافي» ثم ۾ قالوا: تخد سر انا بے اوا اقنور فعدوهم» فقالوا: 
هذا قبرٌ فلانِ» وهذا قبرٌ فلانِ» فككرّهم بنو سهم بثلاثة أبياتِ» لأنهم كانوا 


(۱) ینظر: تفسیر ابن کٹیر .)۲۷٥/۲(‏ 
(۲) ينظر: ميزان الاعتدال للذهبي (۱۷۹/۳). 


(۳) رواه ابن أبي حاتم . ینظر: تفسیر ابن کثیر .)٥٤١ .٥٤٤/٤(‏ 


۲۱٦‏ المبخث الثانى : ضعْف سَبَّب النُزول (رواية) 


في الجاهلية أكثرَ عددأء فأنزل اله هذه الآية»'. 


وذکره القرطبی (ت: 1۷۱) عن ابن عباس سے " . 


وات ولم يصح هذا السبب لنزول الآية فرواية أبن بريدة أنها في 
SS as‏ 


ورواية مقاتل والكلبي لا تَقْبل في مثل هذاء وما ما روي عن ابن 
عباس وه اا و ر 


والصحيح في معنى زيارة القبور في الآية أي: صزتم إليهاء ودفنتم 
فيها . 


a‏ ابن کثیر لصخة معئی الزيارة ف الأية یما کر سحدیٹ 
الأعرابي الذي عاده الئبي 9 فقال له: «لا بأس» هور إن شاء اللَه»» 
فقال: قلت طَهورٌ؟!. 


بل هي حُمّی تفورٌ على شيخ كبيرٍ تربره القبورَ قال: «فنعم 


إذن 0 


.)٥۲٠*/٤( ينظر: تفسير البغوي‎ )١( 
.)۱۹۸/۲۰( ینظر: تفسیر القرطبي‎ )۲( 
القصة من رواية ابن بريدةء وهو عبدالله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي» وهو ثقة›‎ )۳( 
إلا أن السند منقطع» والراوي عن ابن بريدة كما في سند ابن أبي حاتم الذي ساقه‎ - 
ابن كثير هو صالح بن حيّان القرشيّ الكوفيّ» ضعَفه ابن معين» وقال مرَة: ليس‎ 
:ا و ا فيه نظر» وقال التسائي: ليس بثقةٍ. ينظر: ميزان الاعتدال‎ 
.)٠١۷/١( (۹۲/۲)ء تهذیب التهذیب‎ 
مع الفتح.‎ )٤٤۷/١۳١( ينظر: صحيح البخاري‎ )6( 
.)٥٤٥/٤( ینظر: تفسیر ابن کثیر‎ )( 
ومما ضَعُّف رواية من أسباب النزول» ما جاء في نزول قوله تعالى: ودا لَمَوا الذي‎ 
.)١٤٤/۱( ینظر: فتح القدیر‎ ]۱٤ اموا الوأ ءاملا [البقرة:‎ 
وما جاء في نزول قوله تعالى: لإ آله لا سىء أن يضرب منلا ما وة فَس‎ 
.)۲۹۳/۱( ينظر: الکشاف‎ ]۲١ وها [البقرة:‎ 


المبحث | 
ا ا 


. فاشو ويذكر في هذا المقام ة ) 
الھک اکا 9 چھے ر وء وو e‏ ة الاعرابي 2 9 قارثاً يقرا 


| ) حي زرتم المقار ( 
الكعبة› و مقا 


:2 حاء 
و وما جاءَھ کک ت عر اک کد ر 
2 هم کنب من عند أ مُصيق لبا مهم کا 


من قل بيحرت ع الذي كاي اة E ٠‏ 
ا كوا [البقرة: ]۸٩‏ ینظر: الکشاف (۱/٦۲۹)ء‏ الفتاوى 


.)١١۱۸/١( ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 


۲۹۸ المبحث الثالث: ضعف سبب النزول دراية (عدم موافقته لنظم الآية) 


VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV 


المبحث الثالث 


ضعف سبب النزول دراية (عدم موافقته لنظم الآية) 


اه العلماء - رحمهم الله - بمتون السكّة النبويةء ومخصوا فيها 
كاهتمامهم بأسانيدهاء وطرق وصولها إليناء بل ربّما ضعْف راو لمخالفته 
الثقات فيما يرويه. 


روی شروطا. | 


(۱1) e: 
. ودخيلها‎ 


پا د ا ی ا م ریاد ی اوا ر 


(1) من أقدمها وأوسعها كتاب (الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير) للحافظ الجوزقاني 
٠‏ (ت: .)٥٤۳١‏ ومن أخصرها وأحسنها كتاب (المنار المنيف) لابن القيم (ت: .)۷١١‏ 
فائدة: زعم كثير من المستشرقين وأتباعهم عدم اهتمام المحدثين بنقد المتون» ولهم 
مقاصد في ذلك . 
ينظر في نقاشهم والرد عليهم : کتاب (اهتمام المحدثين دنقد الحديث) د. محمد لقمان 
السلفي› وكتاب (مقاييس نقد متون السنة) د. مسقر غرم الله الدميني . 


المبحث الثالك: ضعف سبب النزول دراية (عدم موافقته لنظم الآية) 1۱۹ 


حبث السند والرواية على ما سبی تمشیله في المسيحث السابق ينصرف إلى 
الاشتغال بنقد المتونِ ومناقشة الدراية. 


کذلكف تھا ال ےکی ھا دگ سیا کے ال ول وهو ها دو إن 
شاء الله في المثالين الأول والثاني. 


ا 

المثال الأول: اله وسم ن علد اله ليت ٣اتدتا‏ من 
وء اتصدفن ولككو ن لصلحیں لو ما ۶اتدھر من صلب موا پو 
وولو رمم مروت ۵ © ا ا ا ل يوم يفوتم يما أخلفوا أله 


ما وغوه بَا انوا زوت (4 [التوبة: ۷١‏ ۔ ۷۷].. 

تقدم الكلام فيما يتعلق بما ذكر حول سبب نزول الآية وقِصّة ثعلبة بن 
حاطب» وأنها لا تصح سند ٠‏ وفي هذا المبحث نذكر ما يتعلق ببطلان 
القصّة متنأ وعدم موافقتها للقواعد العامة من الشريعة ومن ذلك: 

١‏ - عدم مطابقة الآيات للقصة المنسوبة لثعلبة بن حاطب فالآيات 
في سياق المنافقين إلى قوله تعالى: لوهم من علهد أله أي: من هؤلاء 
المنافقين › وتعلرة معدود ق أفاضل الصحاية البدريين› وعابدیهم › حتی کان 
بلق ر(حمامة المسجد) لملازمته ا 

۲ أذ معاملة النبى بج لثعلبة - كما ورد فى القصة - مخالفة لما 
عُلم من سياسته # مع المنافقين» في قبول أعذارهم» والإعراض عنهم. 

ب مخالفة القصة لما على ضرورة أن هن اب من أى ذفنت كان 
فان توبته مقبولةء فلم لَمْ يقبل الي 4# توبة تعلبة بن حاطب كه ؟ 


. ينظر المبحث الثاني من هذا القصل‎ )١( 
.)۱۹۹/۱( ينظر: الإصابة‎ )۲( 


A‏ المبحث الثالث: ضعف سبب النزول دراية (عدم موافقته لنظم الآية) 


E EG E 


کے أن الزكاة ج مالي للفقراء والمحتاجين من أهلهاء OT‏ 
أزباب الأموالء وإن منعوها أخذت قهرا"“". 


2ک چگ 


المثال الثاني : قال تعالی : هر ای حلَقگم ٤‏ من تفس وَحِدٍَ OY‏ 
و 
ريما لین باصعا ل و ووا ی 


ف ا ا(7 ١‏ 


فیا ءاتلھما تعد اله نّا رکون €6 [الأعراف: ۹٩۱۸ء .]۱۹١‏ 


تقدم ما قيل: إل الآية نازلة ً في آدم ية وزوجه حواء لما سيا 
ولدیهما (عدالحارث) وأن المذكور سس ضعبف . 


أضيف هنا ما قيل فى ضَعْفه مَتناً (دراية) أوجبّ رد القصة. 
قال صديق حسن خان (ت: :)۳٠۷‏ «اختلفت أقوالهم في تاویلها 
اختلافا کثیرا حتی انکر هذه اة جا س این ار ا 


)١(‏ ذهب الشافعي في قديم قوله› ا دهت ن ااا اة مانع الزكاة یعرز ر بأخذ 
شطر ماله ؛ عملا بحديث پهز بن حکيم عن آيه عن جده عن رسول ا ب لله قال 
«ومن منعها فإنا آخذوهاء وشطر ماله» عزمة من عزمات ربنا؛ رواه أحمد .)٤ »۲/٥(‏ 
ينظر : المجموع »)۳۳٤/(‏ المغني »)۷/٤(‏ فقه الزكاةء للقرضاوي (۷۷۹/۲). 

(۲) ينظر: فى مناقشة ألقصة رواية كل من: 
ثعلبة ر 1 بن حاطب a‏ المفترى عليه» لعداب محمود الحمش» الشهاب الثاقب› 
للخ الهلالي 

(۳) هو أبو الطيبء محمد صديق خان البخاري› القتّوجي» نسبة إلى قنوج من بلاد 
الهند» من رجال النهضة الإسلاميةء تنقل في طلب العلم» وجاور في الحرمين» وأخذ 
العلم عن علماء اليمن من تلاميذ الشوكاني» مكثر من التأليف» من أكبرها تفسيره 
«فتح البيان في مقاصد القرآن؟. 
ينظر: جلاء العينين »)٤۸(‏ الأعلام .)١١۷/١(‏ 

.)۸٦/٠١( ينظر: نفسير الرازي‎ )٤( 


المبحث الثالث: ضعف سبب النزول دراية (عدم موافقته لنظم الآية) ۲۲١‏ 


ا وغیرهما»" . 
وبعد النظر في سياق القصة يَظهر عِدَّةٌ أوجه لردها أهمُّها ما يلي: 
الأول: أله جاء في القصة أن یلیس يقول @ (أنا E‏ 
إلى رد کلامه فلا باد المؤمنْ مِنْٰ جخر ا 


الوجه الثاني : جاء في القصة قول إبليس: (لأجعلن له قري آیل) فإمًا 
أن يُصدَّقا أن ذلك ممكن فهو شرك في الربوبيةء أو لا بُصَدقا فلم :د رطیعانه 
إِذن؟ ! 


الوجه الثالث : لو كانت هذه في ادم وزوحه» فھذا خلاف عدل اله 
حت :دکر ذنبهما في الشرك» ولم يذكر و منه» وا ور 
معصستهما في الأكل من الشجرة ودکر التوبة. E‏ اقل من الشرك. 


إلا أن عى عدم توبتهما من الشرك» وهذا من أعظم القول أن يموت 
ی لن ار ۰ 

الوجه الرابع م: أنه ثبت في حديث الشفاعة أن الناس أول ما يأتون 
آدم َة ليشفع لهم فيعتذر بأكله من الشجرة» وهو معصية» ولو وقع منه 


الشرك لكان اعتذاره به آولی وأحرى» مح کول الشرك ممتنعا بالإجماع من 
)£( 
N‏ 


2ک چگ 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن مصطفى العمادي» المولى› بو السعود»ء المقسرء الأصولي› 
من فقهاء الأحناف» تولى القضاء والإفتاء» توفي بالقسطنطينية سنة (۹۸۲). 
ينظر : البدر الطالع (١/۱٦۲)ء‏ معجم المفسرين .)٦١١/۲(‏ ) 
وینظر قوله في إرشاد العقل السلیم (۳۳۰/۲ ۔ ۳۳۳). 
(۲) ينظر: فتح البيان .)٠١١ - ٠٠١/١(‏ 
(۳) ينظر: آحکام القرآنء لابن العربي (۲/٠۸۲)ء‏ القول المفيدء لابن عثيمين .)٦۷/۳١(‏ 
(6) ينظر: المرجع السابقء تفسير الرازي .)۸٦/٠١(‏ 


۲۲ المبحث الثالث: ضعف سبب النزول دراية (عدم موافقته لنظم الآية) 


المثال الثالث: قال تعالى: ولد ين بك الي كفروا اليشتوك أر شلوك 
رجو وکرو ویک ھآ وله حَر ألكرى €3 [الأنفال : ۰ 

a‏ ا ا 
لرسول الله 6 : ما يَأنَمِرٌ به قومك؟ 

فال «یریدولً أن ټسخروني › ويَقتلوني› ويُځرجوني ٠!‏ 

فقال: من أخبرّك بهذا؟ 

قال : ري !» . 

قال: يعم الوب ربك» فاسْتَوص به خيراً! 

فال وون ا 3% «آنا آستوصي به؟! بل يستوصي بي خيرا!» 
فرلت: او نک بك آله کا د ر ا ار ر2 

قلت : وقد این اکر (ت: € (VV‏ هذا CEL‏ الأية» نم 
انتقده دراية فقال ما نصّه: : «وذكر بي طالب في هذا غريب چداًء» بل 
منک ؛ لل هذه الآأية مدنبة» ا هذه القصة واجتماع قريش على هذا 
الائتمار› على | ك آو أ إنما ليلة a‏ 


واجترؤ 1 عليه بسبتب موت عمه ا طالب الذي کان وینصره ويقوم 
E‏ 0 


(۱) ینظر: تفسیر ابن جریر )٤۹۲/۱۳(‏ ط. أحمد شاكر» وينظر تعليقه على الأثر رقم 

) .(AVy 0۹) 

0ظ فس ابن كر ۲/0 2€ 

(۳) مما ضعَّف دراية ما قيل في نزول: ا 

قوله تعالی: ى ليت كنروا سوا عَلَبهر4 [البقرة: ]١‏ ينظر: المحرر الوجيز 

) ) .(A¥/۷) 
ينظر: المحرر‎ ]۱١ وقوله تعالى: وما رَمَيّت لذ رَمَيّتَ ولك اله رم [الأنفال:‎ 
.)۲١۲/١( الوجیز‎ 
وقوله تعالی: سب لا مسلا تی ٌ4 [یس: ۷۸] ينظر تفسير ابن كشير‎ 
. (^۱) 


الفصل الرابع : التعصب العقدي والمذهبي ۳ 


الفصل الرايج 
التعصب العقدي والمذهبي 


من الرّزايا التي ابتليت بها الأمةٌ الإسلامية واسَّْشرى فيها داءٌ التَعَصب 


المذهبي› سواء في ذلك المذهَّبي العَقَدِي» أو الفقهي› ولا ریت اَن 


کے 


اللَعَصَتَ يلرم منه 2 فاا الف لذت ولو كان ذلك المردود هو الحى 
الموافق للدليل. 


e 


وان التَعصت کما هو دماز مَعنوي للحَفَلٍء وحخجر للاجتهاد وتضييق 

ئرة المعرفة والابتکار هو كذلك دمار جسي لکثير من البلدان بسب ا قد 
ينتج بين المتعصبين من خروب طاحتَة» ومَعارك مدمرَة» وسيك ان تقر 
في معجم البلدان لياقوت (ت :۳۹ في عِدَّةَ مواضع قولّه: «وقد خربت 
هذه البلدة بسبب الخلاف بين الشافعية و اا 


وقد تَعَّى کثير من العلماءِ العّيورين على الأمّة الإسلامية هذا التَعَصبَ 
المذهبيء وذکروا کا من أضراره» وکہبف کان سَبَباً في إيجاد الخواجز 


الكثيفة بين المسْليين أنفيهم؟ 


)١(‏ هو أبو عبداله» ياقوت بن عبدالله الرومي الحموي» مؤرخ ثقة» من كتبه معجم 
البلدان» ومعجم الأدباء» وغيرهماء توفي في حلب. 
ینظر: وفیات الأعیان (۱۳۷/۹)» الأعلام .)١١١/۸(‏ 

(۲) نقلاً عن كتاب (الانحرافات العقدية والعلمية) (۷۲/۳). 


۲٤‏ الفصل الرابع : التعصب العقدي والمذهبي 


ناهيْك عن کونه عونا ا لأعداتي ا ومَشْعَلةَ للأمّةَ عن قضاياها 
العالَمبّة الكبْرى . 


) ون کان کلامهر هو في الكَعَصب المَذكَبي الفِمَهي إلا ُن البات واا 
بجا زه حیاد عن الطرِيتيِ ا والمنهج العلمي القويم› ويکفي ا 
لنَعَصب أنه ت ابا لمن حمل ا على الآراءء والأهُواء السَّاطحة 
فإنك لا تری فْرقَة من الفرَقِ الضالة: وا أخدا و في ا 
الأدلة بل قد استدل و ا ی على e‏ ما ا عليه الآن بالقرآن" . 


المبحث الأول: الَعصْبُ العَقَِي Yo‏ 


المبحث الأول 
ا و : القدِي 


من أوسع مجالات الاختلاف ن آهل القبلة الخلاف العَقدي وتتع 
فُجوة الخلاف بحسب القضية الْعَمَدِية التي وفع الخلاف فيبها. وبالجملة 
فالخلاف العَمَدِي مظنة للتعصب أكثر من غيره من أبواب الخلاف. وباعتبار 
أن العقيدة سابقة على الاستدلال في أفهام کثیر من المكلفين ‏ 
الواجت في مثل هذا وهو أن يسبق الاستدلال الاعتقاد جری توظیف 
النصوص لخدمة المعتقد. 


والقرآنٌ الكريم وهو کلام الله هو أحد الّص 
من أصحاب مذاهب بأعجب تسیر ؛ يريِدون أن یردوه إلى مذاهبهم› 


رخاوا الاو على e‏ 


وتفاقم الأمر ن قبل الفلاسفة والقرا طة : 
بأنواع من التفسير ل يقضي متها e‏ 


¿ في هذا الباب قد فُسر 


۲۲٢‏ المبحث الأول : الَعصَُب العَقَِّي 


بآيات لمذهيهم ولا دلالة فيهاء وتارة يتأولون ما يُخالِف مَذهبّهم بما يحرفون 
به الكلم عن مواضعه"“ وهذا ما تجده واضحاً في تفاسير الباطنية والرافضة 
e‏ 
ومن أقربها مثالا - وإن كان هو أحسن حالاً من التفاسير المذكورة 

€ - تفسير أبي القاسم الزمخشري (ت: ۸ ) فقد أفصح في مقدمة کتابه 
أنه إنما ألف تفسيره (الكشّاف عن حقائق التثزيل» وعيونِ الأقاويل في وجوه 
التأويل)؛ إجابة لطلب بعض معتزلة عصره الذين وصفهم بأنهم «من أفاضل 
الفغة الناجية العَدَلِية»"› ولما استعفى منهم استشفعوا إليه بمن وَصَفهم 
«(بعظماء الدين وعلماءِ العَدلٍ والتو حيد» فالتفسير إذاً ت لخدمة مذهب 
المعتزلة وتقرير أصولهم ؛ > يضاف إلى هذا هجومه الواضح› واا الشديدة 
على مخالِفِي مذهبهم - آهل السكة والجماعة ‏ وتلقيبهم بالألقاب التنفيرية 
كالحَشَويّة» والمُجَبْرةٍ» بل والأشعبية» وغير ذلك مما لا يليق في كتابه. 

والمعتزلة عموماً من أعظم الناس كلاماً وجدالاء ولهم تفاسيرٌ مُطولّة 
على أصول مذخٍَهم» ومن أعظمها تفسيرٌ القاضي عبدالجبًارٍ (ت: )٤٠١‏ 
يقع في مائة مجلد e‏ وذكره شيخ الإسلام 2 «التفسير 
الكبير)؛ ولاه لک ن 

وفيما أمثلة للمسائلِ العَمَدِية واستدلالاث الفْرَق الح لھا: 


.)۸۲( ينظر: مقدمة في أصول التفسير‎ )١( 

(۲) ينظر المبحث الثاني من الفصل الأول في الباب الثاني. 

(۳) ينظر: الکشاف .)۱۸/١(‏ 

.)۳۲۷( ينظر: منهج ابن عطية في التفسیر‎ )٤( 

() وقد ذکروا أن له نسخة واحدة أحرقت في خزانة دار الخليفة ببغداد. ومما بقي من 
جهود المعتزلة في تفسير تفسير القرآن كتاب «متشابه القرآن» للقاضي عبدالجبار أيضاً» فهو 

Eg a EF 

ينظر : مقدمة عدنان زرزور لكتاب (متشابه القرآن) للقاضي عبدالجبار (۲۸» ۷۴). 


المببحث الأول : اللَعصبُ العَقَدِي ۲۲۷ 


کتاب الله وسنة رسوله 2 واتفق عليها الأنبياءء والمرسلون› وجميع 
الصحابة» والتابعين» وأئمة الإسلام على تتابع القرون مسألة: رؤية الله عر 
وجل وان الله سبحانه وتعالی یری يوم م القيامة بالأبصار یات . 


مطلوب الذين سدوا الله e‏ له e‏ ا ج ۶ الكلف ا 
E O‏ الله في الدّارِ الآخرة فهو كاف" . 


ومع وضو هذه المسألة بدليلها واستقرارٍها في معتقدِ أهل السكّة 
والجماعة إلا أن المُخالفين م يِن أهل البدع من الجهمية والمغتزلة والخوارج 
وغيرهم ابوا ذلك» وصاروا a‏ الأدلة في ذلك لموافقة مَذهَبهم القاسد 
في إنكار الرُؤية وهذا ما تجده واضحا في تفسير الزمخشري - عفا الله عنه 
- حيث كلف صَرْفٌ الآياتِ الدّالة على إثبات الرؤية عن وَجههاء بل 
والاستدلال باآیات لا 5لالةَ فيها على مي الرُؤية. 


فمن الأول: قوله تعالى: < مز ضا 3© إل با رة 4©2 
[القيامة: ۲۲ء ]۲٣‏ ا الآية ش أصرَج؛ أو هي آية في إثبات 
الكَّظر إلى الله حيث عَدّىي الفعللٍ ب(إلى) الدّالة على المعاينة بالأإصارء 
وأضيف إلى الوجه الذي هو مَخل ل البَصر وق استدل بهذه الأية ا 
من الصّحابة والتابعين ومَن بَعْدَهم من أئمَّة الدين». ولك الزمخشري - 
عفا الله عنه - جعلها كقول الناس: (أنا إلى فلانِ ناظرٌ ما يَصْنع بي) تريد 
معنى التَرَفع والرًجاء. 


وعمدنّه في هذا التحريف - الذي سبقه إليه القاضي عبدالجبار - 
الآية سيقت مساق الحَصرء والمؤمنون يرون أشياءَ كثيرة فى ذلك اليوم؛ فلا 


¢ 
e 


)١(‏ ينظر: حادي الأرواح »۳۲١(‏ وما بعدها). 
(۲) ینظر: الفتاوی .)٤۸٦/١(‏ 

(۳) ينظر: حادي الأرواح (۳۲). 

.)٦۷٤ »1۷۳( ینظر: متشابه القرآن‎ )٤( 


۲۲۸ المبحث الأول : اللَّعصَبُ العَقَِي 


وجه لحَمْلِها على اختصاص النظر باله تعالى فحملها على ما ذكر" . 


وما أحسنَّ عِبارة ابن المَُيّر (ت: 1۸۳) في تعليقه على كلام 
الزمخشري فقال: «ما أقصر لسانّه عند هذه الآية لما فَعَرّتُ فاه هذه الأية 
صنع في مَصادَمَتها بالاستدلال على أنه لو كان المراد الرؤية لما انحصرت 
E‏ و و ا 


صرف عَن طَرْفه ولا يور عليه غیرهب»". 


ومن الثاني : - وهو الاستدلال بآيات لا دليل فيها على نفي الرؤية - 
استدلاله بقوله تعالی: 9إ ئز شوت کن لمن لك حي رى اله جه 
[البقرة: ]٠١‏ وبقوله #أرتا أله [النساء: ]٠١١‏ فقال في تفسير 
الآيتين ما مجموعه أنهم سألوا ما لا يجوز؛ ؛ ولذلك سمّاهم الله ظالمین؛ 
وأخذتهم الصاعقة› ولو طلبوا أمراً جائزا لما كان ذلك کما حصل سۇال 
إبراهيم ب إحياء الموتى ومن اجار غل ان الرُؤيّة فقد جعله من جملة 
الأجسام» أو الأعراض ثم قال: فتباً للمشبهة ورمياً بالصواعق . 

وقد تعقبه ابن المنير الأشعري“ في كلايه على الآيتين بأن العقوبة 
لسؤالهم الرؤية في الدنيا وهي غير جائزة» وبنو إسرائيل يعلمون ذلك مما 

حصل لموسى كما بين في آية الأعراف . 


حصول الرُؤية لن تومن لك حى رى أله جَهةً. فاقيراح الآية بحد ذاته 
م وترتيبٌ الإيمانِ على حصولها ظلمّ وعدوان. وبذلك يفارق سؤالهم 


(۱) ینظر: الکشاف .)۱۹۲/٤(‏ 

(۲) ينظر: الانتصاف 1۷٤/٤(‏ بهامش الكشاف). 

(۳) ينظر : الکشاف (۲۸۲/۱. ۷۷٥)ء‏ المسائل الاعتزالية في تفسیر الکشاف ٠١٦۹۳/۲(‏ - 
))٥‏ وینظر أیضاً: متشابه القرآن (۹۲» .)۲٠١‏ 

»۲٤۷( فائدة: الأشاعرة وقبلهم الكلابية شديدون على المعتزلة. ينظر: جناية التأویل‎ )٤( 
(of 


(ه) هكذا قال ابن المنير! ويحتاج إلى إثباتِ كون سؤال بني إسرائيل بعد ما وقع لموسى يَف 


المبحث الأول: الَعصْب العَقَِي ۲۲۹ 


۳ ا 


قال : 0 


وكلام ابن المنير في رده مزاعم الزمخشري کلام جيّد» كيف وقد دلت 
a»‏ (۲( 
النصوص الكثيرة على إثباتِ الرّؤية من الكتاب» والسّنةء ااا ا 


کک چگ 


المثال الثاني : من أصول المعتزلة التي بوا عليها مَذهبَّهم الأصل الراب 
عندهم» وهو (المنزلة بين المنزلتين)› ومعنى ذلك أن صاحبً الكبيرة لا 
يُسمّى مؤمنا ولا كافراً فهو في مثزلة ب بين المنزلتين مع قولهم بتخليدِه في 
الثار» فوافقوا الخوارج في نهایته › وخالفوهم في تسمیته في الدنياء فالخوارج 
قالوا: بكفره والمعتزلة بفسقه”" ثم بنوا على أصلهم الثالث وهو (الوغد 
والوعيد) إنكارَ الشفاعة فن آهل الكبائِرء؛ لأنْ وعد الله ووعيده يجب أن 


¢ 


يقع: 

ولذلك حاول الزمخشري - عفا الله عنه - الاستدلال للمسألتين - مسألة 
تخليد صاحب الكبيرة وإنكار الشفاعة فيهم - وتنوعت استدلالاته فتارة 
بالإشارة» وتارة بالتصريح بالعبارة وشيء من الشدة والتّهجم على أهل السكَة 
القائلين بخلاف قوله في المسألتين» فعند قوله تعالى: ربا إَِكَ من يَذَجِلٍ 
لار هعد ريه ر ييي من أنصار 46 [آل عمران: ۱۹۲]. 


)١(‏ ينظر: الانتصاف »)٥۷۷/١(‏ وقريبٌ من كلام الزمخشري هذا كلامه عند قوله 
(لا ثُذرةُ لاسر [الأنعام: »)٤١/١( ]٠٠١‏ وعند قوله تعالى: ی 
طلب رؤيته #لن رى [الأعراف: .]١٤١‏ 

(۲) ينظر في المسألة: كتاب الرؤية للدارقطنيء كتاب التوحيد لابن خزيمة  ٤٤٥/١(‏ 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة .)٥۲١ _ ٤٥٤/۲(‏ الفتاوى ٤٠١/١(‏ _- ١٦٤)ء‏ 
حادي الأرواح ۳۲١(‏ - ۳۸۰). 


(۳) ينظر: شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبدالجبار (۱۳۷ _ .)14١‏ 


۳۰ المبحث الأول : اللَعصْبْ العَقَّدِي 


قال : «إعلام بأن من يدخل النار فلا ناصرَ له بشفاعة ولا غیرها؟ . 


ےت رءء ر 


eT‏ وتقوا وما لا زی س عن نی سیا ولا قَبلٌ متها سَفلعة 
َد ِا عَدلٌ 5ا هم موه @)€ [البقرة:۸٤].‏ 
قال: «هل فيه دليل على أن الشفاعة لا تقبل للعصاء؟ 
فلت : نعم؛ لآنه نفی أن تقضي تفس عن نفس حقاً أخلت به يِن فل 
أو ترلٍ ثم فى أن قبل منها شفاعة شفيع؛ فعلم آنها لا تقبل للعُصاو . 
وعند قوله تال وبل س کت سد وات بے حَطيتم 
حدب لار هم فيها حَلدون (€ [البقرة: ١‏ 


قال: س E‏ س4 من السفات» عي که من 
(r.‏ ) ) 3 | 
الكبائر» '. 


کے 


اوک آَصَحَبُ 


ويرمى بذلك إلى تخليد فاعل الكبيرة لأن الله قال بعدها: «فأوكيكک 
حب آلا هم فیها يدود . 


وأما قوله تعالی: # دوت أن رجا من لار وما هم رجت هنبا 
ا عذاث م ©4 [المائدة: ۴۳۷] فقد فرح الزمخشري بهذه الأية ولم 
يأت اتل و انما قال: «وما يروي غ که ن نافع بن الأزرق قال لابن 
غبانتن یا اعمی البصر أغْمّی القَلب! تزعم أن قوماً يخرجون من النار وقد 
قال الله تعالی : وما هم طروت ا فقال: ويحك» اقرا ما فوقهاء هذا 
للكها ) 

ر! 


فمماً لفمَته الخرةة ولیس اول تکاذیرهم› وفرا ۲“ 


(۱) ینظر: الکشاف .)٤۸۹/۱(‏ 

(۲) ینظر : الکشاف .)٤۸۹/۱(‏ 

(۳) ینظر: الکشاف (۲۹۲/۱)ء متشابه القران (۹۷). 
)٤(‏ ينظر: الكشاف .)١١١ »٦١١/١(‏ 


المبحث الأول : اللَعصَب العَقَدِي . PM‏ 


قلت: وهذه القصة رواها ابن جرير كاقل ات ال * 

د هذه ا وقفت الله صخا العقيدة ۹ م 
اة في ئ ا ار کک وصريح الا الت ق قبلها ‏ في (الذين 
کفروا)؟ ثم قال ا (یریدون) أي : الكفار السايقو 


فلت ولف لوضوح الجّواب عن الاآية وعدم دلالتِها على ما تریده 
المعْتّزلة أعرض عنها القاضي عبدالجبار (ت: )٠٠١‏ في (متشابه القرآن). 
وأما عند آية القتل العَمْد: «ومن يفَسّل مُومشا مَعيدا فجراؤم 
جهنم خلا فا عضب اله عه ولمتم وَأعد لم عَدَاب عَظينًا ©4 
الا ١١اب‏ و ترا تطبيقياً لقولهم في واد فاع الكرة. 
فقد ظنها - عفا الله عنه - الآية الملزمة لأهل السّنة والجماعة فقال عند 
رها وکر رعق ا ت ف الو غ ا ا 
«(والعجب من قوم ا هذه الآيةه ورون ما فا ونس هجون هده 
الأحاديث الف وقول ابن عباس التوبة» نم لا تذعهم أشعَبيتهم 
ا الفارغة» واتباعهم هواهم› ls‏ ييل إليهم معوا 
ا عن قاتل المؤْمِن بخير توبة: #أفلا يترون الفرءات أ على قلوب 
@{ [محمد: .0]۲٤‏ 


المناقشة: 


وبعد هذه الأمثلة المنتقاة لبیان یف استُدِل بها على تقريرٍ هذا 
المذهب الباطل من إنكار ا 4 صاحب لكر ق بيان 


الوجه الصحيح للآيات . 


(۱) ینظر: تفسیر ابن جریر )۲۹٤/۱۰(‏ تحقيق: أحمد شاكر. 
(۲) ينظر: الانتصاف .)1١١/١(‏ 
(۳) ینظر: فتح القدیر (۳۹/۲). 
)٤(‏ ينظر: الكشاف .)٥٠١٤/١(‏ 


۳۲ المبحث ث الأول : التعصْبُ العَقُِي 


ا إن ّت الآياث المذكورةٌ أولاً في ظاهرها على تمي السّماعة 

فغایشيا ‏ ھا من المتشابه ترد إلى المحكم وقد تواترت الأحاديتُ في إثبات 

شفاعة نبينا 4 لأهل الكبائر» ومن ذلك حديث أنس بن مالك ك 

قال ارول | الله E %٤‏ 2 من اي ۳ ET‏ 
EF‏ 


وکیا قال ل تما عن م النار: ًا ل 


(۷) رواه eT‏ في سن )٦۲۵/٤(‏ في کتاب (صفة القيامة)» الباب الخادي عشرء 
ومنه» ورواہ أحمد (۲۲۳/۸۳)ء وأبو داود في سننه )٠٠١/١(‏ في كتاب السنةء باب في 
الشفاعة» وابن أبي عاصم غي كتاب السنة (۳۹۹/۲) من طريقين عن أنس» ورواه ابن 
خزيمة في کتاب التوحيد )5١ - ٠١١/۲(‏ من عدة طرق عن أنس و وروا 
e‏ )4/۱( من عدة طرق غن أنس» وقال: هذا حديیث صح شی ظط 
الشيخين »> ولم يخر جاه بهذا اللفظ . 

(۲) ينظر: تفسير ابن عطية »)۱۳۹/١(‏ ابن كثير (١/۸۹)ء‏ وينظر فى مسألة الشفاعة: عقيدة 
السلف أصحاب الحديث. للصابوني تحقيق: بدر البدر (١۷)ء‏ س الطحاوية (۲۳۳). 

(۳) بنظر: تفسیر ابن جریر )۲۸٤/۲(‏ تحقيق: أحمد شاكرء تفسير ابن كثير )۳10/۱( 

تحقيق : السلامة . 


المببحث الأول : التَعصْبُ العَقَدِي Y۳‏ 


م 


) الجواب عن آية المائدة: ۶ دوت کک ان جوا من ک4 , د 

سياقها واضح اھا في الكافرين . 

وبقي n‏ عن آية النساء في عقوبة القاتل oN‏ بعد التأمّل غاي 
ما فيها الوعيد الشدِيد والتحذيرٌ الأكيد على القاتِلٍ المتعمُد» وهو جديرٌ به. 

ولیس فیها تَكَفْيرّ له» ولا بيان أن هذه العقوبةً لا يمك عنها بحال. 

كيف؟ وقد ذَكَرَ الله هذه الاي ودكر قبْلهاء وبعدَها قولّه تعالى: إو 
الله لا يمر أن َر 2 يقر ما دو ذلك لسن يك [النساء: ۸٤ء ]١١١‏ 
وَهَذِه عامَة في جميع الذنوب ماعدا الشرلك . 


ln Ee 


المثال الثالث : 


(ٿ: ٠ ۰٤‏ دفي القرآن 0 ا ازید تذل على آن اله تعالی عال 
على ا وه و e‏ 


م NF i‏ و واف ¢ ps‏ ن ا ومن a‏ 
إثبات ٴ هذه الصفةٍ کثير دا ) 


وقبل, ذلك هي E‏ عليها العُقولٌ اة والفِطرٌ المقهة: 
ومح هذا کله حرمت طوائف من المتكلمين القول بها وك بهم الآراءي 
واسؤلت عليهم الأهواءُ بسحجّة تنزيه الله عن المكانِ والجهةء وأقوالهُم في 


(۱) ینظر: تفسیر ابن کثیر .)٥۳۷/۱(‏ 

(۲) ینظر: الفتاوی .)٠١١/١(‏ 

(۳) ینظر : : شرح الطحاوية .)۲۸١(‏ 

)٤(‏ ينظر: في مسألة العلو: درء تعارض العقل 5 (ج »)١‏ مختصر العلوء للذهبي. 


A:‏ المبحث الأول : اللَعصْب العَقَِي 


ذلك متنوعةٌ» ويُمْكِنْ تلخيصها على الحو التالي: 

القول الأول : من ينفي عن الله الوصفين المتقابلين و لا داخل 
العالمَ ولا خارجَ العالّم» ولا فوق» ولا تحتَ. 

EEA ONG Na 
a. . وعيرهم‎ 

القول الثاني : مَن يقول: إن الله في كل مكانِ» كما يقولّه كثيرٌ مِن 
الجهمية عبادهم» و وعوامِهم. ۰ 

القول الثالث: من يقول: إن الله فوق عَرشه» وهو في كل مكان. 

قال شيخ الإسلام: «وهذا قول طوائفَ ذکرھم الأشعَرىّ في 
الإسلامية)» وهو موجود في کلام طائفة من السالمية» والصوفية. . ٠.‏ . 

ولا كات كفي ين الفايير غير معمَّية مع المنهج اليم فيما يع 
بصفات الله فقد انشغلّت وا الآياتِ الدالة على علو الله وفوفييه. 


«التَل التير) فاب عطية (ت: )٥٤٩‏ _ مغلا - قال في معنی: : العلي): 
«ُراد به علو القَّذر والمتزلة› لا علو المكانِ؛ ل الله ر عن الشحيّرا. 


ئم قال: وخکی الطبريّ عن قوم: «أنهم قالوا: هو لعل عن حَلقِه 
E‏ مکانڼه عن أماكن لق | 


e‏ «(وهذا زل ل م وكان الوجة أن لا 


وعند قول تعالی: مر لتر َة عا ر لكي لذ @) 


.)١١۳۸/۳( ينظر: الفتاوى (١/١١٠)ء وينظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة‎ )١( 
.)٤۲/۲( ينظر: المحرر الوجیز‎ )۲( 


المبحث الأول : الَعصبُ الحَقَدِي o‏ 


قال : «(فوق) صب على الظرفِ لا في المكانٍِ» بل في اا 
الذي تضكته لفظ القَاهِرّء كما تقول: زيدٌ فوقَ عمروء في E‏ 

ولا وت أن علو القدر والقهر ايشا ثابت لله لا إشكال فية ولکن 
عل المكانِ هو ما دلت عليه النصوص ولا حُجة مع منكره إلا زعم التثريه 
ا ا بالتحيز» ومعلوم أن هذه اللفظة لم ترد في كتاب انش ولا سلَة 
رسوله 46 فلا نثبتها ولا ننفيها ورود السمع بها وأما المعنى فیقال : 
إن أريد بذلك أن المخلوقات تحورهء وط نه فهذا معنی باطل مني 
عن الله تعالی» وإن أريد نذلك أن ا E‏ 
معنی ثابت لله عر وجل لا إشكال فيه والمقضود د مِن هذا بيان أن 
علو الله ثابتٌ على حَلْقّه كسائر صفاته» وأ مُلْكرّه ومُسَاوّل الآياتِ لأجل 
ذلك قد حخَرَح عن جادَةٍ الّواب» والطريق المستقيم. 


2ک چک 


)١(‏ ينظر: المحرر الوجيز »)۲۷١/۲(‏ وقريبٌ من ذلك كلامه في (۳۰۰/۲) و(۳۹۹/۳). 
(۲) ينظر: تقريب التدمرية .)٥۸(‏ 


i‏ المبحث الثاني : النَحَصبُ المذهَبي الفِفهي 


المبحث الثاني 
التَعضبٌ المذهبي الفْفَّهي 


بعد إجالة a e‏ او 1 و 
اع انه ا الذي ينتعي ا س بين فينة وأخرى› ا 


يس هذا يِن خلال النظر في مُمَّدمة كتاب المؤلف. 


فهذا أبو الحسن علي بن محمد الطبري المعروف بالكيا الهراسي (ت: 
(of‏ وهو فقيه شافعي آلف کكتابه أحكام القران لنصرة مذهب الشافعي› 
e‏ قواعكه وفروعه فيقول في مقدمة كتابه: «رأيت مذهت السافؤعي 
کب ا ا وا ا و و 


E ES‏ - في مقدمة كتابه يُوجي حصب مُسْبَق 
لما يذهب إليه الشافعيّ وان أداه ذلك إلى الأحَسف في التأويل »› ومن لازم 
هذا أيضاً أن يَشَْدٌ إنکاره على كل من خالف الشافِعَِّ كالجصّاص (ت: 


(١‏ هو e,‏ بن محمد بن عماد الدين؛ الطبري» المعروف بالكيًا الهراسي» شيخ 
الشافعية ببغدادء أصله من خراسان» تفقّه على إمام الحرمين»ء وبرع في المذهب 
وأصوله. 
ینظر: سیر أعلام النبلاء »)۴٠١/۱۹(‏ شذرات الذهب (۸/4). ٠‏ 

(۲) ينظر: أحكام القرآن» للكيا الهراسي (۲/۱). 


المبحث الثاني : اللَعَّصَبُ المذهَبي الففْهي YY‏ 


۰ مثلاً حتى قال د. محمد الذهبي (ت: ۱۳۹۷): «إنه اقتص للسَافِعِيّ 
من الجصاص»"!! 


| وفي مقابل هذا تجد ابن العربي المالكي (ت: ۳ ) يقول ا 
مالکاً اف > لا تقطن له إلا مالك“ . 


إمامته» وسعة درایټه وثاقب ud‏ 


وفي مقام ثالث يقول: «والشافيٌ ومن سواه لا يلخظون الشريعة بعين 
مالك - رحمه الله - ولا يَلْتَفتون إلى المصالحء ولا يَغْتبرون المقاصده إنما 
يلحظود الظواهر» وما يستنبطون منها»*؟. ` 

والشدوذ فى هدا المبح ل خا أن تكرت شاد ف دات بكر ها 
يعْنينا أن يكو شاذاً بربطه فى الآيةء وجَعْل الاية دليلاً عليه. 


کک چک 


المثال الأول والشاني: قوله تعالى: لر أ مِم إلى أل 
[البقرة: .]١۱۸۷‏ 

حاول الجصّاص (ت: ٠‏ في أحكام القرآن الاستدلال بالآية على 
وجوب صوم التطوع بالدخول فیه» وکتب في ذلك قرابة ثمانٍ صمحاتټت 
ر هذا المذهب» وعمدته في ذلك 2 ENF‏ فکما أن قوله تعالی: . 
أل لَڪ كه اَلصَيَامِ َرَت إل ساپک 4 في أوّل الآية في ليالي 
صيام رمضان وغيرهاء فكذا ما عطف عليها من قوله: «ثرّ ي ام بل 


.)٤٤١/۲( ينظر: التفسير والمفسرون‎ )١( 

(۲) ينظر: أحكام القرآنء لابن العربي .)۲٤١/۱(‏ 
(۳) ینظر: المرجم السابق .)٤٤١ »۳۱۴٤/۱(‏ 
)٤(‏ ينظر: المرجع السابق .)٦۲۳/۲(‏ 


۳۸ المبحث الثاني : اللَحَصبُ المذهَبي الففهي 
ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ س س ا ن 


لل فجعل ظاهر الآية يذل على وجوب إتمام صوم التَطْوّع بل قال: 
«ومَن أفسَدّه لزمّه قضاؤه كسائر الواجباتِ»'. 

ثم كر في ذلك عدة أثار» وأحاديتٌ مَرفوعَة فيها الأمرٌ لمن أفطر في 
تفل بالقضاء. 


المناقشة:: | 
هذا الذي ذكره - رحمه الله تعالى - وعزاه لأبي حَيِيّفة وأصحابه أبي 
يوسشف» ومحمّد» ورفّر (ت: ")٠٥۸‏ قول معارض للسّنة الثابتة في ذلك› 
فعن عائشة - رضي الله عنها _ قالت : دَخل على ا 8 ذات يوم؛ فقال : 
«هل عندكم شيء؟) . 
قلنا: لإا قال: «فإني إا صائما» نم م أتانا و آخر فقلنا: اهدي لا 
ا فقال : «أرننبه ؛ فلقد أصبَخحث 8 5 


فمَعَيّن أن اله هي في يبام ا الفرض خاصة . 


لرل بتعميم الحُكم هو قول شاد لمخالفته al‏ و اعتمد في 
تقرير المسألة على ما ورد من من الأحاديث» والاثار التي ذکرھاء کما صنع غیره 
لکان آولی | 


وأ ما وَرَدَ في الأحادِيثِ يِن الأمر بإتمام الصيام فس الیل فلین 
بصریح أن ذلك على سّبيل الوجوب. 


(۱( 5 أحكام ا للجصاص 0 
(۲) هو زفر بن الهذيل العنبري» من بحور الفقه» وأذكياء الوقت» أكبر تلامذة أبي حنيفة» 
ولد سنة ٠٠١‏ ه» قال ابن معين: كان ثقة» مأموناً. 
ینظر: طبقات ابن سعد (۳۸۷/۹). سیر أعلام النبلاء (۳۸/۸). 
(۳) الحيس: هو التمر مع السّمن والأقط . ينظر: النهاية في غريب الحديث .)٤٦۷/١(‏ 
)٤(‏ رواه مسلم »)۸٠۹/۲(‏ رقم الحديث .)١٠١٤١(‏ 


المببحث الثاني : الَعَصبُ المذحبي الفقهي ۳۹ 


وقريبٌ من المثالٍ السابق ما دَكَرَه الطْاهرٌ بن عاشور (ت: 04۴۹۳ 
عند الاية ا - وهو المثال الثاني للمبحث _ فقال: «ذهب بو چ 


من قدماء الحنفية إلى الاستدلال ب(٤ً)‏ في هاته الآية على صحَةَ تأخير 
النية عن الفجر احتجاجا لمذهب أبي حنيفة من جواز تأآخیر النية إلى 
الصة الكيرى؛ اة علي أن( ثجّ) للتراخي فكأنٌ معنى الاآية : بعد تين 
الخيطينِ من الفجرٍ صُومواء أو أتمّوا الصيامٌ إلى الليل فينتح معنى صُومُوا 
بعد تراخ عن وَفْتٍ الجر . 


واعتمد هذا الزمخشري (ت: )٥۳۸‏ فقال: «فيه ب على جواز النية 
٠ i‏ 
بالنهارٍ في ضوم رمضان» " ) 


قلت واغترضن عليه الشهاب الخفاجي (ت: “)٠٠٦۹4‏ مؤيدا 
البيضاوي (ت: اا في عَدَّم ذكرها من فوائد الآيةء وقال: «إنّ ذلك 


واعَتَرَض ابن عاشور على الاشتدلالِ فقال بعد ذكره الكلام السَّابق: 


(1) هو محمد الطاهر بن عاشور» رئيس المفتين المالكيين بتونس» وأحد كبار علماثهاء 
مفسر› لغوي»› نحوي› أديب» من دعاة الإصلاح الاجتماعي والديني › له عدة 
مصنفات من أهمها: «التحرير والتنوير». 
ينظر: معجم المفسرين» عادل نويهض (١/١٤٥)ء‏ وينظر: شيخ الجامع الأعظم»› 
د. بلقاسم الغالي . 

(۲) ينظر: التحرير والتنویر .)۱۸٤/۲(‏ 

(۳) ینظر: الکشاف (۳۹۹/۱). ) 

¢3 هو اختل بن محمد بن عمر» شهاب الدين › الخفاجي› المصري› قاضي القضاة» 
الفقيه» الأديب» الطبيب» صاحب التصانيف من أشهرها كتاب «عناية القاضى وكفاية 
الراضي «حاشية على تفسير البيضاوي». 
ینظر : معجم المفسرين (¥0/1). 

() ينظر: حاشية الشهاب على البیضاوي (۲۸۲/۲). 


المبحث الثاني : التَعَصَبُ المذحَبي الفقهي 


«وهو على ما فيه من التَكلّفٍ والمصير إلى دلالة الإشارة الحَفِيْمَة عَفلة 
من ممن اراسي ني خت ې لل 
وواضح يِن هذا المثال التكلفُ في دلالَة الآيةٍ على الحُكم المذكورء 
فضلاً عن كونِ الآية سيافُها لغير هذا. 
AED‏ 


(۱) التحریر والتنویر .)۱۸٤/۲(‏ 


الفصل الحامس: 
الأسباب المتعلقة بالإخلال 
بالقواعد الأصولية العامة 


المبحث الأول: حَمْلٌ العام على الخاص من غير دليل Er‏ 


المبحث الأول 
حمل العام على الخاص من غير دليل 


الشايلء من EEE‏ لشيءَ يع کک لخا 
ولات مسحتثان bA ek‏ 8 اولي في تعریب کل منهما 
مختلفة» ومن أخص تعاريفهم أن يقال : 

العام : كلام مُستَغْرق لجميع ما يصلځ له" . 

الخاص: لفظ وضع لمعنى محصور”" . 

ويأتي عنوان هذا المبحث العام)؛ لضرورة إلى 
لحمل و هذا البعضص TT‏ به » لگ من ا المثال e‏ 
المعنى . 


قد بيّن ابن القيم (ت: کدی 


(۱) ینظر: الصحاح )144۳/0 عمم). 
(۲) ينظر: نزهة الناظر مع شرح عبدالقادر بدران »)۱١١/۲(‏ المذكرة» للشنقيطي .)۲٠۳(‏ 
(۳) ينظر : التعريفات »)۹٥(‏ الأصول من علم اللأصول» ن عنمن (۳۳): 

کر شن الاصوليین ت مرت E‏ اكتفاء a‏ العام کما ت الغزالي 


4٤‏ المبحث الأول: حَمْلّ العام على الخاص من غير دليل 


ا الا بنوع أو فرد من أفراد مدلولها تقريباًء وتمثيلاًء لا حضراً 
7 > 
اال 


ا 3 


ففي تفسیر قوله تعالی : وما رزقنلهم قوت 4 [البقرة: .]١‏ 


قال ابن عَطية (ت: :)٥٤١‏ «معناه هنا: يؤتون ما ألزمهم الشرعَ من 
زكاةٍء وماندبهم إليه من غير ذلك. 


قال ابن عباس: (ينفقون): يؤتون الزكاة احتساباً لها. 

قال غيرٌه: الاية في النفقة في الجهاد. 

قال الصخاك: هي نفقةٌ كانوا يتقرّبون بها إلى الله عر وج على قذر 
د 

قال ابن مسعودٍ وابنْ ¿ عباس أيضاً: E A‏ 


قال القاضي أبو مخمد - رحمه الله ٠_‏ وال تعمّ الجميعَء a‏ 
الأقرال تل لا خاف . 


وقد نبّه النبي #6 أمّته إلى اعتبار ا في الألفاظ العامة» وعدم 
تخصيصها كما في حديث أبي هريرة روه وقد سل رسول الله #5 عن 
> فقال: «ما أنزل م فيها إلا هذه اليه الجامعة الفاذة من يعمل 
ل رو ج حر 0 و مل ال دو ك ا )4 
[الزلزلة: ۷ء ۸). 


العموم» وأنها ماز حتی ل ا غ التخصيص» 0 


(۱) ينظر : شفاء العليل» لابن القيم »)٤١(‏ مختصر الصواعق .)۳١١/۲(‏ 

(۲) ينظر: المحرر الوجيز .)۸١/١(‏ وينظر مثال آخر عنده )۱١۴/١(‏ في تفسير (النعمة) من 
قوله تعالى : يى إشهيل اذكرواً نى [البقرة: .]٤١‏ 

)۳( ينظر : صحیح البخاري (7/£) مع الفتح › مسلم (AY /Y)‏ رقم الحديث (۹۸۷). 

.)٠٠١/١( ينظر: الفتح‎ )٤( 


المببحث الأول: حَمْل العام على الخاص من غير دليل f‏ 
LLL DL‏ 


ومثله قوله 4# في قول العضلب (السلام علينا وعلى عباد الله 


الصّالحين) قال : ر ا او ا ا و 
السماء والأرض»” 


وقد أجمع الصحابة على الأخذٍِ بعموماتِ الكتاب و ولم یکونوا 
لون لل ال 


فالأصل في العام أن يبقى على عمويه» وتخصيصه خلاف الأصل فلا 
قبل تخصيیص إلا بدلیل EE‏ ولذا ضعفت أقوال وشَدّت ما أخرّجت 
عموم يات عن عمومها بلا حجة قائمة ولهذا أمثلة : 


ا قال تال ود ڪر مر A‏ آلکٿب َو 


ردوگ م بعد إيميک كارا [البقرة TT‏ 


قال الزهري ا 0 ا 
OD,‏ 
الأشر ف) ۰. 


فقد أخرج هذا ا الآية عن عمومها» وخالف اا سياقها في 
قولڵه (یردٌونکه). 


قال ابن جرير (ت: :)٠١‏ «وليس لقول القائل عنى بقوله: ود 
ڪي مٿ اهَل الکتب) کعب ب بن الأشرف معنى مفهوم؛ لأ كعب بن 
الأشرف واحد» وقد أخبر الله ج نناؤه أن کثیراً e‏ يَوّذون لو يرُڏّون 
المؤمنين كفاراً بعد إيمانهم» والواحد لا يقال له: # َير بمعنى الكثرة 
ف العّدد؛ ر أن يكو قائل ذلك اراد بوجه الكثرة التي وصف الله بها من 
وَصَمّه بها في هذه الآَية الكثرة في العرّء ورفعة المَنزلة في قومه» وعشيرته» 
كما يقال: فلاب في الناس كثيرٌ يراد به كثرةٌ المنزلة والقذر. 


(۱) ینظر: صحیح البخاري )۳۱١۱/۲(‏ مع الفتح» مسلم (۳۰۱/۱) رقم الحديث .)٤١١(‏ 

(۲) ينظر: المستصفى (۳/۲٤)ء‏ مذكرة أصول الفقهء للشنقيطي .)۲٠۷(‏ 

)۳( ینظر: تفسیر عبدالرٌزاق »)۱۷٩/۱(‏ تفسیر ابن جریر )٤۹۹/۲(‏ ط. شاکر» تفسیر ابن 
أبي حاتم (۳۳۱/۱) تحقیق: د. أحمد الزهراني . 


۲٤٦‏ المبحث الأول: حَمْل العام على الخاص من غير دليل 


فإن كان أراد ذلك فقد أخطأء لأ الله جل ثناؤه قد وَصََهّم بصِمة 
الجماعة» فقال: «لو بردوتگم م بعد إيمثگ كا سا فذلك دلیل 
على أله عنى الكثرة في العدد a‏ ) 


قال ابن و (ت: :)٥٤١‏ «قال الزهري: عنى بط ڪر 4 کعب بن 
الأشرفء وهذا تحامُل»"'. 


قلت : وا ت وا ال ن ا وق 


a 


سبب نزول الآية من طريق ا عن عبدالرحمن ا 
كعب بن مالك عن بيه که آل كعب تن الأشرف اليهودي كان شاعا 


وكان يهجو النبي 6 وفيهم أنزل الله 9 و ڪَيِڙ ِٿ اهَل التي لز 
بردوتگم م بعد ایمیک کارا سسا) إلى قوله: «فاعفوا شخاي . 
OID‏ 


۶ً 


المثال الثاني : قال تعالى : و له اموت السَبع والذرض ومن فن ٤‏ إن 


e 2‏ م م 


تن سىء للا سخ یو وک لا فقَهود يهم لم کت عينا نر ©4 
[الاسراء: .]٤٤‏ 


شتت دة اة نة من أصرح صِيغ الحُموم وهي التكرةٌ في سِياقٍ 


(۱) ینظر: تفسیر ابن جریر )٥۰۰ »٤۹۹/۲(‏ ط. شاکر. 

(۲) ينظر: المحرر الوجیز .)۱۹٩/۱(‏ 

(۳) أي: في اليهود» وذكر هذا الحديث ابن كثير عن ابن أبي حاتم إلا أل عنده: (وفيه 
أنزل الله) وأشار محققه إلى أن في بعض نسخ ابن كثير (وفيهم) بدل (فيه). تفسير ابن 
کثیر (۳۸۲/۱) تحقیق : : سامي السلامة. 
فلت وف الترافي ا في ابن آبي حاتم وأآسباب النزول» ا کما دی : 

(6) ينظر: تفسير ابن أبي حاتم )۳۳١/١(‏ تحقيق: الزهراني» وقال عن السبب المذكور: 
إسناده صحیح › أسباب النزول»› للواحدي ( °( (TI‏ 
تنبیه : روی ابن جریر )٤۹۹/۲(‏ ط. شاکر» عن ابن عباس أن الآية السابقة نزلت في 
يي بن أخطب» وأبي ياسر بن أخطب. وأظن أن ما ا على ما رواه عن الزهري 
ومقاتل یرد هنا تماما بتمام» فلتائل 1 


المبحث الأول : حَمْل العام على الخاص من غير دليل £۷ 
LETTER‏ 


ايء ودّخلت عليها (من) الرائدة فصارّت ق 


ولضعف آدم يفوته إدراك هذا ا َ 8 يهقهه › وعدم إدراك کہ 
ا و 


ال اا االصرى ك ا ا ذاك کل شيء E E‏ 
وعنه أيضاً والضحاك (ت: )٠٠١‏ أنهما قالا: کل کف لر 0 


(۱) بنظر: ارتشاف الصّرّب» لابى حيان (۲/٥٤٠)ء‏ البحر المحيطء للزركشي ۱٠١/١(‏ - 
۳ ا ) | ۰ 

(۲) ینظر: تفسیر ابن جریر /۱١(‏ ۰۹۲ 4۳)ء الدر المنثور (۲۹۰/۰ ۔ .)۲۹٤‏ 1 
وين غريب ما اسي من عمو الاه ماروي عن اين عباس که أنه قال: «كل 
شيءَ سبح بحمده إلا الحمارَ والكلب» ذکره في الدر المنثور )۲١۹۱/۰(‏ وعزاه لاي 
الشيخ . 
قال في روح المعاني )1° :)A6/‏ «وفي القلب من صحة الرواية عن الخبر شيء٠.‏ 
فائدة : علق ابن كثير على ما رواه ابن جرير بسنده إلى أبي الخطاب قال: کنا مع يزيد 
الرقاشي» ومعه الحسن في طعام؛ فقدّموا الخوان» فقال يزيد الرقاشي: يا أبا سعيد 
يسبح هذا الخوان؟ . 
فقال : کان يسبح مرَةٌ. 
قلت (أي : ابن كثير): الخوان: هو المائدة من الخشب› ا ا د جيه ال 
ذب إلى آنه لگا کان حياً فيه خضرةٌ کان سبځ» فلما فطع وصار خشبة يابسة انقطع 
تسبيځه» وقد يستأنس لهذا القولٍ بحديث ابن عباس أن رسول الله ج مر بقبرين»› 
فقال: «إنهما ليعبان» وما يعذبانِ في کبیر» أا أحدّهما فكان لا يستنزه من البولء 
وما الآخر فكان يمشي بالنميمة؛ ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين ثم غرز في كل 
قبر واحدة» ثم قال: «لعله يخففٌ عنهما ما لم يييسا» أخرجاه في الصحيحين» قال 
بعص من تكلم على هذا الحديث من العلماء : إنما قال: «ما لم ييبسا»؛ لأنهما 
يسبحان ما دام فيهما خضرةٌ فإذا يبسا انقطع تسبیځهماء والله أعلم» 
قلت : والعلة المستنبطة التي نسبها لبعض من تكلم على الحديث لا تقوى على 
تخصیص عمرم الآيةء وکلام ابن كثير المنقول في الأصل بعد هذا أحسن»› وأبقى 
على عموم الآية. 


€۸ المبحث الأول : حمل ال على لاص من غير دیل 


ا الذي يتعين الأخذ به إبقاء الآية على عمومهاء أبلغ في 
معناها» وأسلم فى مبناها. 


قال ابن كثير (ت: )۷۷٤‏ مقرراً عمومٌ الآية : 


«وهذا عام في الحيواناتِ» والجماداتِ» والباتاتِ» وهذا أشهر القولين 
كما ثبت في صحيح البخاري عن ابن مسعود آنه قال: کا اسح تس 
الطعامء وعو ڀوکڙه وقي حديت ابي ذر ان التي پا أخذ في يده 
حصيات فسّيع له تسبي كين التَحْلٍء وكذا في يد أبي بكر وعمر 
وعثمان يه وهو حديث مشهور في اا 


قال الألوسي (ت: :)۱۲۷١‏ «والأخبارٌ الظاهرة في عدم التقييدِ أك 
ولا اظ أن لما بالق | امتيازاً عليها في الصحة». 


ى 4( ر ص 2 A‏ 
المثال الثالث: قال تعالی : لن اول بیت بيت وضع لتاس للزی َة مارک 
2 ر ھی : صر صر e‏ و بے ا مر مر رر ر ر 4 2 
وهدى ملين فيه للت بينت مَمَام رهيم وسن دحلم كان تايا [آل 


امت الله على عباده بالأمن لمن دخل الحرم وهذا من آياتِ الله في 
هذا البيت الحرام» وكان الرجل في الجاهلية ربّما وجد قاتل أبيه أو ابنه في 
()ٍ 

الحرم فلا يتعرض له 


زق اختلف ا - رحمهم الله - في مفهوم العموم في قوله: ومن 


(۱) ينظر: صحيح البخاري )٥۸۷/١(‏ مع الفتح . 

0 ينظر: تیر این کر :)٤۲(‏ 

(۳) يعني بذلك ما جاء عن بعض السلف من تقييد العموم. 

.)۸٠١/٠١( ينظر: روح المعاني‎ )٤( 

)٠(‏ ينظر: المحرر الوجيز (١/۷۷٤)ء‏ تفسير ابن كثير (۷4/۲) تحقيق: السلامة. 


المبحث الأول: حَمْل العام على الخاص من غير دليل a‏ 


ر ار 


دخ ` هذا بای في الإسلام» وأنه > تعض لأحد قصد الحرم 


أو هذا ا الحكم في الجاهلية؟ على ما قال قتادة (ت: :)١١١‏ 
د ي و ًا اليوم فان سرق فيه أحد 8 وإن قىل ه ر 
ولو قَلِرَ فيه على المشركينَ یل 

وفرّق بعض العلماء ء بين من استوجب حَدَاً في الحرم فيقام ع م 
الحرم ٠‏ وبس ص استو جب حداً في خارجه م وی إليه فلا يقام ا شل 
لکن يضيق عليه حنى يضطر إلى الخروج منه فيقام عليه الح 

۾ قد آشکلت سذ الأية على بعض العلماء من جهة بقاء الأمن ًح 

لظلمة عبر چ على بیت الله » منه في زم 


د 2 عام عَمُرة القضاء ty u a e‏ لس لر 


سء اله امن 4 [الفتح : : YY‏ 
e‏ النار © ٤‏ 
قال ابن العربي (ت: :)6٤١‏ «ولا صح هذا على عمومه! 
وعلیه لا بد من فيد اق ومن اا أو مُخلصا في دخوله". 


(6) 


)١(‏ ينظر: تفسير ابن جرير (6/١؟)ء‏ ونحو هذا عنده عن الحسن» ومجاهد وغيرهما. 

)۲( ينظر : أقوال العلماء قي المسألة في: ) 
المحلى (١۲٨۲)ء‏ المغني ٤٨4/۱۲(‏ _ ٤١٤)ء‏ تفسیر ا 4° cE‏ 
البحر (١۳/١۱)ء‏ فتح الباري .)٤۷/٤(‏ 

(۴) ذكر هذا القرطبي في تفسيره »)۱٤١/٤(‏ وآبو حيّان في البحر .)١١/۳(‏ 

)٤(‏ رواه ابن جرير عن يحيى بن جغدة. ينظر: تفسير ابن جرير »)۱٤6/٤(‏ وذكره في البحر 
 )/‏ عن يحیی وقال: «في آخرین؟. 

.)۲۸٥/۱( ینظر: أحکام القرآن‎ )٥( 

.)۱١۱/۳( ينظر: البحر‎ )٩( 


0٠‏ المبحث الأول: حَمْلّ العام على الخاص من غير دليل 


وقیل : من دخله على الصفاء کما دخله الأنبياءُ والأولياء کان آمنا من 
۳ 
عذایه 


وخمله يعضهم على أیعد من هذا قال القرطبي (ت: ۷1): دوقيل : 
إن (مَنْ) هھاهنا لمن ١ہ‏ يعقل › والاية في أمان الصيد». 


وهذه ااال ابا - مع مخالفتها للعموم بلا دليل هي کما قال أبو 
حیان (ت: :(Vfo‏ «(متکلفات وينبو إالامظ عنهاء واف بعضها ظواهرً 
الآيات» وقواعد الشريعة د 


ووصف القرطبي القول الأخير منها بعد أن نقله يانه ا 


والصحيح أن الآية لا إشكال فيها ألبتة وهي عامة في حكمهاء > ولا 
E E E a ag‏ 
شَرعي» والشَرعٌ قد يتخلف لعدم اتال الله وهو ها ي عة م 
المفسرين أنها خبر بمعنى الأمر» أي: ومن دَخله فأمنوه. 


ونظير هذه الاية في E‏ ر ارَسَتا مِن 
رَسول إل لطع باڈف ا 4 [التاء: :]١4‏ 
وقوله: #فلا رمك ولا صو ولا جدالّ فى َج [البقرة: 
(e)( €)‏ 
۷ 


(۱) دک القرطبي في تفسيره 4/9 وأبو حیان في البحر (١/١١)ء‏ وعزواه إلى جعفر 
) الصادق. والعبارة في البحر و «مَن دخلهء ورقي على الصّفا أَمِنَ أمُنَ 
الأنبياء». 

(۲) ينظر: البحر 0/۳ 

(۳) ینظر: تفسير القرطبي .)٠٤١/٤(‏ 

() ينظر: تفسير القرطبي (٤/١٤۱)ء‏ البحر .)١١/۳(‏ 

)٥(‏ ومما حمل عمومه على الخصوص بلا دليل: 
* قوله تعالى: وروا مَإبك حر اراد القوي [البقرة: ۱۹۷] ينظر: المحرر 
الوجیز (۲۷۴۳/۱). ) 


* قوله تعالی: اله حل کل مىر [الزمر: ]1١‏ ينظر: شفاء العليل (ص .)٥٤‏ 


المبحث الثاني : تقييد ما أطلقه القرآنُ من غير دليل ۲0١‏ 


المبحث الثاني 
تقييد ما أطلقه قران من غير دلي 


المطلق: هو ما تناول واحداً غير معين. 

4 تعالی: [المجادلة: ٣]ء فقوله: رَد‎ e 

مثل 2 تعالی: فترر رَد ۇيك ¢ [النساء: 1۹۲ فقوله: 
«ممكَةٍ4 وصف مقيدٌ للرقبة. ا 

ومن Ee a‏ یکول مقّداء أو مُطلقاً 
فإنه يحمل على إطلاقه" . 

غير أن هذه القاعدة قد اخ بتطبيقها بعض المفسرين فرخدت ارال 
جانبت الصواب حيث قَيّدت مطلقاً في بعض الآياتِ بما لا يَقّوى على 
تقبيده وإليك أمثلة ذلك : 


(1) ينظر: روضة الناظر وشرحها (۱۹۱/۲)» شرح الکوکب المنیر (۳۹۲/۳)ء إرشاد 
الفحول ( ص 4 €(. 

(۲) ينظر: البرهان (۲/١٠)ء‏ شرح الكوكب المنير »)۲۹٦/١(‏ وينظر بسط لهذا القاعدة 
وتطبيق لها في قواعد الترجيح عند المفسرين» لحسين الحربي »)٥٦٦ _ ٠٥١/۲(‏ 
قواعد التفسير» لخالد السبت .)٦١١ _ ٦1۹/۲(‏ 


Yo‏ المبحث الثاني : تقييدٌ ما أطلقه القرآنُ من غير دليل 


المثال الأول: قال تعالى: إن جِهِنَرَ كانت مرصاا ل لين ماب 
2 بث فبا أَحْتَا 4€ [الباً: [r ۲١‏ 
توعد الله الطاغين وهم العصاة المخالفون لرل بال جھلّم ا 
وف لهم يبقون فيها أخقابا ا کثيرة". 

وقد استشکل ع ا ااا بالأحقاب» والجقبةً: هي المدة 

موان 2 زهي على ها فال كا هن الف اة ا 

ووجه الإاشکال أن أهل النار لا نِهاية لعذابهم كما قال تعالى: 
بعص اله ورسولم فل لم تار جَهلَّمَ حَللرين فبا أبدًا [الجن: ۲۳] والأحقابُ 
منتهة › وکلام المفسرين في الإجابة عن هذا الإشکال من وجهين : 

الوجه الأول: أن الحفْبَ وإن كان له مده محدّدةٌّء لك الله أطلق هذه 
الأحقابَ» ولم يمَيّدها بعدد. 

قال الحسن (ت: :)١٠١‏ «أما الأحقابُ فليس لها عد عة إلا AE‏ في 
.0( 
الثار . 7 


صر 
لا ہیما 


م 


الوجه الثاني : أن قوله: }ر دوقن فیپا بز و 9 


.]۲١ ۲٤ نَا 43 [البا:‎ 


أي : لان أحقاباً على هذا النوع من العذاب» فادا انقضت تلك 
الأحقاب ا لهم عذاب من من أنواع آخر» کما قال تعالی : ندا وک 


سے ب ب لھ 


طبن لتر مان 2 جه بضلا يش اهاد ل هدا ميدوفوه جيم وساف 


سے ے ” 


) وء ار م کله ازج ل 4 [ص : 0 _ a‏ 


ال ن جير رت ١ا0‏ فرعا قزل تى أ بحي اة 


(۱) ینظر: تفسیر ابن کثیر (۳۰۵/۸). 

(۲) ينظر: المفردات ١١۱)ء‏ تفسير السعدي (ص )۹٠۷‏ ط. اللويحق. 

(۳) ینظر : تسیر ابن جرير »)۱۱/۳١(‏ ونحوه عنده عن قتادة» والربیع بن أ 

() يظهر أل مراده أن القول الثاني يجعل آية (عمً) شبيهة بآية (ص) ا وإلا فقد 
قال عن القول الأول: إِلَّه أصحٌ. ینظر : تفسیر ابن جریر (۳۰/ ۱۲). 


المبحث الثانى : تقييدٌ ما أطلقه القرآنُ من غير دليل Yor‏ 


وقد ٽجي بالاأية منحی اخر للخروج بالاية من الإشكال» وهو تقبيد 
إطلاق الاي بأهل القبلةء فتجعل في عصاة الموحدين» وهم ل یخلّدون في 
)۱( 
الا 
ر 


على خلافه . 
قال أبو حيان (ت: :)۷٤١‏ «وقول من قال: إن الموصوفين باللّبث 
أحقابا هم عَصاءٌ المؤمنين أواخرٌ الآي يدفعه»'. 


وقال الألوسى (ت: :)0١۷١‏ #وقيل: المراد بالطاغين ما يقابل المتقين» 
ا بے i‏ )۳( (£( 
فيشمل العصاةء والتناهي بالنظر إلى المجموع”" ( وهو كما تری!»“ : 


چ 


المثال الثاني: قال تعالی: شبح آلزۍ انی ميو لل مت الْسجد 


الحرام إلى المسجد الأسا) [الإسراء: n‏ 


اختلف العلماءُ - رحمهم الله - من السّلفٍ والخلفِ في الإسراء الذي 
> خصل للنبي E‏ هل کان يَمَظة أو مَناما؟ وهل کان بروحه. أو > ا 


وجمهورٌ الأمة على الثاني لأنْ قوله: «بعَبدو4 يقتضي مجموع 
الأمرين ولا دليل مُمَيّد لإطلاق اللفظ . 


(۱) رواه ابن جریر )۱۲/۳١(‏ عن خالد بن معدانء وذكره الكرماني في غرائب التفسير 
)۱۹٦/۲(‏ وكذا غير واحد بلا نسبة. 

(۲) ینظر : البحر .)٤١٥/۸(‏ 1 

(۳) المعنى: تناهي الأحقاب» وانقضاؤها باعتبار مجموع العصاة حينما يخرجون كلهم من 
البّار. 

.)٠١/١١( ينظر: روح المعاني‎ )٤( 

(ه) القول بأن الإسراء كان بروح النبي 2 هو غير القول بأل الإسراء كان مناماً إذ رؤيا 
المنام هي ضرب أمثلةء والروح باقية في جسدها. والإسراء بالروح يقتضي مفارقتها 
للجسد ثم عودها مرَّة ثانية على جهة الخصوصية ينظر : زاد المعاد .)٤١/۳(‏ 


of‏ المبحث الثاني : تقييد ما أطلقه القرآنُ من غير دليل 


النبي ا ولم E ST‏ 
ونْقّلَ عن الحسن البصري (ت: )٠٠١‏ نحو ذلك" . 
زق فف لخن هدااقرل را ا د 


الا اها في عت حا الل هو ت الل كى ل 
(بعبده) - الشامل للروح والجسد - بالروح بلا دليل““. 


(1) رواه ابن إسحاق في المغازي والسیر (۲۹۵)ء وابن جرير 2 1/۴( والمروي 
عن عائشة - رضي الله عنها ۔ نها قالت: ما ققد جسد رسول اله کو ولکن الله 
أسرى بروحه» وهو صریح کما تری في اختیارهاء آما المروىّ عن معاوية بن ا 
سفيان - ته فكان إذا سثل عن مَسْرى رسول الله 6ي قال: «كانت رؤيا من الله 
صادقة) . 
فھل هو موافق لما ذهبت إليه عائشة كما صنع ابن جریر وغیره؟! ٍ 
على أن ما جاء عن عائشة - رضي الله عنها - مضعّفٌ سنداً ومتناً قال القاضي عياض 
افليشن: خديف 2 - رضي الله عنها ‏ بالثابت» والأحاديتُ الأخرُ أثبث وأيضاً فقد 
روي في حديث عائشة: (ما فقدتٌ) ولم E‏ بالمدينةء رک ها 
يوهئه. | 
وقد حكم عليه الحافظ ابن دحية بالوضع. 
ينظر : الشقاء (۹4/1). اللإسراء والمعراج ( ص 4(. 

)۲( ينع تفسير ابن جرير (١٠/١١)ء‏ الروض الأنف )۳/9( (زاد المعاد ۳ (f°‏ 

تفسير ابن كثير )٤٥/٥(‏ ط . السلامة 

(۳) من أوجه ضعف من جعل الإسراء بالروح فقط 
١‏ أن ذلك خلاف ظواهر النصوص الواردة بتواتر في صفة الإسراء من الإتيان بالدابة 
والركوب» ونحو ذلك. -_ 

۲ - قال القرطبى: «وفى نصوص الأخبار الثابتة دلالةٌ واضحةٌ على أن الإسراءَ كان 
باليدن. ا 
۳ لو كان الإسراء بالروح لما أنكره المشركون» وصار فتنةٌ لهم. 
> - لو كان الإسراء بالروح لما ارتد جماعة ممن كان قد أسلم. 
ينظر : تفسير القرطبي TD‏ تفسیر ابن کثیر .)٤۳/٥(‏ 
)٤(‏ ينظر: شرح الطحاوية (ص ۱۸۹). 


المبحث الثاني : تقييدٌ ما أطلقه القرآنُ من غير دليل Yo‏ 
2 : 


r 


قال ابن جریر (ت: :)۳٠۰‏ «إِن الله أخبر في کتابه أنه آسری بعبده» 
ولم يخبرنا أنه أسری پروح عبده» وليس جائزاً لأحد أن يتعدّى ما قال الله 
إلى غيره وا دلالة تذل على أن مراد الله من قوله: #أسرى بِعَبدِيٍ# أسرى 
بروح عبده»' 


X2‏ چ 
المثال الثالث: قال تعالى: # وبل الیش حى إا بلَعْواً أَليَكَحَ فن ءاسم 


کی 7 


نهم يشا كادفعوا لمم امرك [النساء: .]١‏ 
مر الله ا ول اليتيم باختباره فادا التي وقت النكاح فإن 


أحسٌ منه رُشداً وحسنٌّ تصرف فإنه يَذْفعٌ إليه ماله كاملاً. 
والآية الكريمة دَلّت على شرطين لجّواز هذا الدفع. 
الأول: إيناس الرشد. 
الثاني : البلوغ. 


ذكر الأول منهما صريحاً في قوله: إن ءَاكَنَم يم ناي 4 
الثاني وهو البلوعغ من قوله: حى إا يعوا اليح وهي i‏ التي يخر 
بها الإنسان ذكرا كان أو أنثى من مرحلة الطفولة والصّبا بعلامات بلي 
المعروفة المذكورة" . 


يدفع للجارية مالیا . بعد بلوغها حتی تتزوً ء e‏ بھاء و ا 


(۱) ینظر: تفسیر ابن جریر .)۱۷/۱١(‏ ) 

(۲) ینظر: تفسیر السّعدي )٠٠١ »۱٦٤(‏ ط. اللویحق» التحریر والتنویر (۲۳۸» .)١٤١١‏ 

)۳( ولأصحاب مالك أقوال في مدة بقائها في بيتِ زوچها قل ةفل :نان 
وقیل: سبع سنوات. 
قال ابن رشد عن هذه الأقوال: ضعيفة مخالفة للنص والقياس . ينظر: بداية المجتهد 
(۸1/۲(. 


7 المبحث الثاني : تقييدٌ ما أطلقه القرآنُ من غير دليل 


2 زت ۱ حتی تتزوج› وتلد» ا ا 
فيما عداهماء قيد عليهما هو تَقَييدٌ لما أطلقه القرآن. 

فالصوابٌ ما عليه الجمهورٌ من الاقتصار على ما ذكر في الأية. 

قال ابن قدامة ٣ e‏ 5 ا 
ی إا پا zG‏ ان ep‏ ا 5 ts‏ ول يتیم 
وتس منه الرشده فيدفعٌ إليه کالرجل» وياله رة جار يا 
التصرف في مالها کالتي دخل بها الزوج 0 


.)۳۲۲/١( ينظر: المغني (١/٠۰٠)ء الإنصاف‎ )١( 

(۲) هو عبدالله بن أحمد ا قدامة المقدسي 
کان إماماً تمه فة نبیلاء ضف االتصانيف الكثيرة 
و«الكافي٤»‏ توفي تلفق 
ینظر: سیر أعلام النبلاء (۲۲/١٠٠)ء‏ شذرات الذهب .)۸۸/١(‏ 

(۴) لا يراد بالعموم عنا المموم الأصطلاحي إذ ليس عي الآية شيء من صيح العمومء وإلّما 
يراد العموم اللغوي فيشمل المطلقء وهو المراد هنا. 

() ينظر: المغني (/1۰۲)ء آحکام القرآنء للجصًاص .)٠۱۹/۲(‏ 

() ينظر مثال آخر في تفسير قوله تعالى: (وإن ڪات ين قوم بتڪم بيهم مي 
[النساء: .]۹١‏ في تفسير القرطبي .)٠٠٠/١(‏ 


المبحث الثالث: التوسع في النسخ» وعدم التنبه لاصطلاح السلف في ذلك ) Y oV‏ 


المبحت الثالث 
التوسشع في النسخ» 
وعدم التنبه لاصطلاح السلف في ذلك 


المفسرون والمحدثون باعتباره ظاهرة تطراً على مَصَدَرَي التشريع (القران 
CA‏ 


وتناوله المؤلفون في علوم القرآن وأصول الفقه مفردين له باباً من 
أبواب كتبهم"» ناهيك عن الذين خصوه بمؤلفاتِ مستقلة مُطوّلة 
ومُختصرة» وهم كمايقول السيوطي (ت: ١ا4):‏ «خلائق لا 


خضو 


كل هذه تدل دلالة واضحة على أهمية هذا المبحث» بل إنه من 
الخطورة بمکان» ولذا جعل العلماء ۽ من شر ط المهي أن يعلم اا 
)۳( 
والمنسوخ .٠‏ 


ولا غرابة في ذلك إذ حقيقة معرفة الناسخ والمنسوخ هي معرفة هل 
(1) ينظر: النسخ في القرآن» د. مصطفى زيد .)٥/١(‏ 


(۲) ینظر : الإتقان (۹/۳). 
(۳) ينظر: المرجع السابق. 


0۸ ` المبحث الثالث : التوسع في النسخ› وعدم التنبه لاصطلاح السلف في ذلك 
ت ت 


بقيت الأحكام التي شرعها الله فيعمل بهاء أو رفعت فيوقف العمل بها؟“. 

قال أبو محمد ابن حزم (ت: :))٥٩‏ فمن قال فى شىء من ذلك 
انه منسوح ققد وجب أل يطاع ذلك الأمرء وأسقط لزوم اتباعه» وهذه 
معصية لله تعالى مجردةء وخلاف مكشوف إلا أن يقوم به برهان على صحة 
قوله» وإلا فهو مفتر Es‏ 


رد ا ي العلماء في عدد ما تخ من نصوص الإ 
وبالضرورة وف کن ی هاا اول ت بل وشاذة 
مرفوضة» وهي محل الكلام في هذا المبحث» وهذا ما جعل ابن الجوزي 
(ت: )٥۹۷‏ ينعى على السّدِي الكبير (ت: ۱۲۸)ء وعلى هبة الله بن سلامة 
(ت: 0)۱۰ كتابيهما في الناسخ والمنسوخ فيقول: «ومن نظر في كتاب 
الناسخ والمنسوخ للسدي رأى من التخليط العجائب» ومن قرأ في كتاب 
هبة الله المفسر رأى العظائي»““. 

وقبل ذلك يحسن التعريج بذكر تعريف للنسخ نستضيء به في دراسة 
أمثلة هذا المنحث . 

فالنسخ كغيره من المصطلحات مر تعريمه بعدةٍ أطوار زمنيةء والغالب 
فيما كان هذا شأنه أن يكون آخرٌ التعاريف أقربّها للصواب؛ لأنه سوف 
ی وای ا ا ا و ا ا 
واستدراکات . 


ولا یخفی أن المقصرد من التعاريف ا هو الخروج بتصور سليم 


.)٦/۱( ينظر: النسخ في القرآن» د. مصطفی زید‎ )١( 

(۲) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام .)۸٤/٤(‏ 

(۳) هو هبة الله بن سلامة بن نصر بن علي› أبو القاسم» من أهل بغداد» ضرير البصر» 
وكانت له حلقة في جامع المنصورء وكان عالماً بالتقسير» له الناسخ والمنسوخ في 
القرآن› وآخر في الحديث . 
ينظر: تاريخ بغداد (٤١/١۷)ء‏ بغية الوعاة (۳۲۳/۲). 

.)۷٥( ینظر: نواسخ القرآن‎ )٤( 


المبحث الثالث : التوسع في النسخ» وعدم التنبه لاصطلاح السلف في ذلك ۲0۹ 
عن الأمر الذي یراد تعریفه» ویراعی فى ذلك الشمول والوضوح. 


کے 


ومن ثم أرى أن مِن أشمل التعاريف وأوضحها هو تعريف من عرّفه ‏ 
ا ) 


«رفع حكم دليل شرعي» أو لفظه بدليل من الكتاب أو السّة»'. 

فقد تضمن هذا التعريف نسح الحكم وكذا نسح اللفظ. وبيان أن 
ذلك لا يكون إلا بدليل من الكتاب أو السلَّة» فلا نسخ بالإجماع ولا 
الائ ول رها م ال 


وقد تنبه المحققون من العلماء إلى الفرق في النسخ عند السلف ومن 

فال عند المتقدمين أوسع بکثیر في ا المتأخر؛ إذ ي 
وصف يطرا على الاية من تقييد» أو تخصيص ٠)‏ أو بيان لإبهام فيهاء او 
نحو ذلك مما يجعل الآية متروكة الظاهر هو نسخ لها" . 

ل( و کی ي الف 
a Ll‏ وزال عنه به إشکالاٹ آؤجبها حَمْل 
كلايهم على الاصطلاح الحادث المتأخر»'. 


وما زال النسخ بهذا المفهوم حتى عهد الشافعي (ت : OT‏ 


(1) ينظر: الأصول من علم الأصول» ابن عثيمين »)٤١(‏ الناسخ والمنسوخ» للنحاس ٠‏ 
)١١٤١ »۱۱۳(‏ تحقيق: د. سليمان اللاحم. ) 

(۲) ينظر: المرجعان السابقان. 

(۳) ينظر: الموافقات› للشاطبي )۳٤٤/۳(‏ تحقیق: مشهور آل سلمان» ا 
.)۱۰۱/۱٤(‏ تفسیر آیات آشکلت» لابن تيمية .)٠١٤/١(‏ 

.)١/١( ينظر: أعلام الموقعين‎ )٤( 

(ه) حقق الدكتور: محمد أبو زهرة فى كتابه الشافعى: أل الشافعى هر أول من قال 
بالنسخ» بمعناه الاصطلاحي» وميّزه عن التخصيص» والتقييد؛ وذلك باستقراء كلامه 
في (الرسالة)ء وبالنظر في الأمثلة التي ذكرها في (النسخ والتخصيص). ينظر: e‏ 

.)۷٤/۱( د. مصطفی زید‎ a 


۲۰ ) المبيحث الثالث : التوسع في النسخ› وعدم التنبه لاصطلاح السلف في ذلك 


على ننا نجد أبا عبيد القاسم بن سلام (ت: ا المعاصر للشافعى قد 

ال کتاره (الناسخ والمنسوخ)› ودکر فه دصو ضا اها استثذاء ونحوه» 

وحَكم عليها بالنسخ» وهذا إنما يتأتى على طريقة المتقدمين في معنى 
)٩(‏ 

النسخ .. 


ولعل أول نص نلمس فيه شيئا من التميز في معنى النسخ - بعد ما 
كتبه الشافعي في الرسالة - هو ما كتبه الطبري (ت: ۰ ) فی دفعه أن 


ض 
ر صر کے 


یکون قوله تعالی: ايتا ولوا هم وه َر [البقرة : [١‏ منسوخاً حیث 
ذکر: «آنه لا ناسخ من آي القرآن وأخبار رسول الله ٤‏ إلا ما نى حكما 
ثابتا» وألزم العباد فرضه غير محتمل بظاهره» وباطنه غير ذلك فأما إذا 
احتمل غير ذلك من أن يكون بمعنى الاستثناءء أو لخر والعموم» أو 
المجمل أو لمفگر فمن الناسخ والمنسوخ بمعزل»" . ومع وضوح التفريق 

بين المصطلح ا والجديد في النسخ إلا أن ابن الجوزي (ت: ۹4۷) 
اشتد نکیره ه في رد قول السدي (ت: ۱۲۸) ف آية الخلع : وولا ل ڪب 
أن تأخدو ميا موشن سيا [البقرة: ۲۲۹] إنها منسوخة نالاستثناء وهو 
قوله : ER:‏ أن 2 ناقا . ) 


فقال: و من أرذل لأن الاستثناء إخراج بعض ما شمله 
اللفظ وليس بنسخ»”". 


وفي تفسیر قوله تعالی : لعفو لن فى ألأَرْض€ [الشورى: ]١‏ قال 
ابن عطية (ت: “0)(: قالت فرقة: «هذا منسوع بقوله تعالى في آية 
ررح م لے 


أخرى : رخفو لذ ام € [غافر: ۷] وهذا قول ضعیف؛ لأن النسخ 
في الأخبار لا يتصور»” . ) 


)0( مقدمة الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد. د. محمد المديفر .)٥١(‏ 
(۲) ینظر: تفسیر ابن جریر )٥۳٥/۲(‏ تحقیق: أحمد شاكر. 

(۳) ینظر: نواسخ القرآن .)۲٠١(‏ 

.)١١/١( ينظر: المحرر الوجیز‎ )٤( 


المبحث الثالث: التوسع في النسخ»› وعدم التنبه لاصطلاح السلف في ذلك ۰ ۲۹۱ 


ومثل هذا الخلط نجده عند الشوكاني (ت: )٠٠٠١‏ فقد تعقّب قول 


أبي سعيد تيه عن آية الدين إنها منسوخة بقوله تعالى: إن أي 
بعصا [البقرة: ۲۸۳]. 


فقال : «وأقول: رضى الله عن هذا الصّحابى الجليل ليس هذا من باب 
(Y).‏ 
الائتمان . 


قلت : ولأجل هذا الخلط كثرت الآياتٌ التى دخلها الح 

قال ولى الله الدهلوي (ت: :7)4۱۷٦‏ «بلغ عدذ الأياتِ المنسوخة 
خمسمائة › وإن انات حا فهي غير محصورة» اا باصطلاح 
المتأخرين عدد قليل» . 


ی آية السيف وهي قوله: «قإذا انسلج الاشهر ألم فافلا 

ا DS‏ ا یک أمر بالإعراض 

عن المشركين› أو الصبر على أذاهم» وقد أوصاها بعضهم إلى (۲ آية)» 

N aS‏ أوّلها بآخرهاءثم تسخ بعض 
عمويها . 


کک چگ 


(1) هو محمد بن علي بن محمد أبو عبداله الشوكاني» فقيه» أصولي» محدّث» مفسر» 
من كبار علماء اليمنء أكثر التصنيف» من أهمها تفسيره «فتح القدير. ‏ 
ینظر: البدر الطالع .)۲۱٤/۲(‏ معجم المؤلفین .)٥۹۳/۲(‏ 

(۲) ينظر: فتح القدير .)٠٠١/١(‏ 

(۳) هو ولي اللهء أحمد بن عبدالرحيم الدَهْلّويء فقيه حنفي» من المحدثين» من أهل 
دهلي بالهندء أقام في الحجاز مدة» أكثر التصنيف» توفي في دلهي. 
ينظر : الأعلام (۱£۹/۱). 

.)ه٤‎ ».٥۳( ينظر: الفوز الكبير‎ )٤( 

() ينظر: ناسخ القرآن» لابن البارزي (۲۲)ء الإتقان (۹۹/۳). 


۲ المبحث الثالث : التوسع في النسخ› وعدم التنبه لاصطلاح السلف في ذلك 
ا 


1 و 2 
المثال الأول: قال تعالى: وما رزشتهم فقوت ) [البقرة: ۳]. 
تأتي هذه الآية في جملة أوصاف المتقين الذين أثنى الله عليهم في 
أول سورة البقرة. فمن جملة أوصافهم إنفاقهم مما رزقهم الله. ‏ 
قال الضحاك (ت: :)٠٠١‏ «كانت النفقات فربات يتقربون بها إلى الله 
على قدر میسورهم» وجُهٰدهم حتی نزلت فرائض الصدقات سبح آيات في 
سورة براءة مما يُذكر فيهن الصدقات»ء هن المثبتات الناسخة»'. 


وفال أو جر بدت القعقاع (ت: ۲۷): «نسخت آية الزكاة 


کل صدقة كانت قىلهاء وسح صوم رمضان کل صوم کان قىله»" . 


قلت : ونعد آدنى تأمل في الآية الكريمة يتبين أن دعوی النسخ فیها 
من الع كان إد لا تارف أصلا ين الاه زين اية الضاةة إلى فل إا 
ناسخة لها فالإنفاق في الاية اعم من > ن يکون على جهة وجوب أو عدمه 
فالآية سيقت نوا للمتقين بالإنفاق. وهل نسخها إلا رجوع في الثناء على 
أهله؟ وهذا ما يعبر عنه الأصوليون بقولهم: إن الّسحَّ في الأخبار لا يجورً؛ 
لله تكذيبٌ للخبر الأؤّل. 


وأما ما ذكر عن الضحاك» وأيي جعفر فلا يخفى أنه ليس بحجة 
وإنما هو دعوى» والنسخ لا يثبت يثبت بالدّعوى؛ ولذا استبعد ابن الجوزي (ت: 
0۹( القول چ وقال : رل وجه ل“ . 


وهو کما قال إلا أ يقال: وجهه أن آية 0 ناسخة لكل صدقة 


۷( بطر تیر ابن جرير (re)‏ تحقيق: أحمد شاكر. 

(۲) هو يزيد بن القعقاع» أبو جعفر القارئ» تابعنٌ مشهور» وأحد القرآء العشرة» نصدّى 
لااقراء القرآن دهرا» طویلا. 
ينظر : معرفة القرآء الكبار (١/٦۷)ء‏ تهذيب التهذیب .)۴٠٠١/١١(‏ 

(۳) ينظر: نواسخ القرآن» لابن الجوزي .)۱١۸(‏ 


)٤(‏ ينظر: نواسخ القرآن (۱۲۸)» المصفى بأكف آهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ› 
کلاهما 4 الجوزي .)٠٤(‏ 


المبحث الثالث : التوسع في النسخ» وعدم التنبه لاصطلاح السلف في ذلك ۳ 
: : 


واجبة قبل ذلك اكتفاء بالزكاة. نظير ما قيل فى تفسير قوله تعالى : #وءاوا 
حَقَة يوم حَصايو [الأنعام:١١٠]:‏ إن الواجب في أول الأمر شيء 
يخرجه يوم الحصاد بلا تعيين ثم نسخ بحديث: «فيما سقت السماء 


العشر»'؟. 
Le SKS XD‏ 


المثال الثاني: قال س ألصفا والمروة من سعار أ َم حح 
نَت أو أعَسَمَرَ فلا جُكاح َيِه أن يَطَوَف بها [البقرة: .]٠١۸‏ 


اُورد بعضهم قو لا بنسخ الاية» والجزء ا منها هو قوله: فن 
حَجّ ليت أو اعت عََمَرَ فلا جاح ڪيه أن يطو بها > والناسخ هو قوله: 
ومن رع عن ملد هعم إل س سه فس4 قالوا: والسعي بين الصفا 
والمروة من ملة إبراهيم» واا غل ان ا فلا جناح عليه أن لا 
طرف ا 


قلت: وعمدة القول بالنسخ هو عدم فهم الآية على وجهها الصحيح› 
وق ا مل كال فد اع عة ال( 2 
رحمه الله - فسأل عنها عائشة - رضي الله عنها - قال: قلت لعائشة زوج 
النبي بء وأنا يومئذ حديث السن أرأيتِ قول الله تبارك وتعالى: «إِنً 
الوه من سار ا ممح اليك آو اتر قلا جح عله لن 
LIEGE‏ 


فقالت عائشة - رضي الله عنها -: كلاء لو كانت كما تقول كانت: 
فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما). إنما أنزلت هذه الآية فى الأنصارء 
کانوا يهلون لمناة» وکانت مناة حذو قدید» وکانوا يتحرٌّجون أن يطوفوا بين 


(۱) ینظر : صحيح البخاري ۳٤۷/۳(‏ مع الفتح). 


(۲( د ۱ ل بال بلا ر ل هة اله مه إلا وا )۳%( ى أ 
e‏ ا 


1£ المبحث الثالث : التوسع في النسخ› وعدم التنبه N Se‏ 


الصفا والمروة فلما جاء 3 رسول الله ي عن ذلك 
فأنزل الله : لى ألصَمًا اموه من سَعاسٍ أله . . .€ الآية". 


وبهذا البيان من عائشة - رضي لله عنها - يتَضح أن الجناح ال هو 
السعي في موضع كان معظماً ومحلّ صنم في الجاهلية وان السّعي 
بل هو من تمام الحج والعمرة على خلاف بين العلماء في حكمه»ء ثم إّ 
تفسير الآية على المعنى السابق والقول بنسخها يستلزم أن يفسر الكلام 
ا وهذا فلب لمراد المتكلم ولا یرد على هذا آنه روی عن ابن 
عباس سيه أنه قرأ الآية: فلا جناح عليه أن لا يطوف هما" ؛ لان 
هذه قراءة شاذة ردها ابن جریر (ت: )۴٠١‏ فقال: «وهو خلاف رسوم 
مصاحف E‏ لو قرأ بها قارئ كان مستحقا للعقوبة؛ لزيادته فى 
کتاب الله ما لیس منه ف ٠‏ 


فلت : وعلی فرض صحة القرآءة عن ابن عباس أو غيره فهي موجهة 
غل إن کر صلة كقوله: ا مَك ألا مَنَجْدَّ4 [الأعراف: ]١١‏ فيكون 
معناها معنی القراءة الور 


وبهذا يضعف جداً القول بأن الآية منسوخة كيف وقد قرأها النبي 6ا 
على الصفا مستشهدا بها؟" . 


بل قال ابن الجوزي (ت: :)٥۷4‏ «وهذا قول مَرذول» لا يصح 


)١(‏ هو عروة بن الزبير بن العوام» أمه أسماء بنت أبي بكرء أحد التابعين الأجلاءء وأحد 
فقهاء المدينة السبعة. 
ینظر : طبقات ابن سعد »)۱۷۸/٥(‏ شذرات الذهب .)٠١۳/۱(‏ 

(۲) ينظر: صحيح البخاري ٠۷١/۸(‏ مع الفتح). 

(۳) ینظر: تفسیر ابن جریر »)۲٤٦۹/۳(‏ وذکرها ابن الجوزي في نواسخ القرآن )10۲( 
ونسبها إلى ابن مسعود وأبي بن كعب وغيرهما. 

9 د سر ا ر 007 

() معاني القرآن» للفرآء (١/١۹)ء‏ نواسخ القرآنء لابن الجوزي .)٠١١(‏ 

.)٠١۱۸( ينظر: ينظر: صحیح مسلم (۸۸۸/۲) رقم الحدیث‎ )٩( 


المببحث الثالث : التوسع في النسخ› وعدم التنبه لاصطلاح السلف في ذلك 4Ü‏ 


الالتفاث ت ب 


رجهلا بالسكة والنقل» و KE‏ 
الأية» وذكر قصة عروة مع عائشة رضي الله عنهاء نم قال: «وأمًا الجهل 
بالنقل فإنه ثبت أن النبي لإ لما طاف حجته بالكعبة وخرج عن المسج 
وقف على الصفاء وقال : تدا تما ندا الله به. 


ا بمقتض الأية ولو کانت منسوخة لَفْعَل تسه ولم 


المثال الثالث: قال تعالى: ون ريک لذو ممْفِرق لاس عل ل يی 
[الرعد: .]١‏ 


ذهب بعض المفسرين إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: إن أله لا 

يَف أن رَد بو [النساء: »٤۸‏ ١١١]ء‏ والمحققون على أنها محكمة" . 

ونسب مرعى الحنبلى (ت: )٠١۴١‏ القول بالنسخ إلى الضحاك› 
والإحكام إلى مجاهد“ . 

قلت: ووجه النسخ عند مَّن قال به هو أن الظلم هو الشرك كما قال 
تعالى : إت الَرلف لظم عَظيم# [لقمان: ١١]ء‏ وقد قرر تعالى في آية 
النساء عدم مغفرته للشرك فهى إذن ناسخة لآية الرعد والتي ظاهرها أن 
الشرك يغفر. 


.)٠١١( ينظر: نواسخ القرآنء لابن الجوزي‎ )١( 

(۲( ينظر : الناسخ والمنسوخ»› لابن العربي (/ ۵° .)١‏ 

(۳) ينظر: زاد المسير (6/٠٠)ء‏ وفي الناسخ والمنسوخ لاي عبدالله بن حزم )٤۲(‏ جعل 
الآية مما اختلف فيها. 


.)۱١١( قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن‎ )٤( 


۲٦٦‏ المبحث الثالث: التوسع في النسخ» وعدم التنبه لاصطلاح السلف في ذلك 
enan maannaanereananatnnrrnnnaTtarTTTTTTT‏ 
وهذا القول أحسنُ ما يقال فيه: إِته وَهْمّ فاسِدٌ» كما وصفه بذلك ابن 
الجوزي (ت: )٥۷۹‏ وذلك لامور 
أولاً: لا يتعين حمل الآية على خاصة الشرك. فالآيةٌ عامةٌ في كل 
ذب وإن كان الشرك داخلاً فى الآية فإنه يخص منها باية النساء ولا نسح 
إذن. ٠‏ 
ثانياً: أن تُخمل على مَن تاب وأقلعَ عن شِزكه. 
قال ابن عباس ضيه : «لذو تجاوز عن المشركين إذا آمنواء وإنه 


لشديد اليقاب للمُصرين على الشرك»'. 
OIE‏ 


(۱) ینظر: زاد المسیر .)۳٠١/٤(‏ 


المببحث الرابع : مخالفة الإجماع ۹۷ 


المبحث الرابع . 


قال ابن فارس (ت: :")۳۹١‏ «الجيم والعين أصل واحد» يدل على 
ا تضام الشيء ° 


قال الراغب (ت: :)٥۰۵٥‏ ا صم الشيء ء بتقريب بعضصه من 
جهن يقال : جمعته فاجتمع › > وقال عرز ووش ا 8 َر ©4 
[القبامة :a‏ ۹[ . 


قلتٌ: ويرد الإجماع بمعنى النية والعزم» ومنه قوله #6 : «مَن لم 
يمع الصيام من الليل فلا صيام له»“ . 


)١(‏ هو أحمد بن فارس بن زكرياء أبو الحسين» من أكابر أئمة اللغة» وصاحب التصانيف 
البديعة» من أجل مصنفاته «مقاييس اللغة٠»‏ توفي بالرّي. 
ينظر : سير أعلام النبلاء (۴/۱۷١٠)ء‏ إنباه الرواة .)٠١۷/١(‏ 

(۲) ينظر: معجم مقاييس اللغة .)٤۷۹/۱(‏ 

(۳) ينظر : المفردات .)۹١(‏ 

«(Y0 €( سنن أ بي داود (۸۲۳/۲) رقم اد‎ »)۲۸۷/١( ینظر: مسند أحمد‎ )٤( 
.)۷۳١( رقم الحديث‎ )۱١۸/۳( والترمذي‎ 
«اختلف الأئمة في رة ورقفه قال ان حزم: الاختلاف‎ :)۳١١/١( قال في التلخيص‎ 
فيه يزيد الخبرَ قوة».‎ 


۲۸ المبحث الرابع : مخالفة الإجماع 


ويرد بمعنى: الاتفاق على الشيءء يقال: آجمعَ المسلمون على كذاء 


إذا: اجتمعت آراؤهم عليه . 
ومنه حديث: «لا تَجَمع آمتي على صلالة». 
وهو بهذين المعنيين يعود للأصل الذي ذكره ابن فارس. 
فالنية هي: تَضامٌ القلب» وتوجهها للشيءء والاتفاق كذلك تضاءُ 


اا 


أما الإجماع عند آهل الأصول فقد اختلفت تعاریفه عندهم» وبناء عليه 
اختلفت محترزات هذا التعريف . 


وبعد النظر في جملة من التعاريف المذكورة استخلص تعريفاً لعله 
يكون من أجمع» وأوضح ما يقال في هذا المقام. 

فالإجماع : هو اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة نبيها بل في عصر على 
أمر ا 

وقد تكلم العلماء - رحمهم الله في الإجماع من حيث حجيته › وبیان 
مکانته» وأنه الأصل الثالث من مصادر التشريع الإسلامي. 


قال القاضي أ بو يعلى (ت:): «الإجماع حجة مقطوع عليها يجب 
المصير إليهاء وتحرم مخالفته» ولا يجوز أن تجتمع الأمة على الخطا»”. 


ولا يعني ذلك بحال من الأحوال مساواته للأصلين الأولين - القرآن 


(1) ينظر: المفردات (۹۷). 

() بنظر: سنن الترمذي )٤۱٩/٤(‏ رقم الحديث (۲۱۹۷)ء والحاكم (١/١١١ء‏ ١١١)ء‏ 

) قال في المقاصد الحسنة (ص )٤٠١‏ بعد ذكر طرقه واختلاف ألفاظه: «وبالجملة فهر 
حديتٌ مشهورٌّ المتن» ذو أسانيد كثيرة» وشواهد متعددة في المرفوع وغيره». 

)۳( ينظر: شرح مسلم الثبوت» بحاشية المستصفى »)۲١١/۲(‏ وينظر في المعنى اللغوي: 
الصحاح )۱۱4۸/۳۳ جمع)» اللسان (۸/ ٥۷‏ جمع). 

.)١۷١/۲( ينظر: المستصفى (١/۱۷۳)ء جمع الجوامع» لابن السبكي‎ )٤( 

() ينظر: العدة ,)۱٠0۸/6(‏ ' 


المبحث الرابع : مخالفة الإجماع ۲۹۹ 


اة - بل هو دائر في فلكهماء والإجماع الصحيح لاك أن یگن فنا 
و أو سنة. 

قال شيخ الإسلام (ت: ۷۲۸): «ولا يوجد مسألةٌ يتّفق الإجماع 5 
ر وفیها نص . 

وفائدة الإجماع حينئلٍ هو إبراز هذا النص» ورفع رتبته من الدلالة 


الظنية إلى الدلالة القطعيةء أو دفع التأويل أو التخصيص أو النسخ الذي 
بورد على نص ما. 


ولذلك a‏ رترة الإجماع عن نسح نصرص الكتاب أو الستّة وإلا 
صان الان حرفا 


وجهود ا الله a‏ المجال و والخل 
من الإجماع وهر الإجماع في المسائل الفقهية بعد أن قعدت مسائله في 
کی اضول الفقه. 


والذي يعنينا في هذا المبحث هو الإجماع في التفسيرء أي: إجماع 
المفسرين على معنى آية من كلام الله» أو توجيه فيها أو نحو ذلك. وهذا 
المعنى على أهميته وخطورته في بابه إلا أن المتقدمين فيما أعلم لم يفردوه 
بمصنف مستقل یجمع شتاته ويلم شعثه» فبقيت مسائل الإجماع في التفسير 
مبثودة مفرقة في كتت المفسرين e‏ 


کانت لاجم من الدين هي الصورة التي إليها., 
Ee‏ ا لرن باقن اتر یا بت تا کی له لدی يشيع غ 
سيل ألْمُوْمِيِينَ EEE‏ ونصلد ممعم وات ما ©6 [التساء: 
(۱) ینظر: الفتاوری .)۱۹٥/۱۹(‏ ) 

(۲) صدر مؤخراً كتاب (الإجماع في التفسير)ء للشيخ: محمد الخضيري» أصله رسالة 
ماجستیر من قسم القرآن وعلومه»› في كلية أصول الدين في الرياض› نوقشت عام 
(١١٤١ه)»‏ وقد استفدت منه كثيرا في هذا المبحث. 


۷۰ المبحث الرابع : مخالفة الإجماع 


ي 


1.6٥‏ إذا کان الأمر كذلك فان 4 قول في تفسير کلام الله معارض لإجماع 
i EE‏ قول شاد و ا معتذرٌ عن صاحبه ما ا 
وإليك أمثلة ذلك : 


المثال الأول: قال تعالى: وتا حرم يڪم ألمَيََةَ ال ول 
الخنزدر وا پو لِد ر آل4 [البقرة: .]١۷۳‏ 

ذکر الله تعالى في هذه الآية اأجناس الخباة ئثِ»ء وحرّمها على عباده لطفا 
بهم وتلزيهاً لهم عن المضر بهم» وخص لحم الختزير؛ لیدل على تحریم 
عبنه ؛ ولانه أعظم منفعته › وما يبتځي مه » وقد اخمت الأمة على نحريم 


)١( ۰‏ 
س حمه 


ونقل أبو حيّان (ت: )۷٤١‏ عن داود الظاهري (ت: ۲۷۰) آنه لم 
يحرم إلا لحم الختزير دول ا 

قلت : وهذا القول شاد ؛ لمخالفته إجماع الأمةء ولم ينقل عن عیره» 

د ابن 2 (ت: ))٥٦‏ لم يشر في کلامه على المسألة إلى قول داود 


ا» فلعل هذا دلیل على عدم صحته عنه» کیف» وقد نقل ابن حزم 
ا في ذلك؟ !7 . 


او تفه ره لالا ور ا ف ےآ ن 


2ک چک 


کے 


e‏ الثاني: قال تعالى: هو الى َج اين كفراً مِنْ اَهَل آلكتب 


س 


Et: 


ا السلف - رحمهم الله - أن سورة الحشر نزلت في بني 


)١(‏ ينظر: أحكام القرآنء للجصاص .)٠١١/١(‏ المحرر الوجيز (١/١٤۲)ء‏ تفسير السعدي 
م ) تحقيق : اللويحق . 

(۲) ينظر: البحر .)٦١۳/١(‏ 

(۳) ينظر: المحلی (۳۹۱/۷)ء الإجماع في التفسیر .)٠١۹۱(‏ 


المببحث الرابع : مخالفة الإجماع VWI‏ 


التضير» لما أجلاهم النبي ي من المدينة إلى الشام بعد غزوة بدر. 

قال سعید بن جبیر (ت: :)٤‏ «قلت لابن عباس: سورة 

قال : قل: رر ن ا 

وقد تقل إجماع المفسرين على هذا. 

قال الشوكاني (ت: :)٠٠٠١‏ «وقد أجمع ET‏ هؤلاء 
المذكورين في الآية هم بنو النضير“'. 

ونقل الثعلبي (ت: )٤١١‏ عن الحسن البصري (ت: )١٠١‏ أنه قال: 
اا 

قلت : وهذا غلط› مخالفٌ للإجماع المنقولِ في ذلك» وبنو قريظة لم 
يحصّل عليهم جلا E‏ تيه عام 
الأحزاب» فحكم أن تقتل مُقاتلتهم» وتسبى ذريتهمء وتنم أمواله“ . 

يضاف إلى هذا أنه قد رُوى عن الحسن - رحمه الله - نفسه ما يوافق 
mE‏ 

SIRT 


المشال الشالث: قال تعالی: عبد ریک حى أي القيث ©@4 
[الحجر: .]۹٩‏ 
أجمع المفسرون على أ اليقين في الآية هو الموت» كما قال تعالى 


)١(‏ ينظر: صحيح البخاري (/ مع الفتح)» مسلم (۲٣۲٣۳ /٤(‏ 2 الحديث 
(۳1(. 


(۲) ینظر: فتح القدیر .)۱۹٥/۰(‏ 
(۳) نقلاً عن القرطبي (۳/۱۸). 
(6) ينظر: تفسير القرطبي (۳/۱۸)» فتح القدير (١/٠۱۹)ء‏ الإجماع في التفسير .)١٠١(‏ 


)0( ينظر : تفسیر ابن حریر (۹/۲۸(. ودکره في الدر المنثور (A4/A)‏ وزاد دنسبته إلى 
عبد بن حمیكد»› وابن المنذر»› وابن أبي حاتم . 


۷۲ المبحث الرابع : مخالفة الإجماع 


عن أصحاب النار: حى اتنا أَلِنُ (©) [المدثر: .]٤١‏ 


) قال ابن القيم (ت: :)۷١١‏ : وهو الموت» بإجماع المفسرين كلّهم» > قال 
الحسن البصري (ت: :)٠٠١‏ لم يجعل الله لعباده المؤمنين أجلاً دون الموت». 
واستشهد ابن جریر (ت: ٠‏ لصحّة هذا المعنى بقول النبي 8ل 
لما توفي عثمان بن مَظعون ضيه : «آما هو فقد جاءه اليقين» وواله إني 
لا 

والمخالف للإجماع في الآية بعض الطوائف الصّالة من المتصوفةء 
وغيرهم» فقالوا: اليقين في الآية هو المعُرفة» فإذا حَصّلت سَمّطت 
العبادات . 


قال شيخ الإسلام (ت: ۷۳۸): «وهذا خطأً بإجماع المسلمين - أهل 


التقشير وغيرهم -؛ فإن المسلمين متفقون على وجوب العبادات› کالصلواتِ 
الخمس ونحوها ولو بلغ ما بلغ»” . 


وقال ابن عطية (ت: :)٥٤١‏ «ويحتمل أن يكو المعنى «حي يأك 
ألقيث 4€ في الّصر الذي وعِدنَّه“ . ) 

فلك وما ذكره أبن عطي اختمالا عند تسه آي خان (ت 
قولاً إلى ابن بًخر» أبي مسلم الأصفهاني المغرلن (خة ١‏ 
أنه قول شاد لمخالفته ما تقدّم من الإجماع؛ ولتضمنه معنى فاسداً 
ور أن تكن ال غات السا 


(۱) ينظر: مدارج السالکین .)۳١١/۸۳(‏ ) 

(۲) ينظر: تفسير ابن جرير (١١/٤۷)ء‏ والحديث في صحيح البخاري ۲٦٤/۷(‏ مع الفتح). 

(۳) ینظر: درء تعارض العقل والنقل (۲۷۰/۳). وینظر: تفسیر ابن کثیر )٥٥٤/٤(‏ تحقيق : 
السلامة 

.)۳۷١/۳( ينظر: المحرر الوجيز‎ )٤( 

.)٤٥١/٥١( ينظر: البحر المحط‎ )٠( 

.)۳۳١( ينظر: الإجماع في التفسير‎ )١( 


القصل السادس 
الأسباب المتعلقة بالقرائن 


المبحث الأول: الغفلة عن السياق Vo‏ 


VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV 


الخفله عن الشياق 


يراد بالسّياق ما قبل الكلام وما بعده» أي: السّباق واللحاق» وهو 
المراد في كلام بن يسار البصري (ت: 0)۰۰ حين قال: (إذا 
BEGE DOS‏ 


ولا شك أن سیافی الكلام عطي دلالة صحيحة للمعنى › وان انتزاع 
. عن سياقه ا أفسّد المد 


ى إلى فَسّاد المعنى في قوله تعالى: لا مروا ألصلوة) 
۴ لا نزعت عن قول وار وكذا قوله: #ومًا 


کرو سے 


كلقا لسوت لأر [الدّخان: ۸ لما زعت عن قوله: «لسيت4. 

قال ابن القيم (ت: )۷١١‏ - رحمه الله -: «السّياق يرشد إلى تبيين 
المجمل» وتعيين المحتمل» والقطع بعدم احتمال غير المراد» وتخصيص 
العام» وتقييد المطلق» وتنوع الدلالة» وهذا من آعظم القرائن الذالة على 
مراد المتكلم فمن أهمله غلط في نظره» وغالط في مناظرته» فانظر إلى قوله 


)١(‏ هو مسلم بن يسار الأموي مولاهم» أبو عبدالله البصري» التابعي» الفقيه» الثقة› 
العابد» توفي في خلافة عمر بن عبدالعزيز. 
ينظر: سير أعلام النبلاء (٤/١۱١٠)ء‏ تهذيب التهذيب (١٠/١٤٠)ء‏ 

(۲) ینظر: فضائل القرآن» لأبي عبید (۲۲۹). 


V۹‏ | المبحث الأول: الغفلة عن السياق 


وال دق إت أب ألْعَرْرٌ ألكَرم (@) [الدخان: ]٤۹‏ كيف تجد 
ال على أتّه الذليل ke‏ 


ول اقتطاع الكلام من سياقه هو قديٌ من عمل المبتدعةء قال 
محمد بن كعب القرظي (ت: 0۲۰): «لا تخاصموا هؤلاء القدرية» ولا 
ا والذي نفسي بيده لا يجالسهم رجلٌ لم يجعل الله عر وجل له 
فقها فی دینه» فغلا فی کتابه إلا أمرضوه» والذي نفس محمد بيده ك 
e‏ وهم أتمُوا آية من كتاب الله عر وجلء 
ولكتّهم يأخذون بأوّلها ويتركون آخرها» ويأخذون بآخرها ويَنْركون 
ويا , 

ولما احتج یلان ا ر و ت 
على القدر وله تال i)‏ هکی لتيل إا ساك ونا كردا ©4 
[الانسان: ۳] قال له عمر: اقرا آخر السورۃ: را ککایوة إل أن کا ا 
د أ كان عَليسًا حا (46 [الإنسان: .“]۳١‏ 


وممن عرف عنه اقتطاع الآيات من سياقها لل با عا ا 
القاضي عبدالجبار المعتزلي (ت: 7)4۱ . 

والمقصود أن إغفال السّياق لأيّ سَبَّب كان هو مظنة للخطأً في 
القول» ولذا تجد المفسرين يرجحون من الأقوال ا ذل عله الضاى» وترون 


(۱) ينظر: بدائع الفوائد .)۹/٤(‏ 

(۲) هو محمد بن کعب بن سليم» أبو عبدالله القرظي» تابعي من كبار العلماء» ولد في 
حياة النبي وء ونزل الكوفة» وتوفي بالمدينة. 
ینظر : تهذیب التهذیب .)٤۲۰/۱(‏ شذرات الذهب .)۱١١۹/۱(‏ 

(۳) ينظر: الشريعة» للآجري (۲۲۲). 

)٤(‏ هو غيلان بن مسلم الدمشقي. أبو مروان» تنسب إليه فرقة الغيلانية من فرق القدرية› 
صلبه هشام بن عبدالملك بدمشق بعد المائة وخمسة. 
ینظر : لسان المیزان (٤/٤١٤)ء‏ الأعلام .)٠١١/١(‏ 

.)۲۲۸( ينظر: المرجع السابق‎ )٥( 

() ينظر: القضاء والقدر في الإسلام (۲۸۲/۲). 


المبحث الأول: الغفلة عن السّياق VY‏ 
أن من أسباب ضعف قول ما أن كان مخالفاً للسياق . 


ففي تفسیر قوله تعالی: وَل ايبن ا بعلمو ولا متا اله أو 
اتيا ٤َايد4‏ [البقرة: 1۱۸[ أورد ابن جرير ثلاثة أقوال في المراد بالذين لا 
يعلمون أهم النصارى م اليهود ام مشرکو العرب› ٹم قال : «وأولى هذه 
الأقوال بالصحة والصواب قول القائل : إد تعالی عنى بقوله: لوال ألَذِبنَ لا 
لمن التّصارى دون غیرهم ؛ لن ذلك في سياق خبر الله غ 
ولا يعحجز القارئ في تفسير ابن جرير مثلاً أو غيره من التفاسير التي 
تعنى بالترجيح وتغليله أن يجمع عَسّرات الترجيحات بسَبَّب دلالة السياق" . 

للف ااي ال لن فاو ل اق اق ا 
بل سَبَباً في شذوذ قول ما لبعده الواضج عن السياق. 

المثال الأول: قال تعالى: «آن تل إخَدَنهكا َر لْهَا 
الى [البقرة: ۲۸۲]. 

روی ابن جرير عن سفيان بن عيينة”" أنه قال: «ليس تأويل قوله: 
تَر نهنا الأرى) من بعد 2 إنَّما هو من الذكرء 

ا إذا شهدت مع الأخرى صارت شهادتهما كشهادة الذكر» أي : 
بمنزلة شهادة واحد من ا 

فال اتن رر فا لا معنی له؛ لوجوه شتی ٹم ذکر 
| 
أحدها: أنه خلاف ل ج جميع أهلٍ التأويل . 


مر 2 


(۱) ینظر: تفسیر ابن جریر .)٥۱۳۰۵۱۲/۱(‏ 

(۲) ینظر: تفسیر ابن جریر )4٥/۲(‏ (۱/۳١٤۳)ء‏ (۱۰۸/۲۲). (۸۱/۲۷)ء u)۱٥۰/۲۹(‏ 
وينظر: الكشاف (٤/۹١۳)ء‏ المحرر الوجیز »)۳١١/١(‏ تفسير ابن كثير 
.)٤۱۸/6( (۱٠٠۰۷۷‏ أضواء البيان »)٤٤٩/١(‏ وينظر: بحث حول الترجيح 
بالسیاف في قواعد الترجيح عند المفسرین ٠۲١/۱(‏ ۔ .)١١١‏ 

(۳) هو سفيان بن عيينة» أبو محمد الكوفي» المحدث» المفسرء الفقيه» حدّث عن خلقء 
سكن مكة» وتوفي بها سنة (۱۹۸). ٤‏ 
ينظر: تهذيب التهذيب (٤/۱۱۷)ء»‏ سير أعلام النبلاء .)٤١٤/۸(‏ 


۷۸ المبحث الأول : الغفلة عن السياق 


الثاني : : - وهو الشاهد لهذا المبحث قوله: #أن تَِلًّ# فسياق الأية في 
التذكير - قال ابن جرير: فالّالة منهما في شهادتها حيتٍ لا شك نها إلى 
التذكير أحوج منها إلى الإذكار". ) 


قال آبو علي الفارسي (ت: 7)۳۷۷: «وروي ع سيان بن عيينه في 
قوله: #شَدَڪََ حدما ار آی: اا ر واي أن أحداً 
من اهل ا > لم يذهب إلى ذلك غيره» وليس هو في المعنى نالقوي 
ومسا يعد قوله: #أن تفل إحدنها)› واللال قد فة انو ةة 
بالنسيان» فالذي ينبغي أن فاك افر قا ان م اذك 


قلت: وقد ذكر هذا القول عن غير ابن عيينةء قال ابن الجوزي (ت: 
۷ ) «وحَكى الأصمَعِيٌ عن أبي عمرو نحوه» واختاره القاضي أبو 
ل 6 


وقد رده ابن عطية - أيضاً - من جهة مُخالفة السياقء فقال: «وهذا 
م ا نوو ۳ ت ٍ 
تأويل بعك عبر ي ولا یحسن قف مقابلة الضلال إلا الذكر»” . 


(۱) ینظر: تفسیر ابن جریر .)۱۲٣/۳(‏ 
اول ابن رر ر الله - توجيه ما ورد عن أبن عيينة أ إحدى المرأتين إدا 
ذكرت الثانية فقد قوت ڈاکرتها: حى صيّرتها كالرجل في قوَتها» والشيء القوي في 
ا دک کا قال مم وک 

(۲) هو الحسن بن أحمد بن عبدالغفارء أبو على الفارسى» الفسوي» سنة »)۲٠۸(‏ وانتقل 

الى بقدادة وسكن طرابل» ثم حلبء :زاتضل بف الدرلة لازقه إبن جني 

- وتخرّج عليه» وتوفي في بغداد. 

ینظر: تاریخ بغداد (۲۷۵/۷)» معجم الأدباء (۲۳۲/۸)» وينظر: كتاب بر علي 
الفارسي - حياته» ومکانته) . 

(۳) ينظر: الحجة للقرآء .)٤١۳١ »٤۳۲/۲(‏ 

)٤(‏ هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف» الفراء» قاضي القضاة» عالم زمانه» الفقيه 
الأصولي› مع معرفة بالقرآن» وعلومه» توفي سنة .)٤٥۸(‏ 
ينظر: طبقات الحنابلة» لأبي يعلى الصغیر (۱۹۳/۲)ء سير أعلام النبلاء (۸/۱). 

.)۳۳۸/۱( ینظر: زاد المسیر‎ )٥( 

.)١۸١/١( ينظر: المحرر الوجیز‎ )٩( 


المبحث الأول: الغفلة عن السياق ۲۷۹ 


اما الرّمخشري في كشافه فقد أخسّن صنعاً حيث صَدّر هذا القول 


بقوله: (ومن بدع التفاسير)'. 
SI ETTD‏ 
الثاني : قال و 1 4 ا ےد کا بشو ص 
إل و ذم برضوتکم بارهم وان قو ف ا 
بات اله تما لیل و تیاو کی سیا ا ا e eg‏ 


يقبو فى ممن إل و لا ذم وأؤي ك اش 6 اس" ۰-۸[ 


قال التحاس (ت: ۳۳۸) . رحمه الله -: اهي ؤ في اليهود خاصة بدليل 
قوله : # اسشترواً پات ي لَه ۶ نمسا قلیلکه» . 


ه KI «12 î‏ ) 
وعزاه ابن الجوزي وابو حيان لابي صالح 
قلت : ومَرَّد هذا القول فيما يظهّر أمران: 


الأول: : دفع التكرار في لک درقبون ف ممن إل و ذ4 مح 
قوله قبلها للا برشو فیک إلا ولا ذم 


الثاني : قوله : #اشتروا قات لله قلیک#ه فهذا اشتهر ستهر عن اليهودء 


زو كما قال تعالى : یر اَذ ر 
ایدم ُه يقن هلدا من عند لله لِيشرواً بو يمنا قلي [البقرة: ۷۹]. 


ا ا 


(1) ينظر: الكشاف .)٤١/١(‏ 
(۲) ینظر: إعراب القرآن» للنحاس .)١٠٤/۲(‏ 
(۳) هو ذكوان بن عبداللهء السمانء مولى أم المؤمنين» جويرية» من كبار علماء المدينةء 
الحافظ الحجة» ولد في خلافة عمر» حدّث عنه ابنه سهيل وغيره» توفي سنة 
.)۱۰١(‏ 
بطر شر أعلام النبلاء »)۳٠٣/٥(‏ تهذيب التهذيب (۲۱۹/۳). 
وينظر قوله في : زاد المسير »)٤٠۳/۳(‏ والبحر .)١١/٥(‏ 


۸۰ ) المبحث الأول: الغفلة عن السّياق 


أن حكى قول النحاس ولم يُسَّمّه» بل قال: قال بعض الناس: هذه في 
اليهود. أردف ذلك بقوله: وهذا القولء وإن کانت ألفاظ هذه الأية تقتضيه 
فما قبلهاء وما نعدها ير ده» و منه ») e‏ اسلوب القول به » وقوله 
تعالی : }ل ربوك وصف لهذه الطائفة المُشَْريَةَ يُضَعّف ما ذهب إليه من 
قال: إن قوله: «اشتروا يات َد هو في رة , 


وا الجواب عن الأمرين فلا یخفی من سياق قوله 
3 رقيو ف ممن إل ولا ِم آتها أ م وأوسع من قوله: لا بر 
یک إل را ذد وذلك لخلوها من القيد في قوله: a‏ 
المذكور مع التي قبلها فتفيد الثانية أن هؤلاء لا يراعون حق الحلف والعهد 
ت وکانوا أقوياء أم كانوا مستضعفين وذلك لسوء طوييهم . 


وم کول ا ورد في شق يهود ي فا يعي اه وارد ٤‏ 


ا E‏ 0 
9 چگ 


المثال الثالث: ئ کي و ين کل المرب ت سلیکی سبل ريك 


ااا رر بر 


0 ج من بطونها سات ميلف الوم فيه شماه لاس إن فى ذلك ليه لموم 


ا 3 @( [النحل : 4[ 


قال مجاهد _ رحمه الله -: «(فيه شقا لَلنَاس# قال: فى القرآن 
( 
د 


.)١١/١( ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير مجاهد (١/٤۲۷)ء‏ تفسير ابن جرير (١٠/٦۸)ء‏ وذكره السيوطي في الدر 
المنثور وزاد نسبته لابن المنذرء وابن آبي حاتم» وأبي الشيخ .)٠١١/٤(‏ 

(۳) ینظر: تفسیر ابن جریر .)۱٤١/۱٤(‏ 


المبحث الأول : الغفلة عن السّياق ۲۸۱ 


وذكره ابن العربي عن مجاهد» وزاد نسبته للحسن والضحاك' . 
أبو حبّان - أيضا - وزاد نسبته إلى ابن عباس - كته -, 
ال وا 
ت 0 كان فهو قول بعيد غاية البعده قال ابن العربي : «ما أراه 
يصح عنهم» ولو صح نقلاً لم يصح عقلاء فال مساق الكلام كله للعسلء 
ب ا وکیف يرجع ضمیر في کلام إلى ما لم يجر له ذکر 
ا ع ی هاا الل وال 
: فيما قَصَصنا علیکم من الآيات والبراهين شفاء لا 
وقد أحسن ابن كثير - رحمه الله - في تعليقه على هذا القول حين 
قال : «وهذا aS‏ ولكن ليس هو الظاهر ههنا من سياف 
الآيةء فإنً الأية إنَّما ذكر فيها العسل› ولم مجاهد على قوله ههناء 
و الذي قاله ذكروه في قوله تعالى: ورل من القرانِ ما هو شفاء ورمة 
لزنب ) [الإسراء: AY‏ 
ثم استدل للتفسير الصحيح بحدیث أبي سعيد الخدري المتفق عليه في 
قصّة الرجل الذي استطلق بَطْنْ أخيه إلى أن قال له النبي 6 : «صدق الله 
TR‏ 


n° 
سے‎ 
= 


(۱) ینظر : أحكام القرآنء لابن العربي .)١١٠١١۷/۳(‏ 

(۲) قلت: والذي وجدته في معاني القرآنء للفرآء )٠٠۹/۲(‏ قوله: «ويقال: فيه اء 
الاس يراد بالهاء القرانء فيه بيان الحلال والحرام 

(۳) هو الحسن بن محمد بن أحمد بن كيسان› ا الم الق لق 
بعض الأئمة ء توفي سنة (°۸) . 


ینظر: تاریخ بغداد »)٤۲۲/۸۷(‏ سیر اعلام النبلاء .)۱۳۹/۱١(‏ 
ينظر : البحر المحيط .)٤۹۷/٥(‏ 

.)١١٠١۸/۳( ينظر: أحكام القرآن» لابن العربي‎ )٤( 

.)۸٤/٤( ينظر: معاني القرآنء للنحاس‎ )١( 

(0) ینظر: تفسیر ابن کٹثیر .)٥۷٥۵/۲(‏ 

(۷) ينظر: صحیح البخاري (۱۹۸/۱۰ مع الفتح)» مسلم .)۱۷۳١/٤(‏ 


YAY‏ المبحث الثاني : إخراج الآية عن نظائرها 


المبحث الثاني 


إخراج الآية عن نظائرها 


اا . ا O‏ 
الثظائِر : جمع نظيرء وهو المماثل والشبية'. 


ومن مہاحث علم التفسمتر علم الوجوه والتّظائر واختلف في الفرفق 
ینھما'"؛ أا کان فهر متعلق بالألفاظ المفردة» ومہحفنا هنا يتعلی نما هر 


اعم من ك ت د الله أنزل کتابه ووصفه EE‏ کما قال اله 


سر کے سے 4 


رد سى يبب كتا متها ان فقي من حل أن نزت ب 


(۱) ینظر: تهذیب اللغة ۳۷١/۱١(‏ نظر)» الصحاح ۸۳١/۲‏ نظر). 

(۲) قال ابن الجوزي (ت: :)٥۹۷‏ «واعلم أن معنى (الوجوه والنظائر) أن تكون الكلمة 
واحدة ذكرت في مواضع من القرآن على لفظ واحد» وحركة واحدة» وأريد بكل 
مکان معن غير الآخر فلفظ كل كلمة ذكرت في موضع نظيرٌ للفظ الكلمة المذكورة 

في الموضع الآخر» وتفسيرٌ كل كلمةٍ بمعنى غير معنى الأخرى هو الوجوه. 
فإذن النظائر: اسم للألفاظ» والوجوه: اسم للمعاني» 
7 و ی وس الخ فهذه في معاني الكلمة. 
وورودها بمعنى (عَصْبّة) في قوله تعالی : تلك أب لَب [البقرة : [٤4١‏ وقوله 
اة قَابمة4 [ال عمران: ۳]» وقوله: ينهم أن € [الاة: ] هذه 
نظائر لاشتراكها خا في معنی . 
واحلٍ يجمع بينها. ينظر: نزهة الأعين النواظر (۸۳). تفسير القرآن ا ا 
وضوابطه» د. علي العبيد .)٤١(‏ 


س و 


المبحث الثاني : إخراج الآية عن نظائرها YAY‏ 


ومن معاني المثاني أن المعنى الواحد يرد في سياقاتِ مختلفة› 
وبطری من الكلام متنوعة› وهي 2 ذلك نظائر في معناهاء وإن 
في مىناها . 


قال الحسن البصري (ت: )١٠١‏ في تفسير (مثاني) في الآية 
المذكورة: «تكون السورةٌ فيها آيةٌ» وفي السورة الأخرى آية تشبهها» ٠‏ 

وإذا عُلِمَ هذا فلا ب من مراعاة النظائر في تفسير القرآن حتى لا يفرَقَ 
بينها تفريقاً يُخل بها. 

وفي الأمثلة الآتية أقوال في تفسير بعض الآيات لم يراع فيها نظائرها. 

المثال الأول: قال الله تعالى: ودار الأَخرة وعم دار ألسَيَينَ) 
[النحل : .]١١‏ 

روي عن الحسن البصري (ت: )١٠١‏ أنه قال: ونع دار الْمَقََ4 
ھی الدنياء والدنيا دار المتقين› ومنها يرود إن الآخرةء وفيها بطات 
رضا الله تعالی»" . 

وهذا خروج بالآية عن نظائرها من جهتين : 

أولاً: أن الآيات الكثيرة المناظرة لهذه الآية يأتي الثناء فيها على الدار 
الاخرة. 


ثانياً : لم يرد ثناء آلبتة على الدنيا ب بل أن تذكر معها الأخرة. 
انظر مثلاً قوله تعالى: ولتار الاجر عي لأس يفون أفلا ود4 
[الأعراف: .]١١۹‏ 


ر ے 
2 أفٰد 


وقوله : #ولدار آلاخرة حير لت اموا أف تَمَيَلوكَ [يوسف: .]٠٠۹‏ 


(۱) ینظر: تفسیر ابن جریر (۲۱۰/۲۳)ء تفسیر ابن کثیر (۹۳/۷). ٠‏ 
(۲) ينظر: النكت والعيون (۱۸۷/۳)ء تفسير السمعاني (١/0۹)ء‏ تفسير البغوي (۷/۳). 


. المبحث الثاني : إخراج الآية عن نظائرها‎ YA 


وقوله: وا حو الو ألذياً إلا لهو سب وبك اللا الج هى 
لْحردٌ4 [العنكبوت: .]٦٤‏ 
وقوله: وما الْحيوة ألدَياً إلا ملع الشرور (62) [آل عمران: .]٠۱۸١‏ 
والصواب أن المدح في الآية في قوله: ولعم دار مسين عائد 
على الدار الاأخرة. 
قال الزمخشري (ت: :)٥۳۸‏ وليم دار المسَقَينَ# دار الآخرة 
فحذف المخصورص بالمدح لتقدم ذکره۲ 


IED 
.]۷٤ المثال الثاني : قال تعالى: وإ قال رهيم لإي ٤َارَد4 [الأنعام:‎ 


ذکرَ الله 2 مجادلة إبراهيم لابه وقومه في غير 2 من کتابه 
مبسوطة ومختصرةء وتنوعت اسالت هذه المجادلة» ويظهر أن من آخرها ما 
حكاه الله في سورة الأنعام وفيها نوع من الشدة ولذا قيل: إن المجادلة في 
الأنعام كانت بعد المجادلة التي حكاها الله في سورة مريم وفيها من التّلطفِ 
a‏ حين أظهر تصلبّه في الشرك وناب 
بوه بقولہ: هح کین لر ته ارك وجرن ما [مريم: ]٤١‏ أغلظ 
قولّه» وقال: إن أرنك رمك فى صلل شين . 

ومع تصريح الآیات بان المخاطبَ هو آبو إبراهيم با وظاهرها أن 
اسمه (آزر) إلا أنك تجد خلافاً للسلف - رحمهم الله - في المراد ب(آزر) في 
الأيةء وهل هو أت لإبراهيم ية حقيقة أو مجازا؟ 

قال مجاهد (ت: »)٠١٤‏ 2 (ت: ۱۲۸): «ليس آزر أباً 
aS‏ 


.)٤۷٤/٥( البحر‎ .)٤١۸/۲( ينظر : الكشاف‎ )١( 
.)۴١٤ »۳۱۲/۷( ينظر: التحریر والتنویر‎ )۲( 

(۳) ينظر: تفسیر ابن جرير »)۲٤۳/(‏ الدر المنثور .)٠°/۳(‏ ونحوه عن ابن عباس» . 

وعزاه في الدر لابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 


المبحث الثاني : إخراج الآية عن نظائرها ۸٥‏ 


قال ابن كثير (ت: :)۷۷٤‏ «كأتّه غلب عليه (آزر) لخدمته ذلك 
الصنمء فالله أعلم»'. 

وقيل: إل (آزر) عم لإبراهيم بَة؛ والعةٌ قد ا کا 
حکی الله تعالى عن أولادِ يعقوب ية أنهم قالوا: ونبد لهك وله ٤ابايك‏ 
اهم وإشملویل ‏ وإسحقَ 4 [البقرة: ۱۳۳] ومعلوم أن e‏ کان عا 
E‏ 

وقيل: (آزر) جد لابراهيم لار" . 

وقيل: بل (آزر) وصفٌ» ولیس بعَلّم» ثم اختلفوا في معناه: 

فيل : المخطريء وفیل : المعْوّج» وقیل : الهرم» وفیل : من الأزرء 


وی القَوة» أو من الوزرء وهر ا 
وهذه الأقوال الكثيرة بعد لعاسلٍ فیها لا 2 أن تکون دَعاوی يمكن 
ازل إن الحامل عليها أحد آأمرین 


الأمر الأول: ما ذكره بعضهم أن والد إبراهيم ية اسمه (تارّح). 
روي ذا عن ابن عباس روه ¢ eT‏ 

قال الزجاج (ت: :)۳۱١۹‏ و چ التّسابين خلاف أن | اسم ا 
إبراهيم (تارّح)» والذي في القران ندل على أن اسمه (آزر)»'. 


(۱) ینظر: تفسیر ابن کثیر (۲۸۸/۳) تحقيق: السلامة. 
وذكر الرازي وجهاً آخر» وهو على تقدير مضاف» والمراد (عابد آزر). تفسير الرازي 
)۸/۱۳( . 

(۲) ينظر: تفسير الرازي (١١/۳۸)ء‏ وفي التحرير والتنوير )۳١١/۷(‏ ت هذا إلى 
محمد بن كعب القرظي» 

(۳) ينظر: روح المعاني .)۱۹٤/۷(‏ 

.)۱۹٤/۷( تفسير الرازي (۳۸/۱۳)ء روح المعاني‎ .)۳۱١/۲( ينظر: المحرر الوجیز‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: الدر المتثور (۳/١٠۳)ء‏ ومثله عنده عن السدي. 

(0) ينظر: معاني القرآن»› للزجاج .)۲٠١/۲(‏ 


۲۸٦‏ المبحث الثاني : إخراح الآية عن نظائرها 
سض ا 


الأمر الثاني : e‏ يكون في آباء النبي #5 أب كافرء 
ويروون في ذلك : لم أزل أنقّل من أصلاب الطاهرين إلى أزحام الطاهرات». 


وهذان الأمران مدفوعان _ وله الحمد - بأسهل, ما يکون»› فالأمر 
الأول قد كفانا إياه الرازي (ت: )٠٠١‏ بقوله: «وأمًا وهم أجمع الّسابون 
على أ اسمه کان ا ف هذا ضعيف ؛ لأ ذلك الإجماع إنما 
حصل لن بعضهم يقلد تعشاء وبالآخرة يرجح م ذلك اج إلى قول 
الواحدِ والائنين» مثل قول وهب»› وكعب وغيرهماء eT‏ لقا یما 
يجدونه من ا اليهود ا و عبرة بذلك في مقابلة صریح 
القرآن»“. 


قلت: ومع هذا فإن ثبت اسم أبي إبراهيم ية (تارح) فجوابه فيما قاله 
ابن جریر (ت: ۳۱۰): «غيرٌ محال أن یکون له اسمانِء كما لکثیر من 
اس في دهرنا هذاء وكان ذلك فیما مضی لکثیر منهم› وجائڙ أن 
لقباء وال أعلي»" . 


قال سعد بن عبدالعزیز ( ت : PY‏ (هور ا وهو ر مثل : 
2 ) 
اا ویعقوب 


راا و ا ا ا ا 
على كفر (آزر) والكِ إبراهيمَ - عليه السلام - فلا محيدَ عنه» وليس في ذلك 


(۱) ینظر: تفسیر الرازي (۴۳۷/۱۳). 
(۲) ینظر: تفسیر ابن جریر .)۲٤٤/۷(‏ 
(۳) هو سعید بن عبدالعزیر بن أبي يحيى التنوخي› کان فاضلا دیناًء دمشق»› وثقه 
ابن معين وغيره» وقد تغيّر بأخرة. 
ینظر : ميزان الاعتدال (۹/۲٤۱)ء‏ تهذيب التهذیب .)٠١/٤(‏ 
)٤(‏ ینظر: تفسیر ابن جریر .)۲٤۳/۸۷(‏ 
-(ه) ينظر: تفسير الرازي (١۳٠/۳۸)ء‏ وقد تعقبه الألوسي في هذه النسبةء ونسبه للجم 
الغفير من آهل السنةء وقال «والقول بأد ذلك قول الشيعة كما ادعاه الإمام الرازي 
ناشئ من قلة التتبع» ينظر ینظر: روح المعاني .)۱۹١ »۱۹٤/۷(‏ 


المبحث الثاني : إخراج الآية عن نظائرها YAV‏ 


آدنى نقص يلحق النبىّ او والحديث المذكور إن صح" فهو طهارة 
نسب » إذ ليس في نسبه ي سفاحء راما لد من نکاع. ‏ 


قال أحمد شاکر (ت: ۱۳۷۷): «أمّا أن اسم والد إبراهيم (آزر) 
فإنه عندنا أمر قطعي الثبوت» بصريح القرآن في هذه الآية بدلالة الألفاظ 
على المعاني» وأما التأويل والتلاعب بالألفاظ فما هو إلا إنكارٌ مقلع 
لمضمون الكلام ومعناه» وسواء أكان اسمه في قول أهل النسب نقلا عن 
الكتب السابقة (تارح) أو لم يكن؟! فلا أثر له في وجوب الإيمان بصدق ما 
نص عليه القرآن» وبدلالة لفظ: «لأبيه» على معناه الوضعي في اللغة. 


والقرآن هو المهيمن على ما قبله من كتب الأديان السابقة» ثم يقطع کل 
شك» ويذهب بکل تأویل اديت الصحيح الذي رواه البخاري عن أبي 
رة :د کی - عن النبي ي قال: «يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة على 
وجه آزرَ رة وعَبّرة» فيقول له ابراهیم : ألم أقل لك لا تعصني . . .للخ 
ی ےا ل e‏ 


قلت: والصواب أن آية الأنعام كنظائرها في القرآن هي في مجادلة 


(1) ذكره باللفظ السابق الألوسي في روح المعاني )۱۹١/۷(‏ ولم يعزه» وذكر السيوطي في 
الدر المنثور )۳٣۲/۸۷(‏ حدیغا طويلاً عن ابن عباس» وعزاه لابن مردویه وفيه: «لم 
يزل الله ينقلني من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة». 

(۲) أحمد بن محمد شاكر» أبو الأشبالء القاضي» عالم بالحديث» والتفسير» ولد وتوفي 
بالقاهرة» له عدة تحقيقات من أكبرها تحقيق جزء من مسند الإمام أحمد. 
ينظر : الأعلام .)٠۲٠۳/۱(‏ 

(۳) ینظر: صحیح البخاري ۲۷٣/٣‏ الفتح) . 

.)۹( ينظر المعرب» للجواليقي» تحقيق: أحمد شاکر‎ )٤( 

)٥(‏ أغرب السيوطيٍ وتبعه الالو حیث ذکرا أن المذكور في القرآن بالكفر والتبرؤ من 
الأ فار ن ع المعبر عنه بالأب مجازاًء والمستغفر له في قوله: رَپ آَعَفِرَ لى 
َلولدَىً€ [إبراهيم : ]٤١‏ هو الأب الحقيقي» وليس بآزر. 
قال الألوسي : «وكان في التعبير بالوالد في آية الاستغفار» وبالأب في غيرها إشارة إلى 
ذلك» ينظر : مسالك الحنفاء للسيوطي (£۱4/۲( ضمن الحاوي للفتاوري» روح المعاني 
.(140N)‏ 


A۸‏ المببحث الثاني : إخراج الآية عن نظائرها 
س 


إبراهيم لأبيه» وحملها على غير ذلك اا لا ينبغي المصير ا 
2ک چک 


المثال الثالث: قال الله تعالی : للق ین ملو داق ل ج ب ب سلب 
ولريب ل ) لإ عل رجو قادر ) م ل ا بر 4€ [الطارة E‏ 

اختلف المفسّرون - رحمهم الله - في عَوْدٍِ الضمير في قوله: «ّ 
یٍ4 علام یعود؟ 

قيل: يعود على: علق ين ملو داق €6 ثم اختلف القائلون بذلك 

فقال مجاهد (ت: :)٠١٤‏ «#لتارر4 ج أن د النطفة في 
الإخليل» . 

وقال عكرمة (ت: :)٠٠١‏ «إنه على رده فى صله لقادر»" 

وقال ابن زيد (ت: :)۱۸١‏ «على رجع ذلك الماء وحبسه حتى لا 


ا 2 
يخر ج" 


وقیل : بل الضمير بعود على الإنسانء واختلفوا أيضاً في معنى الاآية . 
فقال الضحاك (ت: :)٠٠١‏ «إن شعت رددته كما حلَمَنّه من ماء» . 


وعنه أنه قال: «إن شنت رددنّه من الكبر إلى ات e‏ لباب 
إلى الصّباء ومن الصبا إلى النطفة»" . 


(۷) ينظر: التحرير والتنویر .)۳١۹/۷(‏ 

(۲) ینظر: تفسیر مجاهد »)۷٤6۹/۲(‏ تفسیر ابن جریر .)۱٤١/۳۰(‏ 

(۳) ينظر: تفسير ابن جرير .)٠٤١/۳١(‏ وذكره السيوطي في الدر )٤۷٦/۸(‏ وزاد نسبته إلى 
عبد بن حميد وابن المنذر. 

.)۱٤٩۹/۳۰( ینظر: تفسیر ابن جریر‎ )٤6( 

.)۱٤۹/۳۰( ینظر: تفسیر ابن جریر‎ )٥( 

(0) ينظر: المرجع السابق» وذكره ابن القيم في التبيان (ص )٠۴١‏ وعزاه إلى مقاتل . 


المبحث الثاني : إخراج الآية عن نظائرها ۸۹ 


وقال فتادة (ت: 1%( : إن الله تعالی ذکره على إعادته وبعئه بعد 
مماته لفان ونحوه عن اللحسن (ت: OA‏ 

ا مو ایر وال من ر القرآنِ من 
الاستدلال الا على المعادء وغيره من ¿ المعاني المذكورة ye‏ لین له 
نظي في القرآنِ» ولا أنكره أحدٌ حتى بُقيمَ سبحانه وتعالى الدَليلَ عليه" . 


قال الألوي (ت: )٠۲۷١‏ - عن قولي مجاهد وعكرمة السابقين -: 
ولیس بشي ء۰ اة کون المعنى على تقدير کونه للإنسان أن ع ّ 
على د من الكبر ا الشّباب لقادرٌ كما روي عن از ای۲5 . 


2کک چگ 


(۱) ينظر : ر ا ا جرير e‏ ودکره و في الدر المنثور 

)۲( دکره له في الدر المنثور (fV0/A)‏ وعزاه ۳ ابن الختدر: 

(۳) اعتمد ابن جرير في ترجیح قول قتادة على دلالة السياق في قوله يم ثل اَل ©©)) 
[الطارق: 4]ء ودلالة السياق أحد أوجه سبعة ذكرها ابن القيم في تضعيف القول› 
والشاهد من الأوجه هو إخراج الآية عن نظائرهاء كما بيّن. 
ينظر : تفسیر ابن جرير ( ۳۰۹/€( التيان» لابن القيم (IT «I o)‏ . 

() ینظر: مثال آخر في تفسیر قوله تعالی: إن أذ آن تبر پإثبى بك [المائدة: 
]٩‏ عند تسیر ابن جریر ( ASAE‏ 1¥( . 
وفي تفسير قوله تعالى: وله لمك بوم يمح فى ألصور4 [الأنعام: ]۷۳١‏ ينظر: 
المثال الثاني من المبحث الأول في الفصل الثاني من الباب الثاني من هذه الرسالة. 


۳۹۰ المبحث الثالث: وهم أن آية نظْيرٌ آية أخرى 


من آنواع تفسير القرآنِ بالقَرآنٍ أن تجمع م النظائرَ من الآياتِ ليتبين ما 
قد يخفى في آيةٍ من خلال آية والقول بأن هذه الآية هي نظير الاية 
الأخرى فيه مدخل واسع ا و سبق في المبحثِ السّابق ان شن 
اباب شذوذٍ بعض الأنوالل فر تعسيرٍ بعض الآبات أنه لم يراع عند تفسيرها 
نظائ ها في المعنى حيث أخرجّت عن نظائرهاء وباللازم أن يكودٌ مِن 
اباب الشذوذ أيضاً أن تقر الأية بما يتوهم أنه نظي لهاء وهو لیس کذاء 
لا أمثلة : 


المثال الأول: قال تعالى: ا E E A E RE‏ 
وأا 4 [ص: .]۲٤‏ 
اختلف المفسرون في المراد بقوله تعالى: و راكنا . - هو رکوع ام 


و 


الذي ر N‏ من ن ا 6 ا هرو مجرّد eT‏ 


(1) ينظر: قواعد الترجيح» لحسين الحربي .)۳١١/۱(‏ 
(۲) ينظر: تهذيب اللغة ٠۹٤/١(‏ خرً)ء المفردات (ص .)٠٤٤‏ 


المبحث الثالث : توه أن آية نظيرٌ آية أخرى ۲۹۱ 
Reb‏ ت 


وانخفاض اراس 


› المعنى ودا وقد عبر عن ار بالرکوع‎ a 


قال ابن العربي (ت: :)٥٤۳١‏ «لا خلاف بين الا ا هاهنا 
السجود؛ لاه أخوه؛ إد رکوع سجود»› و سجود رکوع» ٠‏ 


والخلاف الذي نفاه ثابت قال الطاهر بن عاشور (ت: ۱۳۹۳) ا 
نقله عبارة ابن العربي ا 


آحدهما: من یبقی مع لفظ ا ويقول المراد بالركوع ظاهرُهء 
والذي حصل من داوڌ ٤‏ ا ي ركوع مجرّد» لم ينته فيه إلى الرض ٠‏ 


إسرائيل سجود بالجبية على لار 


الثاني: مَنْ حمل الركوعَّ على الصّلاةٍ التامة. 


قالوا: لأ الركوعَ يجعل عبارة عن الصلاة كما في قوله تعالى: 
#واركعوا مم كيك [البقرة: ."]٤١‏ 


(۱) ينظر: تهذيب اللغة ۳١١/١(‏ ركع)ء المفردات (ص .)۲٠۲‏ 

(۲) ينظر: أحكام القرآن» لابن العربي .)١١۳۹/٤(‏ 

(۳) ينظر: التحریر والتنویر .)۲٤١/۲۳(‏ ) 

(6) أخذ أبو حنيفة - رحمه الله - من هذه الآية أن الركوع يوم مقام السجودِ في سجدة 
التلاوة. 
ینظر : الکشاف (۳۷۱/۳). تفسیر الرازي (۱۹۸/۲۹). 

() يینظر: التحریر والتنویر .)۲٤١/۲۳(‏ 

(0) ينظر: الإجماع في التفسير (ص .)۳۸١‏ 


4۲ المبحث الثالث: توهمُ أن آية نظْيرٌ آية أخرى 


قال الزمخشري (ت: :)٥۳۸‏ «ويجوز أن يكو قد استغفر الله لذنبهء 
ج e‏ الاستغفار والإنابة» فیکون المعنى : وخا اا رة اکا 
أي: مصلياً؛ لان الركوعَ يجعَل عبارةً عن الصلاةء" . 


قلت: وهذا القول لم أقف على من قال به E‏ وهو مخالف 
لظاهر السّة فإن النبى 4# حين سجد سجدة (ص) قال: «سَجَدَها داود كلا 
توبة ونسحدها کر 


وعمدة القول تنظيره باية البقرة المذكورةء وهو تنظيرٌ مردود لا داعي 
له قال الألوسي (ت: :)۱۲۷١‏ «ومن فسّر: #وحَر ركا ركا ب(خرٌ للسجود 
ا ال أن ما وقع من داود ب صلاءٌ مشتملةٌ على السجودء 
وكانت للاستغفار» وقد جاء في شريعتنا مشروعية صلاةٍ ركعتين عند التوبة 
لكن لم نقف في خبر على ما يشعرٌ بحمل ما هنا على صلا داود ويز 
لذلك» وإنما وقفنا على أنه سجد»؟. 


کک چک 


المثال الثاني : قال تعالی: 9ق لو أن غندف ما صن الى 


4 


2 بو Ne‏ و ا * 2 بال لی @{ [الأنعام: 6۸[. 


قال ابن جریج (ت: ٩١‏ : «بلغني في قوله: لضي 1 مر قال: 


(۱( يشير - رحمه الله - إلى حديث علي بن أبي طالب عن أبي بكر الصديق - رضي الله 
عنھما ۔ہ: «ما من رجل يذنبٌ ذنباً ثم يقومٌ فيتطهرُء ثم يصلي› ثم يستغفرٌ اللة إلا عُفِرَ 
له» رواه اللإمام اخ (۲/۱» »)٠١‏ والترمذي (۲۲۸/۰)» وابن ماجه »)٤٤٩/۱(‏ 
والحديث له عدة طرق › قال ابن کر «وبالجملة فهو حديث حسن٤‏ 

(۲) ینظر : الکشاف .)۳۷١۱/۳(‏ 

)۳( ينظر : سنن النسائي (۹/۲). قال ابن کثیر :(“N)‏ تفرد بروايته النسائي› ورجال 
إسناده كلهم تقّات٤»‏ ودکره في الدر المنثور ("e")‏ وزاد دسبته ال ابن مردویه » 
وقال : باستاد جد . 


6) ينظر: روح المعاني .)۱۸٤/۲۳(‏ 


المبحث الثالث: توهمٌ أل آية نظيرٌ آية أخرى Ar‏ 


بح الموث». 

القول لا يتلاءم € الآية قال عنه عطية 
اة ل شی آل َم ف فی غفا 4 ا ۳4[ وذ E‏ 
إلى هذا الموضع و 


وقال أبو حیان (ت: :)۷٤6‏ «لا يصح ولا له هنا E‏ 


E E A e 
فقال: «وأحسب أن قائل هذا القول نزع لقوله: واد رهز دوم م لمق أ فى‎ 
لأر وم فى عَل)؛ فإنه روي عن النبي 6 في ذلك قصة تدل على معنى‎ 
لشي الأ نو‎ i E O 
0 تڪ 1 ذلك‎ 2 
من دلك في شي‎ 


وابن جرير يعني بالقصة حديث أبي هريرة وغيره في ذبح الموت وقد 
دکره من عدة طرق عند تفسير ايه مریم المشار إليها وفي اخره : انم ينادي 
ر النار ا ويا آهل الحنة خلود فلا موت)؛ قال : :تم 


a 


قرا: ««وذزھر يم رة إذ ِى لار . 


مرت ونقا ' u‏ الآية الثانة الأول . 


آما معت الآية فال تعالى يقول لنبيه إة لو كان مرجم عقوبتكم 
إلى لأوقعت بكم ما تستحقونه من العقوبة ولكن الأمرَ عند الحليم 


(۱) ینظر: تفسیر ابن جریر .)٤٠١/١١(‏ 
(۲) ینظر: المحرر الوجیز (۳۹۹/۲). 
(۳) ينظر: البحر المحيط .)١٤6١/٤(‏ 
ر ان جر 07 E‏ اک 
)٥(‏ ینظر: تفسیر ابن جریر ۸۸/۱١(‏ ط. البابي). 


۲۹4 المبحث الثالث: توهمُ أن آيةٌ نظيرٌ آية أخرى 


الصّبورٍ وهو أعلمٌ بالظالمين'. 


2ک چک 


ور ي م موو 


المثال الغالت: قال تعالى: واي ية لهم ليل سلح مه لار فإدا شم 
ون @4 [یس : [Tv‏ 


چ قتادة (ت: :)۱١۷‏ «#واية ل ال a‏ نه النبار ا هم 
@4 قال : يولج الليل في النهار» ويولج النهار ف في الليل»". 
ققد ف متادة رحمه الله «السلح) و وجعل آية یس 
آية آل عمران: ل اليل فى التهار وولج الَا فی اَّل [۲۷]ء» وغيرها من 
الآيات التي در الله فها إيلاج الليل في النهار» اهار ذ في الیل 
وهذا يدفعّه المعنى المذكورٌ للفعلين. 
قال الراغب (ت: :)٥٠١‏ «السَلّخ: نرْعٌ جِلْدٍ الحيوانِ وقال تعالى: 


ذس ر رر 


لح مه د مه آلتبار # ا نزع 


وقال في مادة (ولج): «الولُوج: الدخول في مضيتي قال: ق بلج 
ل ف سر باط وقوله: يولج ايک ني النار بولح لار ن 
أل فتنبيه على ما ركب الله عر وجل عليه العالمَ من زيادة الليلي في 
النهار» وزيادة النهار ف ا 


(ت: e‏ 2 ما قال قتادة فقال: ھا الا قاله ا في ذلك 


عندي من معنى سلخ التَهارِ من با ا الل فن 


(۱) ينظر: تفسیر ابن کثير »)۱۳١/۲(‏ تفسير السعدي ۲١۹(‏ نحقيق: اللويحق). 

(۲) ينظر: تفسير ابن جرير »)٥/۲۳(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور )٥٦/۷(‏ وفيه (قال 
کقوله: يولج د4 وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن ¿ بي حاتم . 

(۳) ینظر: المفردات (۲۳۸). 

.)٥۴١۲( ينظر: المفردات‎ )٤( 


المبحث الثالث: توهمٌُ أن آية نظيرٌ آية أخرى 40 


التّهار إنما هر اة ما نقص او ساعات هذا فيٍِ و الآخر ا 
سح يِن ذلك في شيء» لال النهار ل ِن اليل کله وكذلك الليل 
مِن التَّهارِ ولیس تول کل اليل في کل النهارء وا النهار في 

N 


قال ابن كثير (ت: :)۷۷٤‏ «وهذا الذي قاله ابن O‏ 


کک چگ 


(۱) ینظر: تفسیر ابن جریر .)٥/۲۳(‏ 

(۲) ینظر: تفسیر ابن کثیر .)٥۷٥/٦(‏ 

(۳) ينظر مثال ذلك - أيضاً - في : 
تفسير قوله تعالى: قفتا لهم كا رده خَليوك) [البقرة: ]٠١‏ تفسير ابن جرير 
(/ ط الحلبي). 


وتفسير قوله تعالى: شتوك عن اروج [الإسراء: ]۸١‏ غرائب التفسير .)٠٤١/١(‏ 


۲۹٦‏ المبحث الرابع : الوقوف مع الظاهر وعدم ملاحظة مقصد الشارع 


الوقوفُ مع الظاهر و: وعدم ملاحظة مقصد الشارع 


أنزل الله کتابه على محمد ب وجعل شريعته أكملَّ الشرائع وأنّمهاء 
وله عر وجل في کل حځکم جك وأشرارء اجتهد العلماءُ - رحمهم الله - في 
استنباطها والوقوف عليهاً بما سمّوه بأسرار التشريع» أو مقاصدِ الشرع» 
ونحو ذلك» وهي مبثوثة في كلايهم» وربّما أفردوها بشيء من التصنيف . 

وجماعٌ أسرار الشرع ومقاصدّه فيما لخصه ابن القيم (ت: )۷١١‏ ۔ 
رحمه الله - بقوله: فإ آلشريعة مبناها وأساسُها على الجكمء ومصالح 
العباد في المعاش», والمعادء وهي ذل کلهاء ورحمة کلپاء ومصالح کیا 
وحكمة کلهاء فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجورٍء وعن الرّحمة إلى 
ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة» وعن الحكمة إلى العبث» فليست من 
الشريعةء وإن أدخلت فيها ۳ 


تفي ال چت ة التشريع: ولهذا أذ e ET‏ 


(1) ينظر بحت مسهب في مقاصد الشريعة وتدرج التأليف فيها في كتاب (مقاصد الشريعة 
(۲) ينظر: أعلام الموقعين (۳/۳). 


14۷ a CE E Sm a a اا ل‎ 


المثال الأول: قال تعالی: ولا كت فيم امت لَه اتر اا 
ا مهم مَك [النساء: .]٠١١‏ 


أمر الله تعالى نيه محمدا ي إذا كان في الصحابة في حال ت 
أن يقسم الجيش طائفتين > طائفة تقوم ا معه› وطائفة تقوم م وجاه العدو 
للجراسةء فيصلي بالطائفة ركعةء ثم ت ۾ لنفسها ركعة»› وتأتي الطائفة 
الأخرى فتلحق بالنبي 4# في الركعة الثانية» وتقضي لنفسها الركعة التي 
فاتتهاء کر ھا فا و اا مع ما يفوت من کثير من 
الشروطء والواجبات'. 


والاية خطاب للنبي ولعموم الأمة من بعده . 


قال ابن عطية (ت: :)٥٤١‏ «قال جمهورٌ الأمّة: الآيةَ خطابٌ 
للنبي ی وهو يتناول الأمراء بعده إلى يوم القيامة. 


وقال بو ETE‏ وإسماعيل بن ETE‏ الآية خصوص 
لبي 8 ۽ ل الصلاة بامامة اني ل لا جو م 2 وغیره يِن ل 
6 
ذلك» 


قلت : وما دکره عن آٻي يوسف هو إحدى روایات ثلاث نه 


)١(‏ تفسير السعدي (۱۹۸ ط. اللويحق). 

(۲) هو يعقوب بن إبراهيم» الكوفي»› ولد سنة .)۱١١(‏ وأخذ الفقه عن أبي حنيفة - 
ر حمه الله . ترفی سنه (1A1)‏ . 
ينظر : مناقب أبي حنيفة وصاحبيه .)٥۷(‏ السير .)٥١١/۸(‏ 


(۳) هو إسماعيل بن إبراهيم بن مِمسم؛ المشهور بابن علية› وهي أمه» الحافظ › الممتي › 


ینظر: تاریخ بغداد (۲۲۹/۲)» تهذیب التهذیب .)۲۷٥/۱(‏ 
)٤(‏ ينظر : المحرر الوجيز .)°٥/۲(‏ 
() ینظر: آحکام القرآن» للجصاص (۲۳۷/۳). 


۲۹۸ المبحث الرابع : الوقوف مع الظاهر وعدم ملاحظة مقصد الشارع 
ك 


ك أيضاً إلى الحسنِ بن زيد"“ وعمدته الوقوف مع ظاهر الخطاب في 
قوله: (كنت)» مع ما لإمامة النبي #6 من خصوصية. 


ولا يخفى أن كل هذا لا يقوى على تخصيصٍ صلاة الخوف بحضرة 
النبي ي ولذا ضعّف هذا الاستدلال"» وعد شاذا من القول 


قال الشركاني (ت: :)٠٠٠١‏ «وشد أبو يوسف» وإسماعيل بن علية 
فقالا: لا تصلى صلاةٌ الخوف بعد النبي 5جي؛ لأ هذا الخطابَ خاصص 
الس و ل ا . 

قلت : والشارع الحكيمْ له قصد في إقامة الصلاة خلف إمام واحدٍ في 
الحرب ما أمكنّء لما في ذلك من جمع الجيش» وتوحيد الصف 
وإرعاب» وإغاظة الحدو» ويستوي في هذا الغرضٍ كونهم خلف النبي 5او 
أو خلف غيره من آمراء الا ولذا صلاها الجا ي رة ةوقا 
ا AEE‏ الحكم بالنبي 6ي ولنا فيه الأسوةٌ الحسنةء وأمرنا 
باتباعه» وقد قال 4# : «صلوا كما رأيتموني أصلي»”'. 

فال التووى ( ك ۷١‏ #نع الانار الض جي عن حطاعة ي 
الصحابة تيه أنهم صلوها في مواطن بعد وفاة رسول الله 4# في مجامعَ 
بحضرة كبار من الصحابة» ممن صلاها علي بن أبي طالب سيه في 
حروبه بصفينَ وغيرها» وحضرها من الصحابة خلائق لا ينحصرون منهم 
ا أبي وقاص» وأبو موسى الأشعري» وعبدالرحمن بن سمرة 
ا وسعيد بن العاص وغیرهم» وقد روی أحاديثهم البيهقي› وبعضها 


في زمانهب زا في ا وتوفي e‏ ت المدينة , سنة (۱۹۸) . 


ینظر: تاریخ بغداد (۳۰۹/۸۷)» تهذیب التهذیب (۳۷۹/۲). 
وینظر قوله في روح المعاني .)١١٤/٥١(‏ 

(۲) ينظر: تفسير ابن كثير )٤٠١/۲(‏ ط. السلامة. 

(۳) ینظر : فتح القدير .)٥١۸/١(‏ ) 

. مع الفتح‎ )۱١١/١( ينظر: صحيح البخاري‎ )٤( 


المبحث الرابع : الوقوف مع الظاهر وعدم ملاحظة مقصد الشارع 44 
LLL‏ 


فی سحن انی داود وغيره»› قال البيهقي : والصحابة الذين رأرا صلاة 
لنبي ا في الخوف» لم يَحيلها أحدٌ منهم على تخصيصها بالنبي هي 
ولا برمنه» بل رواها کل وأاحد» وهو يعتقذها مشروعة على الصفة التي 
7 7 

رآها» 


فالصواب بعد ا والذي يقتضيه ه الت م ا 


م 


وبقاؤه في مشروعية صلاة الخوف إذا وْجدَ سببها خلف كل من ولاه الله آمر 
المسلمين کی الغرو ا قيام الساعة. 


٤‏ ا 
II7)‏ ر ره ع م و ہے رو شت زر ” ٤‏ ج 
كق لر را باتنر لا Eo‏ ء 
بالمعروني َه اخس ُ ضيف من ريك وَرحمة فمن دى بعد ذلك فل 
2 س ۸ ا ET‏ مرس . 2ط ES‏ 
[البقرة: ۷۸١۱ء e‏ ) ) 


چو e‏ اکر 


وقال تعالی : # وکنا عة ا ان الف ان4 [المائدة: .]٤٠١‏ 

وفال تعالن :فو فل مطار ماف ا لوو سأطتًا) [الاسراء: ۳۳]. 

أخذ بظواهر هذه الآيات ج والشعبىٌ› وأصحاب الرآى فقالوا: 

يقتل المسله ا ا 

وأّدوا هذا ا بما روي عن النبي 4 أنه أقاد مسلماً بذميّء 
وقال : : »ن أحق من وفی بذمته» 0 


ودکروا ها عن عمرَ » وعلي› وعىك الله بن مسعو د روه 


.)٤٠١٥١/٤( ينظر: المجموع‎ )١( 

(۲) ينظر: أحكام القرآن» للجصاص (١/۱۷۳)ء‏ بداية المجتهد (۳۹۹/۲)ء بدائع الصنائع 
(۷۸۷). تفسیر البغوي (۱£€£/۱(› المغني (£55/۱1). 

(۳) يأتي تخريجه قريباً. 


۳۰۰ المبحث الرابع : الوقوف مع الظاهر وعدم ملاحظة مقصد الشارع 


قال أبو بكر الجصّاص (ت: :)۳۷١‏ «فهؤلاء الثلاثة أعلامٌ الصحابةء 
وقد روي عنهم ذلك» وتابعهم عمرٌ بن عبدالعزيز عليه» ولا نعلم أحدا م 
خلاف.. 


وسوا ھا ے اشا على قطع المسلم بسرةة N‏ 

قلت : وهذا مات ف که تی تمم کان تن بت 
أبي جحيفة عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنهما - عن النبي ي أنه 
قال : «وأن لا يقتل مسلمٌ بکافر؛". 

وهذا نص ذ في الموضوعء ل E‏ ل الشعبي 
والنخعي الاي قال : «سبحان اله ما هذا القول؟! واستبشعه» وقال: 
النبي 5 يقول: «لا بُقتل مسل بكافر» وهو يقول: يُقتل بكافر» فأ شيء 


0 م ھز|؟ !)7 . 


وهذا القول مع المخالمة المذكورة هر بعد التأمّل معارض أہمقصود 
الشارع في منع أن يقاد المسلم بالكافر وذلك من وَجهين : 


الأول : : عدم المساواة؛ إذ لا مُساواة بين المسلم والكافر ما کان أو 
(e) £‏ 


عيرّه» و ووصح مرکته 


الشاني: أن المتقرر في باب الحدودء وكذا القصاص أنها تدرا 


(۱) ینظر : أحكام القرآن» للجصاص .)١۷١/١(‏ 

ينظر : أحكام القرآن» للجصاص (١/۱۷۸)ء‏ بداية المجتهد (۳۹۹/۲). 

(۳) ینظر: صحیح البخاري ۲۹٣۰/۱۲(‏ مع الفتح). 

.)٤٦٦/١١( ينظر: المغني‎ )٤( 

(ه) ينظر: أحكام القرآنء لابن العربي .)1١/١(‏ 

(0) ينظر: مسند الإمام أحمد (۱۹/۷). وسنن أبي داود (٤/۷٩1)ء‏ کتاب الديات» باب» 
(أيقاد المسلم بالكافر). 

(۷) ينظر: أحكام القرآن» للجصاص (۱۷۷/۱). 


المبحث الرابع : الوقوف مع الظاهر وعدم ملاحظة مقصد الشارع ۳۰۱ 
LLL‏ 


٩‏ ر # ّ ت ص 
بالشبهات» ووجود الكفر في الذمي شبهة» ومع الشبهة لا يجه المَوّد . 
واما ما استداُوا په من ا الب اڳو «اقاد نلعا بزي» فهو صعيف. 
1 قال الإمامٌ أحمدٌ: «ليس له إسنا". 


وأا ما ورد عن الصا المذكورين أو ر فالجواب عه أن يقال : 
إنه لا قول لأحدٍ بعد قول رسول الله إو وغاية ما يقال عنه إن ص 


عنهم: إنه لم يبلغْهم قول الي 4 . 


وأما قياسهم من المسلم على فطع يده بسرقة مال الل ففق 
ها بان لادم اط فة الا اة بخلاف السرقة. 


والأحسنٌ مِن هذا أن يقال: إنه قياس في مقابلة التَص فلا اعتبارً له . 
وبعد هذا يتبينْ أن القول بتعميم الاي والقول بانھا تتناول قتل المسلم 


بالذ e‏ ا وض e‏ قال ابن 
کر ولا يصح ديت ولا ارا لت ا 


2ک چگ 


)١(‏ فائدة: قال في فتح الباري (۲۹۲/۱۲) «ذكر أبو a‏ عن زفر أنه رج 
عن قول ان فأسند عن عبدالواحدٍ بن زياد قال: قلت: لزفر إنكم تقولون زا 
الحدود بالشبهاتِ فجئتم إلى أعظم الشبهات فأقدمتم عليها - المسلم يقت بالکافر -» 
قال: فاشهد عاي ا رجعت عن هذا». 

(۲) ينظر: المغني (EWAY‏ 
والحديث رواه الدارقطني )٠١/۳(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۸/١۳)ء‏ قال الدار 
قطني «لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيی» وهو متروك الحديث» والصواب عن 
ربيعة عن ابن البيلماني مرسل عن النبي يڳ وابن البيلماني ضعيفٌ لا تقوم به حجة 
إذا وصل الحديت فكيف بما يرسلهء والله أعلم؟». 
قال أبو عبيد: «وبمثل هذا السند لا تسفك دماءُ المسلمين؛ ينظر: فتح الباري 
(۱۲/(. 

(۳) ینظر: فتح الباري (۲۹۲/۱۲). 

(6) فائدة: الخلاف السابق إنما هو في قتل المسلم بالذمي› بخلاف الحربي المستأمن فلا يقتل 

) ر به إلا ما ذكر عن أبي يوسف أنه يقتل به أيضاً ي أحكام القرآن» للجصاص )۱۷۸/١(‏ . 

)٠(‏ ينظر: تفسير ابن كثير ٤۹٠/١(‏ ط. السلامة). 


۳۲ | المبحث الرابع: الوقوف مع الظاهر وعدم ملاحظة مقصد الشارع 


کے ھ4 


- المثال الغالث: قال الله تعالى: ما ألصَدَقَتٌ للفقراي والستكن 
ر صر 2ر sf‏ 4 ي ره 2 رر ص e‏ 2 
والمملي علا والمولفة فوم وني ألرقاب الريك وف سيل آلو واي 

اسيل فرسة مت آله وال عي حصي 4€ [التوبة: .]٠١‏ 
فسّم الله تعالى الصدقة الواجبة في هذه الأصنافِ الثمانِيَةء وجاءت 


هذه الآية ردا على الذين لَمَزوا رسول الله 6ة فى قسمة الصّدقاتِ دفعا 
ادو فقا ا 0 

وظاهرٌ اللفظ أن الزكاةً تَقْسَمٌ بين الأضناف الثمانية المذكورينَ في 
الآيةء وإلى هذا ذهب الشافعي (ت: “)۲٠٤‏ وهو رواية عن الإمام أحمد 
(ت : 41( وهو قول لبعض ا ) 

والقول الثانى فى معنى الآية - وهو ما عليه الجمهور - أن الآية سيقت 


لبیان الأصناف ا يجوز دفع الزكاة إليهم لا تعيين الدفع إليهم ومقصود 
الشرع وهو سد الحاجة يؤيد هذا. ) 


ومن حيث الدليل فال تعالى يقول: إن دوا أَلَدَقَتِ فِيسَّا هي 


ون تخفوها ونوا الففرا فهو حي َم [البقرة: .]۲۷١‏ 

وفى حديث معاذ - ضيه _ لما بعثه إلى اليمن قال له النبى E‏ : 
«أعلمهم أن عليهم صدقة›» تؤخذ من آغنيائهم› فترد في فقرائهم»“ . 

فعلم من هذا جواز صرف الزكاة إلى صنفٍ واحدِ والاقتصارَ عليه قال 
ابن عباس ته -: «إنما قال الله تبارك وتعالى: «إما ألصَدَقت للفقرا 
والمسكين# وكذا وكذا لئلا يجعلها فى غير هذه الأصناف»“, ٠‏ 


(۱) ینظر: فتح القدیر .)۳۷١/۲(‏ 

(۲) ینظر: الام (۷۱/۲› ۷۷ء ۸۳( (۳۳/۷). 

(۳) روي ذلك عن عكرمة وعمر بن عبدالعزيز والزهري وداود» واختاره أبو بکر من 
الحنابلة رحمهم الله . ينظر: المغني (١/۱۸)ء‏ المجموع (١/١۱۸٠ء .)۱۸١‏ 

.)٠١۹( مع الفتح)» مسلم (۰/۱٥)ء رقم الحدیث‎ ۲٣۱/۳( رواه البخاري‎ )٤( 

.)۷۱ ینظر : کتاب الأموالء ا عبد ( ص‎ )٥( 


المبحث الرابع : الوقوف مع الظاهر وعدم ملاحظة مقصد الشارع ۳ 


ولكکن ينبي أن پراعی بعد جواز الاقتصار على صنّف واحد خاد 
المعْطى» وك الخال وف . 


وکو چت 


)١(‏ ينظر: المرجع السابق ( ص ۲), وینظر بحث مسهب في کتاب الزكاةء د 
القرضاوي 1۸٦/۲(‏ ۔ .)٦۹٤‏ 
فائدة: المنقول عن الشافعي - رحمه الله ون قال بقوله مو اغات الأصناف 
الثمانيةء وأن يدف إلى ثلاثة فصاعدا من کل صنف ؛ لن أقلٌ الجمع ثلائة . ينظر: 
المراجع السابقة . 


a:‏ المببحث الخامس : اعتبار قَيدٍ في الآية دل الدليلٌ على إلغائه 


VAVAVAVAVAVAVAVAVJAVAVAVAVAVAVAV 


المبحث الخامس 


اعتبار قيب في الآية دل الدليلُ على إلخائه 


هذا المبحتُ هو في جملته وقوف مع الظاهر E E‏ 
السشارع الذي سبق تناوله في المبحث السّابق» إلا أن إفراده بميحث لأجل أن 
رئ القارئ كنف أن قدا كرا الغا الشارع؟ وقد يكون دليل إلغائه 
واضحًا من سياق الأآية› أو من خلال نظر في دليل خارجي ثم يأتي من 
يعتبره؛ فلا يتفطنْ لإلغائه فيقع الشذوذ في القول من هذه الناحية. وأمثلة 
ذلك : 


المثال الأول: قال تعالى: e}‏ الب ٣امنوا‏ که تاڪلوا الريڙا أضمَمً 
HES‏ وفوا أله لعل تيحن 4 [آل عمران: .]٠١١‏ 

ینھی الله - سبحانه وتعالی - عباده عن أكل الرّبا على طريقة أهل 
الجاهلية ا ر اا قالوا للمستدين: إمّا أن تقضِىّ» وإمّا أن 


ر فإن قضاه» وإلا زاده في المدة وزاده الأخرٌ ى ا 


فیحصل من السّيء القليل المال الكثي وهو معنى قوله: «أضعَمًا 
س ف اضما سوا حال من e‏ صفة و الحال 


(۱) ينظر: تفسير ابن كثير ۱١۱۷/۲(‏ ط. السلامة). 


المبحث الخامس : اعتبار قَيدِ فى الآية دل الدليلٌ على إلغائه ۳.0 


کح ا لما کان أضغافا EY‏ 


وهو فيد سيق مساق التشنيع لما وصل إليه ظلمٌ الربا في الجاهليةء 
ولا يفهم البتة أن الرّبا إذا كان أقل من ضعفِ رأس المال أنه ليس بمحرمء 
كيف وقد قال الله تعالی: #وإن تبنم فلکم ر٬وش‏ ويڪ لا َظيمونَ وګ 
ظكَمر‰ [البقرة: ۲۷۹]؟. 


قال ابن عاشور (ت: ۱۳۹۳) ۔ عن آية آل عمران -: «ويظهر اول 


at 


آية نزلت في تحريم الرباء وجاءت بعدها اية البقرة» أن ص ا الاي 


تا ابتداء الرن وصيغهة آية البقرة على أذ الحكم قل تقرر ٠‏ 


.)٥۷/۳( ينظر : البحر المحيط‎ )١( 
.)۸۹/6( ينظر: التحرير والتنوير‎ )0 

فان للدكرر :ماغدا وراز زمه اله بحت هو محل نظ ف أن القران 

الكريم سلك منهجاً تدريجياً في تحريم الربا قريباً من المنهج الذي سلكه في تحريم 

الخمز خيث مر كلاهما في اربع مراخل تشريعية . 

المرحلة الأولى: بيان أن ا لا ثواب له عند الله في قوله تعالی: وما ءاتيشّر من رب 

لبا ف أمول الاس فلا يريا عند د € [الروم: ۳۹]. 

وهي انظير آية الخمر ا لوين تَمَرَتِ ألتَخْيلٍ التب دون من سڪ ورزقا 

سا [النحل: ۹۷]. 

المرحلة الثانية : كانت ا من سيره اليهود الذين حرم عليهم الربا فأكلوه» ومقتضى 

ارش ان ن يترك المسلمون الربا؛ فهو تحريم بالتعريض لا بالتصريح» راه 

تعالى: في الخمر: فل يها إمٌ َد وََسيع لاس انها ڪر ين ليواي 

[البقرة: ۹ 

المرحلة الثالثة: لما ترقبت النفوس تحريم الرّبا جاء التحريمْ المقيّد الجزئيء وهو 

ار الفاحش» الذي يتزايد حتى يصير: «أشصفًا مُسعَةً. نظير الخمر الذي حرم 
فى أوقات الصلوات بقوله: #يتأا ادن اموا لا قروا الصاوة وآشر شكرى) 

[4 e 

المرحلة الرابعة: وفيها النهي الحاسم بقوله : تايها لیے اموا اتقو أله ودروا ما بق 

م ألا إن كر موم €3 [البقرة: ۲۷۸]. 

ينظر: دراسات إسلامية: الربا في الإسلام والقانون الوضعي › الک محمد دراز 

(۱۵۹ ۔ ۱۹۹) نقلاً عن: المرجعية العليا في الإسلام للقرآن والسنة. د. يوسف 

القرضاوي . 


۳۰٦‏ المبحث الخامس: اعتبار قَيدِ في الآية دل الدليلٌ على إلغائه 
ب ی ی ی ت 


قلت: ومع هذا كله جد من وقف مع القيد المذكور في الآيةء 
وزعم أن الربا المحرم هو الذي يكون على جهة الأضعاف المضاعفة. 

قال أحمد شاکر (ت: ۱۳۷۷): رال بالدين من أهل عصرناء 
وأولياؤهم ت عابدي التشريع الوثني الأجنبي . ۔ بل ا اليهودي فى 
الا ب برف اران ود غور ان هاو ال تدل على أن الرّبا المحرّم هو 
(الأضعاف المضاعفة)! ليجيزوا ما بقي من أنواع الرباء على ما ترضاه 
أهواؤهم وأهواٍ 2 ويتركوا الآية الصريحة: وين تبتر فڪم روش 
ولم لا يمون ولا نظلمورت) فكانوا في تلاعبهم بتأول هذه الآياتِ 
اا اسا ا ممن #فتيعو ما به مله يما اة اة توي 4 


فأولئك الذين سمى الله فاحذروهي»“. 


SIRT 
المثال الثاني: قال تعالى: رڪم اتی في حُجورڪم پک‎ 


الى داي ف ن ك ا فلا جاح ڪب 
االشاد: ١‏ 


کر 


ذكر الله تعالى الرّبيبةء وهي بنت زوجة الرّجل من غيره ضمن 
المحرمات في النكاح» وذكر قيدين للتحريم: 

الأول: أن يكون قد دخل بأمها. 

الثاني : أن تكون في حَجره» يربيها عنده» فهي ربيبته أي: مربوبة له . 

والقيد الأول : لا إشكال في اعتباره» قال القرطبي (ت: :)٦۷١‏ 
الا على أن الريية تحرمٌ على زوج أمّها إذا دخلَ بالأم . 


(1) ينظر: تعليق أحمد شاكر على عمدة النفسير (۳۸/۳)ء ينظر: بحوث في الربا د. محمد 
أو ر هة (۴۳ - .)۴١‏ ربا القروض د. رفيق يونس المصري (۳ - ۱). 

(۲) ینظر: تفسیر ابن جریر )۱٤۷/۸(‏ ط. أحمد شاكر. 

(۳) ينظر: تفسير القرطبي .)۱۱۲/١(‏ وینظر: أیضاً تفسیر ابن جریر .)٠٤١/۸(‏ 


المبحث الخامس: اعتبار قَيٍ في الآية دل الدليلٌ على إلغائه ۳۰۷ 
O‏ 


وما القيدٌ الثاني وهو كونها في الحَجر: «(فجمهور الأئمة على أن 
ل 2 و کانت ي حجر الرجليء أو لم تكن ي 
EE‏ 2 ت [النور: ۴۴]). 


فلت: و على عدم اعتبار القيد الثاني أن الله قال بعدها: «قإن 


كوا دشر به فلا جاح عَيّك4 ولم يقل: (أو لم يكن في 
حجوركم) و > فجعل المفهوم للقيد الأول دوں الثاني . 


الظاهر فقالوا : لا تحر ا إلا آن ل اها فلو 
ئات في بل آخر» وفارق الام e‏ فله أن يتزوج بها»" . 


وقد رواه ابن ابي حاتم عن علي بن ا بی طالب ته قال ابن کثیر 
(ت: :)۷۷٤‏ «هذا إسنادٌ قوی الى علي بن آي طالب ضيه > على 
شرط مسلم» وهو قول غریب جد 


(۱) ینظر: تفسیر ابن کٹثیر (۱/۲١أ۲).‏ 

(۲) ینظر: المحلی .)٥۲۸/۹(‏ 

(۳) ينظر: تفسير القرطبي (/۱1). 

(4( بنظر : تفسیر ابن کٹیر )۲٠۲/۲(‏ ط . السلامة. 
وتتمة كلامه «وإلى هذا ذهب داود بن علي الظاهري › اقات وحکاه أبو القاسم 
الرافعي عن مالك - رحمه الله -» واختاره ابن حزم» وحکی لي شيخنا الحافظ أبو 
عبدالله الذهبي أنه عرض هذا على الشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية - رحمه الله » 
فأاستشکله› وتوقف في ذلك وال أعلم». 
وفي تفسير القرطبي )١٠١/١(‏ قال ابن المنذر والطحاوي: «أما الحديث عن علي فلا 
بیت لان راویه إبراهيم بن عبيد عن مالك , بن أنس عن علي› وإبراهيم هذا لا 
برف وأكثرٌ أهل العلم قد تلقوه بالدفع والخلاف». 
قلت : وأا کان فان صح عنه فهو رأي رآه قد خالفه غیره بالدلیل. 


۸ ا المبحث الخامس : اعتبار فَيدِ في الآية دل الدليل على إلغائه 


وذكر ابن العربي (ت: )٥٤۳‏ ما روي عن علي ضيه وقال: «هذا 


باطل»' . 
OS‏ 
المثال الثالث: قال تعالى: er‏ اه ن رڪم لاگ يل حي 
السیین فن کے فسا وق ائنین مله نا ما رك ون کات وة مَك 


ال4 [النساء: .]١١‏ 


ولرل الكر بتعا عل مراك الت ال ا الد 
انفردت» وأن ما فوق الشنتين تنصيبهما الثلثان وحكى غير واحد على هذا 
الإجماء". 


والجمهور اشا على أن میراث الشنتين الثلثان› بل قال ابن قدامة ت 
° ): «أجمع آهل العلم على أن فرضص الا الثلثان› إلا روأية شڏت 
عن ابن عباس › أن فرضهما اللصف»" . 

ومخالفة ابن عباس يه لم يتابعه عليها أحد. 

قال الواحدي (ت: :)٤1۸4‏ «وهذا غير مأخوذ به» 

i‏ الزجاج (ت: :)۴١١‏ «فأما ما 0 عن ابن عباس 0 أن البنتين 


القیاس ۲(“ 


(€£( 


ونقل الاه (ت: ۱۲۷۰) عن بعضهم أنه قال: «صَحّ رجوع ابن 


(1) ينظر: أحكام القرآن» لابن العربي .)۴۷۸/١(‏ 

() ينظر: مراتب الإجماعء لابن حزم (١١٠ء‏ ١٠٠)ء‏ بداية المجتهد »)۳٤١/۲(‏ المغني 
(۱1/۹ء ۲). 

(۳) ینظر : المغنی .)١١/۹(‏ 

.)۱۹/۲( الوسبط‎ )٤( 

.)۲٠/۲( ينظر: معاني القرآن» للزجاج‎ )٥( 


المبحث الخامس: اعتبار قَيدٍ في الآية دل الدليل على إلغائه ۳۰۹ 


عباس تيه عن ذلك فصار إجماعاً؛ وعليه فيحتمل أنه بلغه الحديثء أو 
أنه أمعن التَظرَ في الآية» ففهم منها ما عليه الجمهورُء فرجع إلى 
وفاقهم» 0 

قلت: والحديث المشار إليه حديث جابر - سه قال: جاءت 
امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله جي فقالت: يا 
رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع› قتل أبوهما معك يوم أحد شهیداء 
ولل عكّهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا تلكحان إلا ولهما ل 
قال : «يقضى الله فى ذلك»ء فنزلت آية الميراتُ فبعث رسول الله لي إلى 
عمهماء قال «اعط ابنتى سعد الثلثين › وأعط أمَهما الثمن» وما بقي فهو 
لك" . 

فهذا عمدة المسألة»ء وفيصل القضيةء على أن بعض العلماء حاول 
استخراج نصيب البنتين من دلالة القرآن ولهم في ذلك مسالك: ٠‏ 

أحدها: أن الله نص على إرث ما فوق الثنتين» والواحدة» ولم ينص 
على الاثنتين؛ لأنه لما جعل لكل واحدة مع الذكر الثلث»ء كان لها مع 
الأ الت بات اول 


الثاني: أن الله بن د فى آخر السورة أل للأختين الغلثين» .والبنتان أولى 
ا ا را Df‏ 


وک چک 


(۲) رواه الإمام أحمد (۲/۳٠)ء‏ والترمذي .)٤٠٤/٤(‏ وقال: حديث صحيح . 
(۳) ذكره في زاد المسير (۲۹/۲) وعزاه إلى القاضي أبي يعلى . 


)٤(‏ ينظر: أحكام القرآن» للجصاص (۹/۲)» تفسير القرآن» للقرطبي و أضواء 
البیان (۳۰۸/۲ ۔ .)۳١۴۲‏ 


1 
: 
زل 


3 
: 
1 


"» 


المبحث الأول : تعيين المبهمات ۳1۳ 


الإبهام ضد التعيين» ويراد به ما لم يبين في القرآن من اسم» أو 
ا أو عدد» او مکانٍ» أو نحو دف 

وعلم المبهمات أحدٌ علوم القرآن التي مَرَذّها إلى التقل المحض عن 
الي و وأصحابه والتابعين الاخذين عنهم› فلا مجال للرأي والاجتهاد 


فىه. 


وقد ذكر أمل العلم آل اصل هذا العلم ما ثبت عن ابن عباس س 
أنه قال : أسکت نة أرند أن أسأل عمر بن الخطاب روه ن المرانين 
اللتين تظاهرتا على رسول الله 6 فما أستطيع هة له . 

وعلم المبهمات علي تشتاق إليه الوس ا 
لما أبهم أو أخفي عنهاء وإذا کان آهل الأدب يقر حول بمعرفة شاعر 
آبهم اسمه في کتاب› وكذلك أهل کل ا تف ون اسما أهل 
صناعتهم› و ن ق فالقارئون لكتاب الله العزيز أولى ان 
يتنافسوا في معرفة ما أبهم فيه» ويتحَلّوا بعلم ذلك عند المذاكرة . 


)١(‏ ينظر: غرر التبيانء لابن جماعة (ص ٠١١‏ مقدمة المحقق). 
(۲( رواه البخاري )104/۸ مع الفتح)» وینظر : مفحمات الأقران» للسيوطي .(A‘*V)‏ 
(۳) ينظر: التعريف والإعلام» للسهيلي (ص .)۱١‏ 


a:‏ المبحث الأول: تعيين المبهمات 


E E E ولذا‎ 

«وفي القرآن أشياء کک ر با ا ر رسوله» ولم 
يثبت في بيانها شيء» والبحث عنها لا طائل تحته» ولا فائدة فيه»". 

ا ن هرد ن ¿ الميهم إلى النقل المحض»› ولذا جاء 
a E LA‏ 

المثال الأول: قال ا yp‏ قرا هلزو 2 ت قي 
[البقرة: © 

أبهم الله تعالی الشجرة التي E‏ ۰ عن ت 
الأقوال yT‏ هذه الشجرة RE‏ 


2 
انها شجرة السنبلة روي هذا عن ابن ۰ ونه وقتأدة وغيرهما 


_( 
e 


ا وال 


قلت : ويضاف إليها ما زعمته اليهود من أنها الحنظلةء وتقول: إنها 


(1) من أشهرها كتاب (التعريف والإعلام فيما أبهم من الأسماء والأعلام في القرآن 
الكريم) للسهيلي» وكتاب (مفحمات الأقران في مبهمات القرآن) للسيوطي . 

(۲) ينظر: أضواء البيان .)٤١/٤(‏ 

(۳) ينظر: تفسير ابن جرير (١/۱۷٥)ء‏ قال في مفحمات الأقران: «وله طريق عنه - يعني 
ابن عباس - صحيحة». 

)٤(‏ ينظر: المرجع السابق. 

)٠(‏ ينظر: المرجع السابق. 


O E EEE sS cs 
a E وعن ابن عباس وه‎ 


والمنهج السليم ما سطره ه ابن جریر (ت: ۳۱۰) بقوله: «والصواب في 
ذلك أن يقال : إل الله جل ثناؤہ نهی آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من 
أشجار الجنة دون سائر أشجارهاء فخالفا إلى ما نهاهما عنهء فأكلا منها كما 
وصفهما الله جل ثناژه به» ولا علمَ عندنا باي : جره كانت على التعن؟ 
لأنّ الله لم يضع لعباده دليلاً على ذلك في القرآنء ولا في الستّة الصحيحة 
فأتّی يأتي ذلك؟ 


e‏ إدا علم لم ينفع العالم ره علمه› وان جهله جاهل لم 
ا 


وقريبٌ من هذا الخلاف ما قيل في تعيين البعض المذكور في 
المثال الثاني : قال ان فلا اضر مہا كدلك يجي اله أَلمَوْلً 
ويم ءاي ملك مقون @€) [البقرة: ۷۳]. 


اف فی 5ایا ولم يهتدوا لقاتله أن يذبحوا 
بقرة » ويضربوا القتيل بعص هذه البقرة»› ولم الابة ما هدا البعض؟ 


ولذا اختلف في تعيين هذا البعض على أقوال كثيرة: 


فقيل : صرب بفخذهاء وقيل: بالَضعَة التي بين الكيفين» وقيل: بعظم 


(۱) تفسیر ابن عطية .)۱۲۸/١(‏ 
(۲) ذكره ابن عطية ۷7/0( وقال: «وهذا ضعيف لا يصح . 
اتنبيه: بقي أن a‏ أن هناك من جعل الاية من باب الإشارات الصوفية الباطنية لمعان 
غير ظاهرة فقال: النهي عن الشجرة كناية عن نهي آدم عن قربانِ حواء بجسده» فهو 
a‏ 
ينظر: فضائح الصوفية» عبدالرحمن عبدالخالق (ص ۲۲). 
۲٥‏ () ینظر: تفسیر ابن جریر .)٥۲۰/۱(‏ 


۳۱۹ المبحث الأول: تعيين المبهمات 


من عظامها › و ضرب ياللسان› وقیل : بى بعجب ا 


وكل هذه الأقوال لا دلي عليهاء مع أن ظاهر الآية يحتمل أنهم لم 
يۇمروا أصلة ن معین › والمقصود حاصل بأيٰ عو یا 


و سے سے سے ر 


لت أن زل علتنا ما 
e‏ 11۲۳ 


الختلف المفسرون - رحمهم الله - فى المائدة التى طلبها الحواريون من 
عیسی به هل نزلت أو لم تثزل؟ ) 

فجاء عن مجاهد »)٠٠١٤(‏ والحسن )٠٠١(‏ أتّها لم تثزل» وأنهم أبَوْها 
حين عرض عليهم العذاب إن كفرواء وقالوا: لا حاجة لنا بها" . 

ولك الذي عله الجمهور آنا رلت لأن انه تحال اخ رولا 
بقوله تعالی: ل لھ إن مارلا ک4 . 

وعلى هذا القول فالمائدة المذكورة مَبْهمة لم تفصح الاية عن صفتهاء 
كما أن ظاهرَ سؤالٍ الحواريين أنهم لم يشترطوا نوعاً دون آخر. 


وروي عن جمع من السلف تعيينْ هذه المائدة» واا فی وصمفها. 


o 


م ٢‏ ا موو 2 سے ES‏ 
2 انما ST ٠‏ 


(۱) ینظر: تفسیر ابن جریر )۲۲۹/۱ ۲۳۱)ء زاد المسیر (١/۲١٠٠)ء»‏ مفحمات الأقران 
.)۱٤(‏ 

(۳) ینظر: تفسیر ابن جریر (۱۱/ ۲۳۰ ۲۳۱)» وذکره eT‏ وقال: «هذه أسانيد 
صحيحة وقد يتقوى ذلك بأل خبر المائدة لا تعرفه الصارى» وليس هو في کتبهم؛ 
ولو کانت قد رلت لكان ذلك 2 يتوفر الداعي على نقله» و یکون موجوداً في 
کتابهم متواتراًء ولا أقل من الآحادء والله أعلم». 

)٤(‏ وهو اختیار بن جریر (۲۳۱/۱۱)ء وابن کثیر (۲۳۰/۳)ء وعلیه ما ورد من آثار کثیرة 
في المائدة. ) 


المبيحث الأول : تعيين الميهمات ۳1%۷ 


فقيل : نزلت المائدة خبزاً وسمكاً. 

e ا‎ Es 

وقيل: سمكة فيها طَعْمٌ كل طعام. 

وقيل: عليها ثمرٌ من ثمارِ الجتة. 

وقيل: كان عليها من كل طعام إلا الى . 

وقيل : غير ذلك وغا مه اجن ها شال فة اله ار ر ت 
): (وعير نافع العلم به » ولا ضار الجهل E‏ 


2ک چک 


(۱) ینظر: تفسیر ابن جریر (۲۲۷/۱۱ - ۲۳۲)ء الدر المنثور .)۲۳۹٣/۳(‏ 

(۲) ینظر: تفسیر ابن جریر (۲۳۲/۱). 
ينظر أيضاً: ما قيل في معنى قوله تعالى: إا رتهم بن تان بيير [الفرقان: ]١١‏ 
غرائب التفسير (۲/١٠۸)ء‏ تفسير القرطبي .)۷/٠۳(‏ 
وما قيل في المراد بالهدية في قوله تعالى: ون مرَيلة إِلّهم بِهَيبَدٍ4 [النمل: ]۴١‏ 
زاد المسير ۷°( . 


FIA.‏ | المبحث الثاني : تعيين المستثنيات 


تعحيين المستثنيات 


من الأساليب العربية أسلوبٌ الاستثناء في الكلام وهو: إخراج ما كان 
داخلا في الكلام ب(إلا)» أاو اخ احا 


والقرآن ملىءٌ بالاستثناء على اختلاف أنواعه» وتعدد أغراضه. 

وحيث كان مرد الاستثناء لفظاً ومعتى إلى المتكلم الأولٍء وإلا كان 
نوعا من الاستدراك عليه أتى شذوذ في تعيين بعض المفسرين بعض مَن 
استثنی الله من غیر دلیل واضح 


ومثال ذلك في قوله تعالی : ويم قح في ألصور ممع سن في السَموب 
ومن في اض ل من اء اه وک اتوه خرن €6 [النمل: ۸۷]. 


ذکر الله تعالی ا زفخة الفَرَع› وذكر في ا سورة الزمر نفخة 
الصْعْق والقيام" اى فى المرضين وللا سن سےا 0 > ولم يرد 


.)١٠٤/۲( ينظر: شرح التسهيل» لابن مالك‎ )١( 

(۲) في قوله تعالی: ويح فی الشور قَصيِقَ من فی اموت وسن ني الأرض إلا سن سا آله 
م يح فيه رى إا هم يام برو (6) [الزمر: ]٦۸‏ 
رالمرجح عند المستين أن تفخة الفزع هي نفخة الصبعق فتكون نفخات الصور 
نفختين» نفخة يفزع فيها الناس ثم يصعقون»ء ونفخة القيام والبعث. تفسير القرطبي 
۰/۳ 14°( الفتاوى (١١/١۳)ء‏ لوامع الأنوار البهية .)٠١١ - ۱١١/۲(‏ 


المبحث الثانى : تعيين المستثنيات ۳1۹ 


بیان في القرآن لهڙلاء المستثنيين»› ولذا حاول بعض المفسرين تعيينَ هؤلاءِ 
الخسين: :والاقوال فزي ذلك ارنة: 


ا ay‏ لأنهم أحياءٌ عند ربهم ف روي 
و روه ا وفي ا أ سأل النبى ل عن المستفنى فقال: 
(هم الشهداء ° 


الثاني : أنهم طوائف من الملائكةء يموتون بين النفختيه”" . 


وقال مقاتل (ت: ا (ت: :“)۱٤٦‏ هم جبريلء 
وميكائيل» وإسرافيل» وملك الموت' 


الثالث : oe‏ مِن الحور العين› وعيرهن › ممن خلقوا 
للبقاءء وكذلك مَنٌْ فى النار“ . 


الرابع : أنّهم المؤمنون؛ لأ الله قال عقب ذلك: ۳ E‏ 


(1) قال القشيري: «الأنبياء داخلون في جملتهم؛ ؛ لأ الشهادة مع النبوة. تفسير 
القرطبي .)۲٤۱/۱۳(‏ 

(۲) رواه ابن جریر ( 4/۰ وفي : تفسير القرطبي AT)‏ £1( «وقد صححه القاضي أبو 
بكر بن العربي فليعوًل عليه؛ لاله نص في التعيين» وغيره اجتهاد». 
وذکره مختصراً في الدر المنثور )۳۸٤/١(‏ وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور»ء وأشار إليه 
ف ای( وا ا ایی راه وار و 

بن أسلم عن أبيه عن أبي هريرة». 

والحديث ضعيف في أحد سندي ابن جریر ا لم يسم» وفي الآخر روا 

) فلا يتوجه ما ذکره القرطبي . 

(۳) ينظر: تفسير القرطبي »)۲٤۲١/۱۳(‏ ونسبه للحسن. 

)٤(‏ هو محمد بن السائب بن بشر» أبو النضر الكلبي»ء المفسر» كان ر اا 
إلا أنه شيعي ترك الأئمة حدیثه» وسئل الإمام أحمد عن تفسيره» فقال: كذب. 
ینظر: طبقات ابن سعد »)۳٥۸/١(‏ سیر أعلام النبلاء .)۲۴۸/١(‏ 

.)۱۹٩/٩( ینظر : المرجع السابق» الوسیط (۳۸۹/۲)» زاد المسیر‎ )٥( 

)٦(‏ ينظر: المرجعان السابقان. 


Ye‏ المحث الثاني : تعيين المستثنيات 


ر ر ت ےی سے 


خير متها وهم من فرع ومز ءامن € [النمل: ۸۹]. 
وهذه الأقوال كلها لا تقوى على تعيين ما استثنى الله وأحسنها القول 
الأول لو صح الحديتُ بهء فإذُ لم يصح فتبقى هذه الأقوال دعاوى لا دليل 
قال الرازي (ت: :)٠٠٦‏ «وليس فيه خبرٌ مقطوع › والكتاب إِنّما تقل 
على ال 8 
بدلیل ما ا لیس بظاهر إذ 5 ب اسن 8 في يوم القيامة 
دعل حصول الخ » والبعث› هو من السياق والسباق. 
EE‏ وقد خفي على النبي ي دخول 
موسی کا في الا تتا في الآية حين قال : إن الناس يَصعقَون › فأكون ول 
من يفيق» فإذا موسى باطش بجانب العَّرش» فلا أدري أكان فيمن صَيِق 
فأفاق قبلي» أو کان ممن استشنى الله؟»"“. 


(۱) ینظر: تفسیر الرازي .)۴۲۰/۲٢(‏ 


ا 


(۲) ينظر: صحيح البخاري ٤٤۱/١(‏ مع الفتح). 
(۳) ینظر: الفتاوی (١۳۹/۱)ء‏ الروح» لابن القيم .)۴١/١(‏ 


المبحث الثالث: الخوض في الغيبيات ۳۲۱ 


المبحث الثالث 
الخوض في الغيبيات 


e 2 


آنزل لله کتابه تبیاناً لكل شيء» ویره للذّاکرین. فقال تعالى : #ولقدٌ 
سرا لمران در مهل من مُدّكر (©6)€ [القمر: ۱۷]ء» وكان من تفسير القرآن 
ما أدركته العرب بلغتها »> وعرفته من کلامهاء ومن تفسیره ما لا یعلمه إلا الله 
تعالى» وذلك مما فيه من أخبار عن آجال حادثة» .وأوقات آتية› کوقتٍ قیام 
السّاعة» والنفخ في الضورة ورول عيسى بن شريه وما أضية ذلك 

وقد نبّه الله عباده إلى المنهج السليم في التعامل مع مثل هذه مما قد 
نسّميه بالخيبيات التي لم يقم دلي على تعيينها وذلك بأن نوكل إلى الله 
0 بهاء ولو كان في إدراكها ا الله عباده عليهاء فقال تعالى 
AE e SS‏ أصحاب الكهف : لسیفولوت اد 
E O ET‏ 
ڪا و SE‏ ای ا کت ل کی د فار فی ل ر 
هرا [الكهف: ۲۲]. ي | ) 
ا إن شاء الله - كيف حاد بعض المفسرين عن 
المنهج السليم فخاضوا في البحث في بعض الخيبياتِ التي لم نحط بها 
علماًء» بل ورد الأمر بردها إلى عالمها عر وجل . 


٣‏ (۱) ینظر: تفسیر ابن جریر ۷٤/۱١(‏ ط: شاکر). 


۳۲۲ المبحث الثالث: الخوض في الغيبيات 


المشال الأول : قال تعالی: ويشتلوتك عن الروج فلي الروځ من أَمَرِ رى 
را من الام إلا قي (@) [الإسراء: .]۸١‏ 


تحكي الآية سؤال اليهود للئبي ئي عن الروح. فعن عبدالله بن 
مسعود ضيه قال: «بينا E i A RG‏ 
النبی ا فلم برد عليهم شيتاء ا فلا ّل الرّحي قال: ودشتلونك عن 
ت الأية» 


E EE Cs 


ولك تجد مثلاً أدّ الرّازي (ت: )٠٠٦‏ حشر أقوالاً عند تفسير الآية 
تتعلق بماهية الرّوح» ومّدى علاقَتها بالبّدن» ونحو ذلك!'. 
الثاني: 9و س الول لهم حرا هم ابه ن الأرض تكله 
أن الاس کا بايا لا بوق 6 [النمل: .]۸١‏ 


يحبر الله تعالی في هذه الآية يحرج للناس في آخر الزمان هذه 
الذابةء التي هي من أشراط الا" وهي خارقة للعَّادة المألوفة حیث 


نعل الاس » وذلك حين e‏ م القولٌ عليهم وياتي وفته الذي ي الله » 
ويكونٌ الناس في يزية من أمرهم» ويزول يقينهم بآيات الله لضعف عِليهم 
فتکون هذه الاية رانا للمؤمنين › وحجه على الا 


(۱) ینظر: صحیح البخاري £*1/A)‏ ت ت صحیح 2 ارقم ال الحدیث .)۲۷۹٤‏ 

(۲) هذه الأقوال على تفسير الروح بأرواح الحيوانات» وهناك من فسّر الروح بأّها ملك 
أو هو القرآنء أو غير ذلك. ينظر: زاد المسير (١/۸۲)ء‏ تفسير الرازي ۳٦/۲١(‏ وما 
بعدها)» وتبعه في ذلك الألوسي في روح المعاني ٠١١/٠١(‏ وما بعدها). 

(۳) كما ثبتت بذلك الأحاديث عن النبي ا ومنها عن حذيفة الغفاري ی عن 
رسول الله جه قال: «لن تقوم الساعة حتى ترون قبلها عشر آياتِ» فذكر الخانء 
والدڏجالء والدابةء وطلوع الشمس» رواه مسلم ۲۷/١۸(‏ بشرح النووي): 

)٤(‏ ينظر: تفسير السعدي ٦٠١(‏ تحقيق: اللويحق). 


المبحث الثالث: الخوض في الغيبيات ۳ 
اڪ س ڪا 


وهذه الدابة هى م مِن أمر الغيب الذي يوقف فيه على ما ثبت› ولكنك 
جحد في بعض کتب التفاسير أقوالاً في اوصافي الدابةء ومکان خروجها ‏ 


فقيل: تخرج من شِعْب في جياد في مكة! 

وقیل : بل من صَذع في الصفا!"". 

و عو ما وکر في أوصافها أن لها رأس ثور» وعَينْها عينْ خثزيرء 
وأذنها أذنْ E‏ 

وبالغ بعضهم الوا ل ا ا ف 


وكلٌ هذا من الخوض في الغيبيات التي لم نحط بها علماً. 


المثال الثالث: قال تعالى: ن ت e‏ 2 ئ إا بل بي السين 
ود مت دونھا فوا لا یاد بفقهوت ترک € قال يد ي 
مجو نيدو فى الأرض مهل حمل لك حرا عل أن بعل بيا م سنا 42 
[الکهف: ٩۲‏ ۔ .]۹٤‏ 

كن الله تعالى في الآية الكريمة أن ذا القرنين بلغ في تطوافه الأرض 
سَدّين عَظيمَّين» وهما جبلان بينهما فتحة» وود من دونهما اجج 
ماج وهم من جملة بني آدم» ووصفهما الله تعالی بأنهم قوم لا یکادون 
يمقهون قو لا؛ لاستعجام کلامهم» وبعدهم عن اا 

رتد ق سن الي و اتی من نی ا ف ای س 
الخدري ضيه عن النبي ابي أنه قال: إن الله تعالی يقول: یا ادم 
فيقول: لبيك وسعديك» فيقول: ابعث بعت النار» فيقول: وما بعثُ النار؟ 


(۱) ینظر: تفسیر السمعاني (٤/٤۱۱)ء‏ تفسیر ابن کثیر (۲۱۳/۹» .)۲۱٤‏ 
(۲) ذکره بطوله ابن کثیر )۲۱٤/١(‏ عن ابن الزبير. 

(۳) ينظر : المرجعان السابقان. 

)٤(‏ ينظر: تفسیر ابن كثير ٠۹١/١(‏ تحقيق: السلامة). 


A:‏ المبحث الثالث: الخوض في الغيبيات 


فیقول : من کل ألف تسعمائة رة وتسعون إلى النار› وواحد إلى 
الحئة . 

فا ب الم وتضعٌ كل ذاتِ حمل حملهاء افيقول: إن 
فیکم 9 ما کانتا في شيء ! ل کترتاه : e‏ وجج 
خرج عن حلا الرصن إلا بسا ل عليه ليل ويه بعلم أ ما سره عقر 
الا في أوصافهم› وصعر أجسايهم› أو کبرهاء ر رل مر 
کل هذه ضربٌ من الخوض في عَيبياتٍ لا ليل عليه إلا ما قد يكون أصله 
مما وَرَد عن بني إسرائيل. 

ت کان ی اجز غا وأنّهم خلِقوا من آدم 4 دون 


e‏ ا ی المختلط بالتراب› فهم مُتَصِلون 
جهة iS‏ 


(۱) ینظر : صحیح البخاري (۳۸۸/۱۱ مع الفتح)» مسلم (۲۰۱/۱) رقم الحديث (۲۲۲). 
(6) يثظر: سير زاد المسیر (٥/۱۹۰)ء‏ تفسير ابن كثير »)۱۹١/١(‏ الدر المتثور ٤٥٤/١(‏ 
وما پعدها). 


(۳) ینظر: تفسیر القرطبي (۱۱/٦٥)ء‏ تفسیر ابن کثیر .)۱۹٩/٥(‏ 


المبحث الرابع : التوسع في الإسرائيليات Yo‏ 


المبحث الرابع 
التوسع في الإسرائيليّات 


الإسرائيليات: جمع (إسرائيلية)» نسبة إلى إسرائيل» وهو يعقوب ياء 
وبنو إسرائيلء هم أبناء يعقوب وذريتهم» وقد عرفوا باليهود. 

والإسرائيليات هي مجموعة الأخبار التي أصلها من اليهود» وهذه قد 
ق ااا ا ا اي ي 
وزیادات وة e‏ 

والتحديث عن بني إسرائيل بدأت بوادره مبكرة في أوائل عهد الصحابة 
رضي الله عنهم» ٦ e hr E‏ ا 
قال: «اجتمع أبو هريرة وكعب الأحبار" فجعل أبو هريرة يحدّث عن 


)١(‏ عمّم بعض الباحثين مدلول ا خم اا به التفسير من الثقافتين اليهودية 


والنصرانية . 
ينظر: التفسير والمفسرون» للذهبي .)٠٠١/١(‏ الإسرائيليات والموضوعات» لأبي شهبة 
.)٤ - ۲(‏ 


(۲) هو القاسم بن محمد بن آبي بكر الصديق ج أحد a‏ ا السبعة» ولد في 
ينظر : تذكرة الحفاظ (41/1)› تهذیب التهذيب (۳/A)‏ . 

(۳) هو كعب بن ماتع الحميري» اليماني العلامةء كان يهودياً فاسلم بعد وفاة النبي کا 
وقدم المدينة زمن عمر بن الخطاب وه »> وکان يحدث عن الكتب الإسرائيليةء 


و أعاجيبهم . توفی آخر خلافة عثمان ته . 


۳۲٢‏ ) المبحث الرابع : التوسع في الإسرائيليِات 


النبي ا وجعل کعب یحدٹ عن الكتب» . 


ومع هذا لم يكن الصحابةٌ بالمتساهلين المتوسعين في نقل أخبارٍ بني 
ل على علاتا" واا کان حديث من حدث عنهم بمقدار ر 
ی رخص لهم فيها النبي 6 بقوله: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا 


۳ 


| أيضاً هذه الوْخْصَةً بما َل عليه قول النبي ئ4: «لا تُصدُقوا 
أهلَ الكتاب ولا تكذبوهمء وقولوا آمنًا باله» وما آنزل إلينا»“ . 


(o) 
.` حکایته‎ 


واتسعت دائرة الأخذٍِ عن بني إسرائيل في عهد التابعين ومن بعدهم 


= بنظر: تذكرة الحفاظ ۰)٤۹/۱(‏ تهذیب التهذیب .)٤۳۸/۸(‏ 

 )۱(‏ ینظر : مصنف عبدالرزاق (۱۲۳/۲)» وأورده ابن کثیر (۲۹/۸۷ تحقیق : السلامة). 

(۲) ممن ثبت عنه النهي عن التحديث عن ب بنی إسرائیل ابن عباس یه فقد کان يقول: 
اش الفل كف لرن ا الكتاب» وكتابكم الذي أنزل على نبيه ل 
آخدث الأخبار بالله e aa‏ ) 
وقد حدنک الله أن أهل الكتاب ما کتب ا بأيديهم الكتابًء فقالوا: 
هلدا من عند الله نتروا بيه َد تَمَنًا قَليلل# أفلا ينهاكم بما جاءكم من العلم عن 
مساءلتهم؟ . 
ولاء والله ما رأینا منهم رجلا ق يسألکم عن الذي أنزل عليكم!». 
ينظر: صحيح البخاري ۲۹۱/٥(‏ مع الفتح). 

(۳) ينظر صحيح البخاري ٤۹٦/١(‏ مع الفتح). 

)٤(‏ ينظر: صحيح البخاري ۱۷١/۸(‏ مع الفتح). 

(ه) أوضح شيخ الإسلام - رحمه الله أن الوارة عن بني إسرائيل على ثلاثة أقسام : 
«أحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق» فذاك صحيح. 
e as CS‏ 
والثالث : ما هو مسکوتٌ عنه» e ee‏ ولا من هذا القبيل› > فلا نۇمن به 
ولا ce‏ وتجوز حکایته» ينظر: ا قي أصول التفسير (ص )٠٠١‏ تحقيق : 
عدنان زرزور: ) 


المبحث الرابع : التوسع في الإسرائيليات ¥ 


أكثر › ونرّلت بعض آخبارهم على تفسير بعضص الآيات القرانية› e‏ فوم 
بها فسطروا كثيرا منها في تفاسیرهم . 

کما هي الخال في تفسير (الكشف والبيان) لأبي إسحاق الثعلبي (ت: 
۷ ) الذي کان - رحمه الله a‏ ينمل ما وجد في كتب التفسير 
م وضعيف › وموضوء' 

والمقسرون في جانب TT‏ 

حتی إن الحافظ ابن كثير (ت: )۷۷٤‏ على جلالة قدره» وعظم نة 

تفسيره (تفسير القرآن asa‏ لم ينج من هذا الل الجارف الأسرائيليات› 
Coe‏ کنیراً منھا پان بطلانها" . 
ور ییا اب آل ا م ھر 
أن مرتبتها کما قال النبي : لا تَصَدّقوا آهل الكتاب ولا تکڏپوهم» فهي 
مشکو ل فيهاء وکلامٌ الله يجب القطمٌ بمعانيه كما يجب القطعُ بألفاظه" . 


ناهيك عن أن المنقول عن بني إسرائيل يتناقض» ويشتملٌ على ما لا 


عقا ف للت 
المثال الأول: قال الله تعالى: #قال کرو ها عرسا نظرّ آپتڍۍ أ 

صد و ر و ر ص مر ا ر سے رت ر و ر 
تجون من النن 3 دون © ف جاه قل هدا عر شا قالت انهم هو وأوتر 
م ر م ر ر ر رر رو > 
لر من لھا کا سين ا کات ن ن مون ا کات من م 
ي 2 2 2 e be‏ > ے ‏ ا ي ا ر ك 
مرن ل قیل یا اذل Es‏ قت ڪن سَاقَنها قال ِنَم 


)١(‏ ينظر: مقدمة في أصول التفسير» لابن تيمية (ص )۷١‏ تحقيق: عدنان زرزور. 

(۲) ينظر: كلامه في تعيين الذبيح» وترجيحه أنه إسماعيل» وبيان بطلان ما عدا ذلك 
وكلامه في تفنيد صفة الجّارين المذكورين في قوله: فالا يموسى إن فيا وما 
جارد [المائدة: ۲۲] ينظر: تفسير ابن کثير (۳۲/۷ء )۷١ ۷١/۳‏ تحقيق : السلامةء 

منهج ابن كثير في التفسير» د. سليمان اللاحم ٠٠٤(‏ وما بعدها). 

(۳) ينظر: تفسير السعدي (ص ٥ه )٥١‏ تحقيق: اللويحق. 

.)١۹۷/١( ينظر: فتح القدیر‎ )٤( 


۳۲۸ ) المبحث الرابع : التوسع في الإسرائيليات 


ےو لر صر واک 


صرح مرد يِن فواریر قات رب إن ظلَمْت شى واسَلمتٌ مع سكيم لله 
ملين € [النمل: .]٤٤ ٤١‏ 

أورد كثير من المفسرين أقوالا في كيفية تنكير هذا العرش» ولِمَ آمرها 
سليمان ي أن تدخل الصرح الممَرَدَ من قوارير؟ 

ويذكرون فيها أقوالا مطولة فيها عجائبٌ وغرائِبُ مما نقل عن بني 
أتراتل » وقد اعانا ا غه : 


RD 


آل تقون @ 3 [الصافات : ۴ 


وفي قصة إلياس ييه نجد عدداً من المرويات الإسرائيلية» وكيف عالح 
من قومه؟ وبالغت بعض هذه الروایات حتی جعلت آخر أمره أن کساه الله 
الريش› والنورء وقطع عه لذة المطعم والمشرت») وصار من جملة 


الملائكة" . 
OIAEISTD‏ 
المثال الثالث: قال تعالی : #ف رالمان الد ©4 [ق: [١‏ 


روي عن بعض السلف م قالوا: (ق) جبل ا جم الأرض› 
يقال له: جبل قاف . 


واشتغل بعضهم في صفة هذا الجبل. 
(۱) ینظر: تفسیر ابن جریر ۱۹١/۱۹(‏ ۔ ۱۹۸)ء المحرر الوجیز (۲۹۱/6 - ۲۹۲)ء تفسير 


ابن کٹثیر ۱۹٤/١(‏ ۔ ۱۹۷). الدر المنثور ٣٣۷/۹١(‏ ۔ ۳۹۸). 
() ينظر: تفسیر ابن جریر ٩۱/۲۳(‏ ۔ )4٤‏ الدر المتثور (۱۱۹/۷ ۔ .)۱١۱۸‏ 


المبحث الرابع : التوسع في الإسرائيليات 4 
bnar TETER‏ 


| „ 2د و 7 (I) . Rf‏ 
فقيل : من زمرّد» وقيل: عروقه إلى الصخرَة التي عليها الارض '. 
قال ابن كثير (ت: :)۷۷٤‏ وكأ هذا - والله أعلم - من خرافات بني 
إسرائيل التي أخذها عنهم بعض الناس" . 


وک چک 


(۱) ینظر: تفسیر ابن جریر .)۱٤۷/۳١(‏ تفسیر ابن کثیر )۳۹٤/۷(‏ تحقيق: سامي السلامة» 
الدر المنثور .)٥۸۹/۷(‏ ۰ 

(۲) ینظر: تفسیر ابن کثیر )۳۹٤/۷(‏ تحقيق: سامي السلامة. 
ينظر مزيد أمثلة حول الإسرائيليات في كتاب الإسرائيليات والموضوعات» د. محمد 
أبو شهبة . 


الباب الثالت 
أثر الأقوال الشاذة في علم التفسير 


الفصل الأول: أثرُها في صَذر الأمة (عَضر الرواية). 
الفصل الثانى : أثرها فى عضر التدوين . 


الفصل الأول : أثرْها في صدر الأمة (عصر الرّواية) FY‏ 


VAVAVAVA VA VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV 


الفصل اول 
ثڙها في صدر الأمة (عصر الرواية) 


أنزل الله تعالى كتابه المبين حجة للعالمينء وهداية للراغبين» ولم تزل 
الأمة في أعلا مجدهاء وذروة عرّها لما كانت مستمسكة بكتاب ربها وسنة 
نبيها محمد اي وكان القرآن ملء أسماعهم وابصارهم؛ يقرؤونه في 
مجالسهم» ویتدارسونه في حلقهم» وینشاً عليه gi‏ ویخييون به لیلهم 
ممتشلين قوله تعالى: كب أرلته ك ممذك برا ابي ولتدكر أولرا 
الأب @4 ض۲۹ 

وقد حرص النبي 6 على بيان المعنى الصحيح للآیات وتخطئة الفهم 

غير الصحيح عند بعض الصحابة» وعلى الرغم أن وقائعَ الفهم الخاطئ هي 

وقائح معدودة أشبه قضايا الأعيانء إلا أنك تلمس حرص الشارع الحكيم 
على رد الآياتِ إلى معانيها الصحيحة. 

ومن أقربها مثالا ما بيه النبي و للصحابة في معنى الظلم المذكور 
في قوله تعالی : الذي اموا ول يليسو إيستهر بظلر 4 [الأنعام: ۸۲]. 

فان الصحابة شق عليهم ذلك» وقالوا: یا رسول اله ینا لم يظلم 
نفسه؟ 

فقال التي ب : «ليس ذلك انما هو الشرك» ألم تسمعوا قول لقمانَ 
لابنه يب لا شرك باه إت لرك لظ عظي4» (لقمان: EE‏ 


۱( ينظر: صحيح البخاري (۸/ ۲۹٤‏ مع الفتح)ء مسلم )۱٠١/١(‏ رقم الحديث .)١١١(‏ 


E‏ الفصل الأول: أثرُها في صدر الأمة (عصر الرّواية) 


ومثل هذا المنهج الذي سار عليه النبي ي نجد الصحابة سائرين 
عليهء وبقوةء ونجد الآيات التى احتاجت إلى تصويب من الصحابة فى 
فهمها بطبيعة الحال -أكثر منها في زمن النبي بي ؛ وذلك لبدء التباعد عن 
زمن النبوة» واختلاط عيرهم بهم» ونشوء بادرة الأهراءء وأصحاب 
البدع . 

ومن لك أن ناسا شرا الخ الا فقا لم دزا بن ان 
E‏ 

قالوا: نعم؛ لقوله تعالى: #ليس عل الت اموا وعيلا المَدلحتِ جح 
يتا ثوا إا تا اوا ماما ويوا الكيحت ثم اترا نانثا م اتا ولخت 
[المائدة: .]۹۳١‏ ) 

فكتب فيهم إلى عمر» فكتب إليه عمر: إن أتاك كتابي هذا نهاراًء فلا 
تنْظر بهم إلى الليلء» وإن أتاك ليلا فلا تَلظر إلى النهار حتى تنبعّث بهم إِليّ 
لا يفتنوا عباد الله . 

فبعث بهم إلى عمرء فلما قدموا على عمر قال: شربتم | لخم ؟ 

قالوا: نعم» فتلا عليهم: 3إا لتر وأليير# فقالوا: اقرا التي 
بعدها: ليس عل لزت اموا وعيلا لمحت جح فما طَيرا) . 


سے 


\ 


فشاور فيهم الناس» فقال لعلي : ما تری؟ | 
قال: أرى آنهم شرّعوا في دين الله ما لم يأذن الله فيه» فإن زعموا 
أنها حلالٌ فاقتلهم» فقد أحلوا ما حرم الله» وإن زعموا أنها حرام 


= ومثله ما بيّنه النبي و في معنى الخيط الأبيض والخيط الأسود في قوله تعالى: حى 
ين لك لبط الأَيص يى اليل الأسور من مجر [البقرة: ۱۸۷]. 

ينظر: صحیح البخاري (۸/ ۱۸۲).» مسلم (۷1۷/۲)ء رقم الحدیث .)٠١۹۱(‏ 

)١(‏ هو يزيد بن أبي سفيان بن حرب بن أميةء أخو معاوية» من شجعان الصحابة 
وعقلائهم» أسلم عام الفتح» وشهد حنيناًء وتوفي في الطاعون» عام (۱۸ ه) ينظر: 
طبقات ابن سعد (۱۲۷/۲)» سیر اعلام النبلاء (۳۲۸/۱). 


الفصل الأول : أثرُها في صَدر الأمة (عصر الرّواية) ) 0 


فاجلدوهم ا ا اترو غل اف الكذب وقد ار اف عد ها 
ن ن فجلدهم عمر ثمانين a‏ 


فهؤلاء تأوّلوا الآيةَ على غير وجههاء وفاتهم أ قوله تال" لس 


عل الست اموا وياو الَبيحتِ ج4 الآية آتها تنفي الإثم والجناح عمن 


شربها من الصحابة» وماتوا قبل تحريمهاء فهي عذرٌ للسابقين» وحجة على 
)۲( 
الباقين . 


ومن وَأ ما رنب على الأفوال الشادّة ما يتضَكّنّه بعضُها يِن لَوازِم 
باطلة› اذ لازم لباطل ا ل فجن e‏ بظاهر الخطاب في قوله 
تعالی: #ولدا کت فم امت لهم لتر السا 0۴ا قال هدا 
خطابٌ للنبي 4 لا يتعداه إلى غيره» فلا تصلى صلاةٌ الخوف إلا مع 


النبي و و ا فقوله هذا يستلزم صحة استدلالِ من 
امتنع من فع الزكاة لبي بكر الصديق روه j‏ الله تعالی يقول : 


لخد من اموم صدفة تطهرهم ورکیم با ٠ e‏ 1۳ وهذا خطابت 
فا إلى غیره. 


راا و اتات 


بلء إنه يستلزمٌ تخطئة الخليفة الراشدِ أبي بكر الصديق ضيه » وكذا 
ا 
كلها 
E‏ وتری E‏ الله هذا ف بهذه ا والرَنّة الصائة و 


)١(‏ ينظر: مصنف ابن أبى شيبة .)٠٠١/١(‏ وذكره فى الدر المنثور (۳/٤۱۷)ء‏ وزاد نسبته 
لا لار ` ۰ 

(۲) ينظر: صحیح البخاري (۲۷۸/۸ مع الفتح). 

(۳) ينظر: نقاش هذا المثال في المبحث الرابع من الفصل السادس في الباب الثاني . 

)٤(‏ قال علي بن المديني : ل الله أيّد هذا الدينَ بأبي بكر الصديق يوم ا 
حنبل يوم المحنة٤.‏ ينظر: تذكرة الحفاظ .)٤١۲١/۲(‏ ) 


۳۳٦‏ الفصل الأول: أثرُها في صدر الأمة (عصر الرّواية) 


٠ )‏ الله کتابه منه ا e‏ في وأخر 
e‏ 8 اَی ازل علَيْكَ آلكٿبَ م س ت ا E‏ هل هن أ التب و 1 


ا 
oer .‏ < م ^ ص رچ سرس 


e‏ ا الد ف بوم زیع في تيعون ما ممه مله ابتِعاءَ اة وابعَاءَ ایر 
ی ر ع مر 


وما يلم ار إا اف اة ف الما شر اا د ر ق ر ر و 


کد إل أولوا لزي [آل عمران: ۷]. 


وسنة الله تعالى الكونية أن توجد هذه الطائفة ‏ الذين يتبعون ما تشابه 
منه -» والواجبٌ الحذرٌ منهم كما قال النبي ي لعائشة رضي الله عنها: «إذا 


رأیت الذين یتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمی الله فاحذروهه». 


اول ما ظهر ذلك في الخوارج حتى جاء و 
الآنة e‏ 


وقد أذرك الصحابة رضي الله عنهم ما ر 0 فحرصوا 
على إطفاء الفتنة ف واجتثاث بادرة الشرٌ من جذورهاء ومن أوضح 
أمثلتها قصة صَيْع التميمي مع عمر بن الخطاب ته » فاد صبيغاً كانت 
عنده کتب» فجعل يسال عن متشابه القرآن» فبلغ ذلك عمر» فبعث إليه» 
وقد اعد له عراجين النخل^ فلكّا دخل عليه جلس»ء فقال: «من أنت؟ 


(۱) ینظر: صحیح البخاري (۲۰۹/۸ مع اتح 
قلت : وقد جاء في ذلك حدیٹ مرفوع. 
قال ابن کثیر: «أقل أقسامه ن یکول موقوفاً من کلام فان ومعناه صحيح ؛ فان 
اول بدعةٍ وقعت في الإسلام فتنة الخوارج» ینظر: تفسیر ابن کثیر )٠١/۲(‏ تحقيق : 
السلامة . 

(۳) ينظر: فتح الباري (۲۱۱/۸). 

(۳) هو صَبيغ - بوزن عَظيم - بن عِسْل» بن سهل الحنظلي» له إدراك. ينظر: الإصابة 
(۹۱/۲(. 

© لفان ج 2 جرت رر ا ال ق اا ر اا 
(عرجن .)۲۸٤/۱۳‏ 


الفصل الأول: أثرّها في صدر الأمة (عصر الرّواية) VV‏ 


قال : آنا عبدالله صبيغ . قال: وآنا عبدالله عمر. 


e e‏ فما زال یضربه حتی 


فقال: حسبك»› ا فقد - والله - ذهب ما كنت أجد في 
ا 9 
راسي 


قال ابن كثير (ت: :)۷۷٤‏ «وإتّما ضربه؛ لألّه ظهر له من أمره فيما 
سال تعشاً وعناداً»". 

قلت : والذي a‏ صبیغ هذا آنه e‏ 
تاس : 3 ولذّربّبِ 0 ) فالحمّت وق 62 اریت سر فقسب 
اس € [الذاريات: ١‏ - ولكن لما بلغ عمر 6 کان یسأل 
E Se hr Ga‏ و 
الحلال e‏ آولی به » وتطلّب علم سنن رسول الله 2 أولى به » 
فلما علم أنه مقبل على مالا ينفعه» سال عمر ته ربه أن یمکنه منه 
حتی ينكل به وحتی یحدر غیره؛ الانه راع يجب عليه تفقد رعيته في 
هذا وفي غيره» فأمکنه الله ع وجل منه . 

وقد قال عمر بن الخطاب روه : «سيكون أقوام E‏ بمتشابه 
القرآن فخذوهم بالسنن› فان أصحاب السنن أعلم بکتاب الله عرز و 
وفي فعل عمر تيه مع صبيغ أصلٌ في زجر من عُرِفَ بتتبع مواضع 
الشبه» وإن كان سؤاله المعين لا شىء فيه. ) 

ولا يزال الصحابة ينكرون الأقوال المغلوطة والاختيارات الشاذة» فهذا 


)١(‏ رويت هذه القصة بألفاظ وطرق مختلفة عند الدارمي (١/١١)ء‏ الشريعة» للآجري (ص 
۳), اللالكائي (٤/١۴٠٠٠1۳)ء‏ وغيرهم» وصحح في الإصابة (۱۹۱/۲) أحد طرقه. 

(۲) ینظر: تفسیر ابن کثیر .)٤۱٤/۷(‏ 

(۳) ينظر: الشريعة .)۷٤(‏ 


۸ الفصلل الأول : آثرها في صدر الأمة (عصر الرواية) 


سعيد بن المسيب (ت: )٩١‏ يذكر لابن عباس - تيه - ما ذهب إليه نوف 
البكالي”"“ فيقول: «کنت عند ابن عباس في بيته» فقال: سلوني. 


قلت: أي آأبا العباس - جعلني الله فداك - بالكوفة رجل فاص › يقال 
له: نوف» ی فاا ای ل ھر فی ایک 
إسرائيل! 


فقال لى: EEE‏ خی ای ن کی قل قال 


e‏ اله #: «قام موسى النبي خطيباً في بني إسرائيل»ء ثم ذكر تمام 
القصة»". ٠‏ 


وات لط ر ۳ ابن عباس هذا القول» وأنه مصادمٌ لما ثبت 


وقد حمل لا التاريخ من 0 تحریف الكلم عن مواأاضعه› و 
النص غو الله ما استدلت به الخوارج من قوله تعالى: إن الحم إل 
١ E‏ على رفض مبدأ التحكيم بين علي بن بي طالب 
ومعاوية بن ا سميان - رضي الله تعالی عنھما - فان الخوارج زعموا أن 
التحاكم الذي وقع هو إلى الرجالء ك لا يکون إلا لله بنص 
الأية. 


ولا ريب أل الدليل صحيح» إلا أل الاستدلال بهء وتلزيله على 
الواقعة عين الخطأًء ولذا قال علي يه - لما بلغته هذه المقولة عنهم 
ال كله ايور (كهة ن اريك ها باط . 


(1) بفتح النون» البكالي بفتح الموحدة وكسرهاء وتخفيف الكاف» يقال: إِنَّه ابن امرأة 
كعب الأحبار» منسوبٌ إلى بكال بطنْ من حميرء تابعي» من أهل الشام» فاضل› 
عالم لا سما بالا سرائيليات› توفي بين سنة تسعين ومائة. 
ینظر: تهذیب التهذیب (۹۰/۱۰٤)ء‏ الفتح .)١۱۹/۱(‏ 

(۲) ينظر: صحیح البخاري (۱/ ۲۱۸ ۸ / ۹ ٤١١‏ مع الفتح). 

.)۷١ _ ٩۷ / ٠( ينظر: تاريخ الطبري‎ )۳( 


الفصل الأول : آثرُها في صَدر الأمة (عصر الرّواية) i‏ 


فالحکہ بمعناه الكوني والشرعي کله لله تعالی › وتحكيم الرّجال في 
المتا غات هن خا اف له به وشر > فهو من جملة حكم الله وداخل 
يقينا في قوله تعالی : إن الک إل سه . 

ومن خلال هذه الأمثلة الاستعراضية الانتقائيةء ار س 
الشذوذ فيها يمكن أن نشير إلى أهم الأآثار المترتبة عليها 

6 تعطيل شعيرة من شعائر الدين ؛ تمسکا بظاهر الخطاب في قوله: 

® استحلال محرم ثبت نحريمه بالکتاب ال والإجماع» نتيجة 
إغفال سبب نزول الآية! وذلك من خلال التأوّل في آية الخمر. 

© منابذة خليفة المسلمين› وتخطئة خليفة راشد؛ Ca‏ 
باية نرّلت على غير مرادها. 

6 تزعَمُ قول مخالف لما ثبت عن النبي 6 خلافه» وذلك فيما قاله 
نوف البكالى عن الخضر. 


gE‏ گل 


(1( كما بن ذلك ابن عباس که في مناظرته معهم» وذكر أل لله رضي كم 
الرجال في بین الزوجين في قوله : وان per‏ م ماف بننہمًاً فا فابمشوا کا ص 
) اهلو کا م هلها [النساء: .]٣١‏ وفي جزاء الصيد في قوله: #فجراء م 
قل منَ أَلَمَمِ 2 پو دوا عَدَلٍ ينك [المائدة: ]۹١‏ فقبوله في دماء ي 
ذات البين من باب اول 
ينظر في تفاصيل المناظرة رواية ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله (۹1۲/۲ - ۳ .)٩4‏ 


۳€ الفصل الثاني : أثرها في عصر التدوين 


VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV 


الفصل الثاني ˆ 


ما زال الصَعْفٌ يَدِبٌ في الأَمَةٍ الإسلاميةء والوَهَن يَنْحُرُ في عَزيها لما 
أعَرَضت عن کتاب نھان بهجر يِلاويِه» وعدم الوقوبِ عند خدودو ار 
التلاعُبٍ في تفسيروء ومَعانيه» وتحميلِه ما لا يدل عليه» فضلاً عا دل 
القرانٌ على بُطلانِهء فنشات الأقوال السَاده في تسیر کلام الله » ا 
فيها تفاسیر . 
وکان لهذا أثره السیى في مسيرة الأمة» فلم E‏ 
قائله» واختیارا بین ا کا تین ذلك هن خلال ورقف ضصدر الامة من 
الأقوال المخالفة» ولكنه صدعَ لم يلتئم س له آثاره في مسيرة الاأمّة» ومن 
أوضح هذا الآثار» وسَيّى الثمار. 


و کپ ر ن 
١ے ٠‏ العقيدة : 


الأطرار العقدية› ال الفلسفةء التی عبرت کثیرا ا الثابتة ء 
والقواعد الراسخة»ء فبيتما كانت النصوص معظمة فى صدر الأمة أصبحنا 
نراها لا قبل إلا أن توزن بميزان العقل البشري الناقص. 

وقد تمل هذا الانحراف بأشد ما يكون فى الأقوال الشاذة فى آيات 


الفصل الثاني : أثرها في عصر التدوين NY‏ 


صفات الله عر وجلء حيث خاض فيها المحرفون بحجة التلزيه لله عة 
وجل» وسمّوا ضلالهم هذا باسم التأويل. 

وأعظموا القول حينما زعموا أن ظراهرَ النصوص لا يجوز أن تبقى 
على ظاهرها» وواجبٌ تأويلها بحجة أن ظَواهرَها كَمْرٌ باش . 

وبل الام ارا نخدا حينما جاءت المناداة أن يعاد النظر في النص 
القرآنى كظاهرة تاريخية› لا على آنه E‏ 

يقول أحد المتخاذلين أمام الحضارة الغربية مؤكداً ذلك: «وهذا أمرّ هال 
جداً يتيح لنا أن ننظر من خلاله إلى الإسلام كظاهرة تاريخية". لا كنظام 
أزلي» GG a‏ 
العلوم البشرية» وآخر ما وَصل إليه مِن هم لتاريخ اللحضارة لإسلامية. 

فين المقضصند ‏ وشدت الرسيلة. 


g@9 
تنحية الأقوال الصحيحة للآيات‎ - ۲ 


من المتفق عليه أن الشیء لا يشغل مرّتين فى آن واحد» فالانشغال 
الاقوال: الخادف والاعدا د ها سرف یکوت غل خمات 2 الأقوال 


(1) ينظر: المبحث السادس: حول التأويل في القصل الثاني من الباب الأول 

(۲) ينظر: حاشية الصاوي على الجلالين .)۹/۳١(‏ 

جور غل الفران لظا والفرات :وج الأخد هة والاتهاء عه يه اعرا 
والرغبات الشخصة! 

)€( من کلام لطريف الخالدي»› ينظر: دعوة التقريب بين الأديانء د. أحمد القاضي 
(7/۲). 
انظر حول ظاهرة: محاكمة النص القرآنى» ونقداً حول بعض الأطروحات فى 
الموضوع كتاب (هجمة علمانية جديدة» ومحاكمة النص القرآني) د. كامل سعفان. ٠‏ 

(ه) من مقاصد هذه الدعوة إعادة النظر في حتم الرسالةء والمداهنة مع أهل الكتاب تحت 
مسمى التقريب . ينظر: دعوة التقريب بين الأديان» د. . أحمد القاضي .)1۳٦/۲(‏ 


ا 


"f۲‏ الفصل الثاني : آثرها في عصر التدوين 


ت ا ٤‏ ۽ و ٤‏ 
الضصحيحة تنحية كلية إذا ما أهملت. أو جزئية بإضعافها إدا ما قورنت 
اال الاد خا ال خب 


وهذا ما أشار إليه شيخ الإسلام (ت: ۷۲۸) في كلامه حول بعض 
الآيات التي شکلت فقال: «حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير فيها 
القرل الصوات» بل لا يوجد فها إلا ما هى بحطاه' . 


وقريبٰ من هذا ما ذكره ابن القيم (ت: )۷١١‏ في معرض كلامه في 
الرد على المؤولة فقال: «وكذلك کثیر من المفسرين يأتون بالعجائب التي 
تنفِرٌ عنها التموس» ويأباها القرآن أشد الإباء» . 


والمقصود أن غيابَ المعنى الصحيح للية أحد أسبابه هو الاشتغال 
بعیره e‏ الشادة. 


EE EN as‏ اتتا من فضلهء اده 


ا 2 ص 


ولتكرنَ من ألصللحين (6) [التوبة: ه 


وهي قصة لم تصحّ دا او اة متنا لقواعد الشريعة 


به اقل ي ار 2 تعالی : لما ءاتلها صلا جلا لم شرا 


فیما ٤اتلهما‏ قعل اله عَسّا سرون ©4 [الأعراف: 1۹۰]. 
وکیف ألصِقت بادم ا e‏ بناء على روايات لم يثبت منها 
شىء! . 
والأمثلة فى ثنايا الببحث كثيرة. 
کک 


(۱) ینظر: تفسیر آیات أشکلت .)٠١١/۱(‏ 
(۲) ينظر : الصواعق المرسلة .)1۹٤/۲(‏ 
)۳( ینظر : الميحث الثاني من الفصل الثالثف في الباب الثاني . 


الفصل الثاني : أثرها في عصر التدوين {r‏ 


۳ - إشغال الأمة بتفاسير مبنية على خلاف مذهب السّلف» ومحشوة 

مما يؤسف له أن كثيراً من كتب التفاسير بنيت على مذاهب عقدية 
رديئة» وصار لها من الشهرة والذيوع الشيء الكثيرء بل إن بعضها صار كتابا 
دراسسا ن الا اروت عل دى ارا وال ن 95 


ومن أعظم أسباب ذلك هيمنة العَقيدة الاعتزاليةء أو الأشعرية مثلاً في 
فترة من الزمن على الأمة الإسلامية» على آنها هي عقيدة أهل السّة 
اللا 


فتجد مثلاً تفسير القاضى البيضاوي (ت: ')4١‏ «أنوار التزيلء 
وأسرار التأويل» الذي جمع فيه مؤلفه بین تفسیرین كبيرين» هما الكشاف 
للزمخشري» وتفسير الرازي» فجاء كتابه عميق الغوز» صعب المراس» قد 
عكف الناس عليه واعتنوا به تدريساء وتعليقاًء وتخريجاء فإنه ما من 
مفسّر في القرن السابع» وما بعدهء إلا وتفسير البيضاوي في طليعة 


)۲( 
مراجعه . 


مشغلة للناظر فيه على الأقل عن القول الصحيح في باب العقيدة. 


ومن ذلك ما جاء في أوّل هذا الكتاب في تفسير البسملة عند الاسمين 
الكريمين (الرحمن الرحيم) حيث لم يجر فيهما مؤلفه على مذهب أهل السكة 
والجماعةء بل أوّلهما بأفعال الله تعالى فقال: «والرحمن والرحيم: اسمان 
بنيا للمبالغة من (رّجم) وأسماءٌ الله إنما تؤخذ باعتبارٍ الغاياتِ التي هي أفعال 


)۱( هر ناصر الذينء عبدالله بن عمر البيضاوي »› الشافعي› مفسر» فقيه› أصولي› عالم 
بالعربية والمنطق› توفي بتبریز . ينظر : طبقات الشافعرة )10¥/۸(« طبقات المفسرين › 
للداودي )۸/1 (. 


(۲) ينظر: التفسیر ورجاله (۱۰۹۰۱۰۸)» التفسیرء أمين الخولي .)٠۹(‏ 


t€‏ ) الفصل الثاني : أثرها في عصر التدوين 
دون المبادئ التى تكون انفعالات»“ 


رفت من تشين السبضاري اة الهارى (ت ٠6١‏ عل 
الجلالينء فإ هذه الحاشية على ما فيها من الصّلالٍ البّين بلغت مبلغاً 
عظيماً من الاحتفاء والعناية وتعظيم العبارة بل وتقديس العبارة ما لم يبلغه 
کات ل ا عا اک ی ا 


IR TTD 
فتح الباب لمتبعي المتشابه» وأصحاب الأهواء.‎ - > 


إن المتشابه هو الملجاً الذي يلوذ ره ازائخون والمنحرفون في کل 
عصر فرارا من حصار النصوص المحكمات التي : تضبق تضسىٌ الخناق a‏ 

دمن تام المذاهب 0 والآرام ۰ بل کک الكافرة 
في الاستدلالات عرف أنها لا تنضبط؛ لالا سيالا لا تقف عند حه 4 
کل وجه يصح لکل زائ وکافرٍ أن یستدِلٌ على زیغه وکفره حتی ینسبَ 
النحلةً التي اتزمي الا 
N‏ الها إل ا %9 4 [النساء : u‏ 

واستدل على أن الكفار من أهل الجكّة بإطلاق قوله تعالى: إن لين 
اموا وان ادوا والصری الست من ٤م‏ باه لوم لخر وَعَيلَ ملحا 


(۱) ينظر: تفسير البيضاوي (۷/۱)» وینظر: .)۲۷٤/١۱(‏ 

(۲) هو أحمد بن محمد الخلوتي» فقيه مالكي» مفسر» ولد بمصر»ء وتعلم بالأزهر» توفي 
في المدينة النبوية. ينظر: الأعلام (۲۳۳/۱)» معجم المقسرين .)۷۷/١(‏ 

(۳) حدّثني بذلك بعض الدعاة التشاديين أن هذا واقعٌ في بعض جهات أفريقيا. 

.)٠۱۸( ينظر: المرجعية العلياء د. القرضاوي‎ )٤( 


الفصل الثاني : أثرها في عصر التدوين ) fo‏ 


شو 


وھ اجر هم عند ريه وَل وف عَم وا هم رشت 4)2 [البقرة: ۲]. ) 
واستدل بعض اليهود على تفضيلهم علینا بقوله سبحانه: ارا مق 
الى ات عكر وَأ لتک عل أَلْعَلييك# [البقرة: .]٤١‏ 
وبعض الحلولية اتد على قوله بالحلول بقوله فال #ونفخت 
اال ١‏ 
والتناشخي” استدل بقوله: ف أو 
وكذلك 6 من اتبع المتشابهات أو حرف المناطات”"» أو حمل 
الآياتِ ما لا تخيله عند السلفِ الصالح؛ ا تمسّك بالأحاديث الواهيةء أو 


أخد الأدلة ببادي الرأيء له أن یستدل على کل فعل أو قول أو اعتقاد وافق 
۳ 


ر ا َه بك @4 


غر ضه باية أو حدیث» 

و الا ا الات العاضصة حا رات ا في 
فالاشتراکیون استدلوا على اشتراکیتهم بقوله تعالی : « ولوک مادا فون 
فل المعو [البقرة: .]۲٠۹‏ 


والعفو هو: الزيادة - في زعمهم 2 الحاجة الضرورية» وهذا يعني 
عندهم أنه لا يجوز الادخار» ويجب إنفاق کل الكسب الزائد . 


وهم باستدلالهم هذا يناقضون ما اق الإسلام من ٠‏ الملكية الفردية› 
واحترامهاء ويناقضون ما أقره اللإسلام من التفاضل بين الناس في الرزف ِد 


(1) التناسُخي: نسبة للتناسخ› أي: تناسخ الأرواح» وهي عقيدة إلحادية قديمة» تزعم أن 
روح الميت تقل إلى حيوان آخر. المعجم الوسيط (۸۱۷), 

(۲) من ناط الشيء إذا علقه» والمراد: أله حرف الأشياء التي عَلّقَ الشارعٌ الحكمَ عليها 
الصحاح .١١١١/۳(‏ نوط). 

(۳) ینظر: الاعتصام (۲۸۵/۱). 

)٤(‏ الاشتراكية: مذهب سياسي واقتصادي» يقوم على سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج› 
وادعاء عدالة التوزيم» والتخطيط الشامل. المعجم الوسيط .)٤۸١(‏ 

.)٠١( ينظر: فضائح الصوفية‎ )٠( 


۳٤٦‏ الفصل الثاني : أثرها في عصر التدوين 
چ ا ا 


أن تفاضلهم فيه كتفاضلهم في العقولٍ» وفي كافةٍ شون الحياةٍ كما قال 


تعالى : واه فصل يعض عل بض في ألرَيً) [النحل: .]۷١‏ 
وقال تعالى: عن شنا بيهم مميشتهم في الحوة آلديا ورقعتا بعس 


ر کر 
رو 


قوق بَعْضِ دَرَجٍَّ# [الزخرف: ۳۲]'. 


وقريبٌ من هذا ما صنعته طائفة القاديانية"“ الذين جحدوا ما عُلِم من 


دين الإسلام بالضرورة؛ فأنكروا ختم النبوة بمحمد يي وعمدوا إلى قوله 
تعالى : #وللكن رسو اله اَم ان4 [الأحزاب: .]٤١‏ 

ا عات ال م ا ااه كا ن ات رب 
الإصيع!! 

وصنو القاديانية البهائية”" زعموا أنهم المعنيون بقوله تعالى: عَم 


مر سر سے کر مر 
- 


اون لل عن ال العظیم ل الى هر فه لفون © [النبأً: ١‏ - ۳]. 
فالنباً العظيم هو ظهور «البهاء» ودعوته التي سيختلف فيها اللا . 
وقد سبق ما يتعلق باستدلالات الباطنية من الصّوفية وغيره”. 


کک چک 


(1) ينظر: لا اشتراكية في الإسلام» عبدالله بن حميد .)١(‏ 

(۲) نسبة إلى مرزا غلام أحمد القاديانيء الذي اذّعى النبوة في القارة الهنديةء وأظهر 
دعوته في اخر القرن التاسع عشر الميلادي» وسانده الاستعمار الإنجليزي» لاإبعاد 
المسلمين عن دينهم . 
ينظر : القاديانية» إحسان إلهي ظهير › المذاهب المعاصرة» د. عبدالرحمن عميرة 
(۲۷۳ - ۷٠۳)ء‏ الموسوعة الميسرة .)١۸۹(‏ 

(۴) نسبة إلى المرزا حسين علي الملقب بالبهاء» وهي دعوة إلحاديةء نشأت في أواخر 
القرن الثامن عشر الميلادي» في إيران» تقول بتناسخ الأرواح» والإباحية. 
ينظر : البهائية › إحسان إلهي ظهيرء المذاهب المعاصرةء د. عبدالرحمن عميرة (۲۲۷ 
- ۹۹٠۲)ء‏ الموسوعة الميسرة (1۳). 

.)٠١١ _ ۳۲۳( ينظر: المرجعية العلیا‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: المبحث الثاني في الفصل الأول من الباب الأول. 


الفصل الثاني : الاي ر ان | ۳EV‏ 


۵ - صرف التلصوص عن مدلولاتهاء وتحریف الكلم عن مواضعه. 

رتا انه وتعالن هن اله نالكارن» خد أن كن لاحات 
سبيل المجرمين» ومن جملة ما يدخل في التحذير في مشابهة أهل الكتاب 
ما وقعوا فيه من تحریف الكلم عن مواضعه» ومن بعد مواضعه"". 

إل أ سنة الله الكونية ماضية في ألامة الخمدية وقدزه عر وجل 
نافذ فيهاء كما هو نافذ في غيرها فوؤجد من هذه الأمّة بعد إكمال الذين 
وإتمام النعمة من يُفرق بين اله e‏ ويؤمن بعص الكتاب ويكفر عض 


تصديقا لقوله تعالی : ول الت د باه رسو وریذوت ان يرقا 
بين بين أله ورسد قولوت ون میں سز a‏ ويون ا سدوا بين 
ي 2 اولك هم 1 رون ع َد رین ن عذابا با مَهيسًا ( @ 


.]٥١ ١٥١١ [النساء:‎ 


فنشأت. الدعوة إلى اعتماد القرآن دون السّنة في التشريع الإسلامي 
فا أنفسهم بالقرآنيين"؛ واختطوا لأنفسهم منهجاً لتفسير القرآن أقصوا 
فيه السَّة أن تكون مرجعاً في التفسير» وبناء عليه أنكروا النسخَء والإجمالء 
والتخصيص › وكا أسات ال رل لان طق رة عاو ااا ما نكن 
عن طريق الستّة. 


)١(‏ ورد الوصمان فيي حق اليهود في سورة المائدة: رفون الم عن مَوَاضه4ء4 [آية: 
1۳[ رفون ال ف د مواضوٍ.4 [آية: ]٤١‏ 
قال الكرماني : «والفرق ا أل الاية الأولى في أوائل اليهودء والثانية: فيمن كانوا 
في زمن النبي ي أي: حرَّفوها بعد أن وضعها الله مواضعهاء وعرفوها وعولوا بها 
زماناً» ینظر : البرهان فی توجیه متشابه القرآن .)٥٩(‏ 

(۲) یعود تاریخ إنكار السنة من مصدرية التشريع إلى القرن الثاني الهجري على ما ذكره 
الشافعي رحمه الله» ثم طوي ذكر هذا لرا الشاذ إلا من فئات قليلة من الشيعةء 

حتى جاء القرن الثالث عشر الهجري فقامت فكرة إنكار السنة جملة وتفصيلا في الهند 

وباکستان واتخذت شکلاً منظماً لھا ومروجوهاء وقد تصدی لها علماء شبه 
القارة الهنديةء وبينوا ضلالها وكفروا من انتسب إليها. 
بنظر : الرسالةء للشافعي «(AY)‏ ا وشبهاتهم حول السنة (ص ۸ ص ۳ وما 
بعدها) . 


ڪڪ ك errr‏ 


ثم أعيد النظر في القرآن من جهة حجيته كلّه» فسلك بعض المارقين 
المنتسبين للإسلام مسلك الانتقاء فزعم أن القرانً المكي وحله هر الملزم 
لناء أمًا القران المدني فلا يلزمنا منه شيء؛ لأنه يتعرض لأمور من أمور 
حیاتنا قد تتغير وتتطور فلا يجوز أن نجمدها بقرآن ولا سنة! ا . 
E‏ أن فا 5 الأمور کی عمُوم المسلمين فْيْظهرَ 
الباطل الى فتزيف الحقائر تی › زرل ات القول على قبح الفعل . 
ومن ذلك حينما جم ال على کثير من بلاد المسلمين 
ا ستبشر به من زاغ قلبه» وعمیت بصيرته» ونادی إلى عدم مقاومته» بل 
الى تأییذه» وتذليل العقبات دونه » فدخولهم الأراضي الإإاسلامية آم 
کتبه الله ا ا عا 2 الارص: 
عکادی الصلحون @ e‏ 6 


فلا جهاد إذن! 
4 کل ت : أف إ )۳( 
كبرت كلمه تخرج من افواههم 


۵ وفي قوله تعالى: #ون لر کم يما انر الله مأؤهك هم 
ألكفمرون [المائدة: .]٤٤‏ 


قال بعضهم: اليه لا تتناول إلا مَّن أثكر بقلبه» وححد بلسانه» أا 


من عرف بقلبه أن هذا الحكمَ حكم الى وأقرًّ بلسانه أله حم اللو ثه أ 
بما يضاده؛ فإنه على ذلك حاكمم بما أنزل الل!! 


والحامل لهذا القول أن ينفي عن الأمة حَرَجاً لا قبلّ لها به» وحُكامُ 


ذا 
A.‏ 


)1( زعم هذا القول محمد محمود طه السوداني . ينظر : المرجعية العليا في الإسلام (۷). 

(۲) الاستعمار: مصطلح محدث» يراد به: أن تفرض دولة على أخری سیادتهاء ول 
خيراتها. ينظر: المعجم الوسيط .)١۲۷/۲(‏ 

(۳) ينظر: بدع التفاسير» للغماري .)٠١١(‏ 


الفصل الثاني : أثرها في عصر التدوين ۳4۹4 


البلاد الإسلامية اليوم في حالة ضرورة!!'. 

۵ وفي قوله تعالی : ولا یت زینتهن إلا ما ظهر مها [النور: ۱[ 

قال صاحب كتاب (امرأتنا في الشريعة والمجتمع): د الإبهام في قوله 
(ما ظهر منها) دون أن يُعيّن موقَعُه من ذات المرأة هو اعتبارٌّ لأعراف 
الناس» ومراعاة لأطوار الحياة!! . 

نيئا - إذَنْ ‏ لأضحاب التبرج والسّفورٍ أن كان لهم دَلِيلٌ في كتاب اللّو! !"“. 

® واقست قوله کال 3 تا ڪلوا ارا ا ممَسَََةَ 4 

استدل به بعضهم على إباحة الرّبا في المعاملات العصرية؛ إذ المحرم 
الجاهلية» وأغفلوا بهذا النصوص الصريحة المحكمة من القرآن والسئة» 
والمؤيدة بإجماع الأمة". 

6 وفي قوله تعالى: إا اتر والميير لااب لام رحس من عَمَلٍ 
ليطن اجيوة لمك محرد [المائدة: .]۹١‏ 

قال بعضهم : إن الله لم بحرم الخمر بل أمر باجتنابه» والاجتناب أقل 

2# 
من التحريم» بل هو التخيير إن د E‏ 


ا 


)١(‏ ينظر: على مائدة القرآن» أحمد جمال (۱۸۳)ء اتجاهات E‏ في القرن الرابع عشر 
1°« 1°77(. 

(۲) كتاب (امرأتنا في الشريعة والمجتمع) للطاهر الحدّادء نشر في تونس» فأحدث ضجة 
كالضجُة التي أحدثها كتاب قاسم أمين (المرأة الجديدة)» و(تحرير المرأة). ينظر: 
اتجاهات التفسير »)۱٠۷٤/۳(‏ وينظر فيه أيضاً أمثلة أخرى . 

٠ )۳(‏ ينظر: الكتاب والقراءة المعاصرة »)٤۹۲(‏ د. محمد شحرور نقلاً عن كتاب: 
(رسالة . . ورد إلى ذاك الرجل) محمد الطباع (١۳)ء‏ وينظر المبحث الخامس» من 
الفصل السادس في الباب الثاني . 

)£( ينظر: e‏ والقراءة المعاصرة (VY)‏ د, محمد شحرور e‏ عن کتاب: 
(رسالة. . و إلى ذاك الرجل) محمد الطباع (۲۹). 


0۰ الفصل الثاني : آثرها في عصر التدوين 


فما عسى هؤلاء أن يقولوا في تحريم الزناء حیث جاء النهى عنه بقوله 
تعالی : #ولا قروا آلزك ِنَم كن فَحسة وسا سيلا €6 [الإسراء: ۳۲]؟! 


وكلمة: «لا َرأ شبيهة بكلمة به في شأن الخمر. 

أو كرد اخات ال اغ ا الي آهاا 

بل» ما عساهم قائلون في السبع الموبقات التي قال فيها النبي 4ي : 
«(اجتنبوا»؟' . 

أو يكو تركها تخييراً حيث لم تجيء بلفظ (التحريم)؟! . 


8 ومن غرائب الاستدلال بالقرآن الترويج للسياحة الحَصرية التي صار 
اسمها قرینا للانحلال» وإباحة الخمور» والسحث عن المتعة واللذة أين 


وجدت! 
من غرائب الاستدلال أن يكون دليلها قوله تعالى: « لبون المدرن 


ص م 


تيون الستيحون اعون السجدون# [التوبة: ]١١١‏ فصارت أوصاف 
المؤمنين الذين اشترى الله منهم أنفسّهم وأموالهم بأن لهم الجنة صارت 
لهؤلاء الأفواج المتحللين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون . 


2کک چگ 


)١(‏ السبع الموبقات هي التي في حديث أبي هريرة - بقيه - عن النبي ا أنه قال: 
«اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يا رسول الله! وما هن؟ قال: «الشرك بالله» والسحرء 
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحقٌء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم 
الزحف» وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات» رواه البخاري ۳۹۳/١(‏ مع الفتح)» 
ومسلم (4۲/۱) رقم الحدیث (۸۹). 

(1) ينظر: المرجعية العليا في الإسلام د. يوسف القرضاوي .)۲۲٤(‏ 

(۳) ينظر: المرجعية العلیا (۲۸۳). 

6 المراد بالسائحين في الآية الصائمون»ء قال ابن كثير: «وهذا أصح الأقوالء 
اأقرغاء وجاو يدل عل أن العا الاه ر قمر ان ك ۲١/9‏ 
تحقيق : السلامة . 


٠‏ - تضخم المكتبة القرآنية بكتب محسوبة على التفسير» والتفسير 
بريء منها› فلئن قيل عن تفسير الرازي (ٿت: :)٦۰٦‏ فيه کل شيء إلا 
اأ 7 


فما عسى أن يقال عن تفسير طنطاوي ر الذي ا «الجواهر 
في تفسير القرآن الكريم»؟ . 

حيث يقع هذا التفسير في خمسة عشر مجلدأً قسمه ستة وعشرين 
جزءأ» والجزء الأخير حَصَصَّه لصيل ما أجمل في الأجزاء السابقة» وهو 
تفسير كامل للقرآن الكريم . 

و يذكر في أثناء مباحثه أحداثا شخصية» ومواقف و 
ورؤى منامية» ونقولات صحفية يرى أنها مدعمة لمباحثه» وهو يذكر كل 
هذه بطريقته المسهبة» بل والمملة أحيانا» فكان لهذه أكبر الأثر في 
EE‏ الكتاب» وتكثير مادته» وهو يورد کا من الصور للأفلاك» 
والکواکب» والحوانات وأجزاء الإنسان وغيرها مما لا يليق بكتاب تفسير 
لکلام لله عر وجا . 

TT ss ae cE E 
ویر آنه فاتحة للأمة الإسلامية يقول في مقدمته : «ولتعلمن,ٍ أيها الفطن : أ‎ 
هذا التفسير نفحة واا واشارة فف اة و ات به‎ 
الإلهامء وأيقنتُ أ له شأناً سيعرفه الخلى» وسيكودٌ من أَهمٌ أسباب رقي‎ 
. المستضعفين في الأرض»‎ 


وهو يعيد هذا الإطراء في مناسبة» وغير مناسبة في نايا تفسيره يقول 


)١(‏ ينظر: المبحث الأول» من الفصل الثانى» فى الباب الأول. 

0 با ری ول ای صر م ۱۳۸۷ ف رتیل لیر س مر من الا 
له عناية بالعلوم العصرية » اشتغل بالتعليم فترة» توفي بالقاهرة» سنة ۸١١۳١ه.‏ 
ینظر : الأعلام (۲۳۰/۳)ء معجم المفسرین .)۲٤۲/۱(‏ 

(۳) ينظر: الجواهر في تفسیر القران .)٠١۳/۲١( »)۱۰۹/٩(‏ 

.)۳/١( ينظر: الجواهر في تفسير القرآن‎ )٤( 


o۲‏ الفصل الثاني : أثرها في عصر التدوين 


فى سورة يونس : «وفى اعتقادي : أن هذا التفسيرَ وأمثاله سیفتح جا للأمم 
الإسلامية» وستقوم أمم بعدنا من المسلمين يرقون رُقياً عالياًء ويحدثون في 
-الأرض قوةً كما أحدث أجداذنا أصول هذه النهضة» والحمد له رب 


وقد قوبل هذا الكتاب بالرّفض والانتقاد يقول الدكتور محمد حسین 
الذهبي (ت: ۱۳۹۷): «ولست أُری هذا المسلك في التفسر إلا وا من 
التكلف» إن لم يذهب بغرض القرآن» فلا انل ها أن يذهب LL‏ 
ls‏ 


ويقول مصطفى محمد الحديدي الطير (ت : 4 : «(هو فى واد 
ال اوا ) 
وتفسير لقرآن في واد 3 


والکلام هنا کله متوجه إلى تفسيره ومنهحجه فيه » و کف حاد في تفسیر 
القرآن عن مقصده» وحمل ما لم يرل من أجله؟ 


أما مؤلفه فيظهر منه الإشفاق على الأمة الاسلاميةء والغيرة والاخلاص 
لھا نسل الله أن يعفو عنا TT‏ 


ال ان أن کا وات الكثْتَ ال ا 
وصَفّت في تصافها باسم التضسير» وهي دجيلة عليها مهج ومضموتاً. 


.)٠٠۸/١( ينظر: الجواهر في تفسير القرآن‎ )١( 

(۲) ينظر: التفسیر والمفسرون .)٠٥٠۹/۲(‏ ) 

)۳( بن محمد الحديدي الطير» من المفسرين المصريين» عمل في التدريس» له 

) ۃَ كکتب» منها متها التفسير المعاصر من عهد الإمام محمد عبده إلى اليوم»» توفي 

ll 
.)۲۸۷( ينظر : إتمام الأعلام‎ 

.)۷۴( ينظر: اتجاه التفسير في العصر الحديث‎ )٤( 

.)۲۷۷( ينظر: اتجاهات التفسير في العصر الراهن‎ )٠( 

(1) ينظر: دراسة وافية حول كتاب «الجواهر في تفسير القرآن الكريم؟ في : 
التفسير والمفسرون ٠٠٠/۲(‏ _ ۷١١)»ء‏ اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر (1۳۸/۲ 
- 1۷۸)» اتجاهات التفسير في العصر الراهن (۲۷۲ ۔ ۲۷۷). ) 


القفصل الثاني : آثرها في عصر التدوين Yor‏ 
ا س جص ا ا 


وما قيل في تفسير (الجواهر) يقال مثله أو أا ف ا القرآن مطية 
فأدخل فيه فيه کل غریب وعريبة» ونأى بكتاب الله عمًا أنزل من أجله. 


ومن ذلك تفس «القران محاولة لفهم عصري لمصطفی Te‏ 
IED‏ 
۷ - زعزعة مفاهيم ثابتة وأسس راسخة عند عامة المسلمين 


بن مات الفا عه اه المجلين آنا الى ى س 
النبي محمد 6 جميع الشرائع؛ وختم بنبوته جميعَ النبواتِ: ما کان مد 
ا ا م الک و کک زول اله وار اَ4 [الأحزاب: .]٤١‏ 


والنصوص من الوحيين في ختم الرسالة» ونسخ كل ديانة غير الإسلام 
الذي جاء به محمد 6 أظهر من أن تذكرء وأكثر من أن تحصر 
فعن أبي هريرة ييه قال: قال رسول 4# : «والذي نفس محمد 


بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن 
بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار»" . 


) وقد E LS a a‏ السواء من قوله تعالی : 
لفل اهل الكت تَمَالوا إل ڪلنتو سوم متا ویښنر أل َب إلا آله ولا 


مرك یو سیا ولا خد بنش بسا آنا ن ون أله إن EEE‏ 


Ew‏ ص 


اشھدوا پاتا لنوت €6 [آل عمران: .]١٤‏ 


(۱) أصل هذا الكتاب مقالات نشرها مؤلفها في مجلة صباح الخير المصرية» ثم جمعها 
في كتاب في نحو )۲۸١(‏ صفحة ضكّنها كثيراً E‏ حول بعض القَضايا 
القرآنية الثابتة كخلق آدم» وحقيقة الجنة والنارء وبعض الأحكام التشريعية وغيرها. 
وقد تصدى كثير من الباحثين للرد عليهء وبيان انحرافه» منهم : 

د - عبد المتعال الجبري فى كتاب شطحات مصطفى محمود في تفسيراته العصرية. 
د - فهد الرومي في كتاب اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر ۱١1۹/۳(‏ - 
۳{ 

(۲) ينظر: صحیح مسلم )۱۳٤/١(‏ رقم الحديث .)٠١۴(‏ 


of‏ الفصل الثاني : آثرها في عصر التدوين 


حيث نحا بها دعاة التقريب بين الأديان السماوية المصححون لما عليه 
اليهود والنصارى اليوم زاعمین أن الكلمة السواء نهي: E‏ الاستكبارء 
والاستعباد الإنساني› وعباأادة القرى الظالمة» واحترام الرزأي االآلخرء بوالاقرار 


ا حرية الاختبار» وعدم الانشغال بالمسائل الى ندية» ونحو ذلك من 


المعاني العامة تم بعد ذلك لا يلزم اليهوندي بولا االنصرانى أن يدع شريعته» 
ويستيدلها بشريعة الإسلام تطبیقاً لمبداً: لل ینگ وَل دن ©@) 
[الكافرون : IT‏ 


فهذا هو معنی الكلمة السواء تیل هو لاء ومؤداأه اتور عظام ا ) 

® إلغاء دعوه اليهود والنصاریى للاإسلام ؛ ِد ل معنی e‏ دعل 
تصحیح ما هم عليه! . 

© إبطال مشروعية الجهادء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما 
يتعلق بجانب اليهود والنصارى» أو تضييقه. 

6 مُوَادَّة أهل الكتاب وموالاتهُم بعد هذا المعنى المتخاذل للكلمة 
السواء» واستىدال النصوص التى تحذر منهم وتبین عداوتهم بالمناداة بالرابطة 
الوطنية معهم رتمکیم من ممارسة عباداتهم تحت غطاء الحرية الدينية. 

© إنكار تميّر المسلمين» والقضاء على الهِرَّة الإيمافية» والټنم 
أحكام أهل الذمة» وإلغاء الجزية. ) 

ولقد جر هذا القول الذي يقل في حقه وصفٌ الشذوذ مع ما جره 

من المفاسد السابقة إلى إلغاء المنهج الصحيح في تفسير القرآن» ومن 
ر الكلمة السواء المذكورة في الآية لم تأتِ منبتة في سياقها بإ 
أتت رة ة بأعلى طرق ا »> وهو a‏ القرآن بالقران ' ت اذ 
المفسرة بقوله: ا ۴ 7 ا ا ول EEE‏ سا وک خد 
بعصا اراب ص دونٍ ال4 . 


(1) ينظر: جملة من مقالات هؤلاء ومناقشتها فى كتاب: دعوة التقريب بين الأديان» د. 


"oa 
۰ الفصل الثاني : ارا عصر التدوين‎ 


فموضوع الآأية قضيتان من الوضوح بمكان: ) ) 
1 ۳ 2 0 ا 
# قضية التعامل مع الله: «ألا س إل آله ولا شر و ا بل 
نفرد العبادة لله وحدله ل شريك له . 


E E SE N‏ ووک تخد بعضستا عضا أ آريبابا ين دون 
الَو أي : لا يُطيع بعضنا. بعضاً في مَعْصِية الله. 


فإن تولوا بعد هذا الكَصف» وهذه الدعوة فأشهدوسم أنشم على 
ا > د ى () 
استمرارکم على الإسلام الذي شرعه الله لکم 1 


BD 


(۱) ینظر: تفسیر ابن کثیر .)٥٩/۲(‏ 


ro‏ خاتمة البحث 


الحمد لله الذي بنعمته تيم الصالحات» يسر لي بلوعٌ خاتمة بحثي» 
وط فصوله ومباحثه» ويعلمْ الله آنه ما ِن صفحة فيه إلا ولي فيها نظر 
بزيادة أو نقصٍ أو تأخير مقدم أو تقديم مؤخر» وهذه نظرة الإنسان في كل 
a SS‏ 


وهاأنا ذا أوشكَ أن أضعَ لمي بعد جهد المقل› ورحلة على ضعف› 
وإني أتذكر قول الأول: «لا أقول: إن الخلط سَهْو جَرّى به القَلمُء بل 
اعرف بان ما أجهله ار مما أعْل» . 

وبعد هذا إن كان من نتيجة أنا مُطْمَيْنٌّ إليها فهي أن بحثي هذا لا 
يعدو أن يكو َة تحتاج إلى لبناتِ فَوْقَّهاء وعَن يَمِينهاء وعَن شمالها؛ 
لیم بنيان منيع» وحِضْنّ حَصِينٌ يدقع به عن كتاب الله تحريفً الغالين» 
وتأويلَ الجاهلين» وانتحال المبطلين. 


. فيل : «المتصفح للكتاب صر بمواقع الخلل فيه من منسئه)‎ EE 


وي في جى عد أنني طرفت ا بطريمَة تأصِيْلِيّةَ لم أسْبّق 
بمثلها فيما أظنْ -» وكان بحشي عوناً لي - بعد الله على جرد مکتبتي 
وفراءة مجموعة منها وتصفح أخرى» ولا اظن ني أفعل ذلك لولا دافع 
البحث› ومتطلبات جمع المادة العلمية. 


(۱) ینظر: الکامل (۹/۱). 


خاتمة البحث Tov‏ 


ومما بطر في تتمة هذا البحث أمورٌ من أهمها: 

8 کت اوران الأنرال الا في ال ر ااي و 
بذهاب أهله انطوى» وأنه كانت نتيجة لملابسات مذهبية نشأت» وإرهاصات 
سياسية انتهت - كنت أظن ذلك - حتى تبين لي آنها لم تنته بعد» بل ولن 
تنتهي ما دام الصراعٌ بين الحق والباطل باقياًء والجرأةٌ على كتاب الله عند 
بعضهم اورقا و گرا ددا واا وفي بعض آقوالِ من يسمون 
أنفسهم بالمجددين» والعصرانيين”“ أكبرٌ شاهد على ذلك بحجة e‏ 
الذي تحول في آخر الأمر إلى تطوير للشريعة الإسلامية بهدف المطابقة 
للحضارة a al‏ أو الاقتراب منها إلى أقصى ما د تسمح به النصرص من 
ال خان ال اير `" 


وكان نتيجة ذلك اللازمة أمران: 
الأول: تشويه الإسلام بإدخال الزيف على الأصيلء و إثبات الغريب. 


الثاني : ری الك ااي ل أمة تذهب في التطوير تحت 
مسي الاجاد ها الف غ f‏ 


# من خلال الامثلة التي مكلتها في البحث ملم ظلم الإنسان لتقف 
حیث أوردها عير موردهاء ووا في غير مصافهاء وعم اشا عظم جهله 
حيث أتى من الأقوال بالگجیب» وتقوّل في كلام الله وألصق به کل ریت 


e. 


نَم كان ظلومًا جهرلا# [الأحزاب: ۷۲]. 


© لم أكن أتضور أن الأقوال الشاذة بلغت كرتا حتی رامت 
الأقوالً الصحيحة» وأقصت المعانى الراجحة حتى تمّت لى دراسة أمثلة هذا 


)١(‏ هم طائفة ممن تبنى بعض أفكار المستشرقين ودعاة التغريب فصار لهم أفكارٌ منحرفة 
وفتاوى شادة تحت ستار التجديد والاجتهادء وهم ليسوا على درجة واحدة 
منطلقاتهم وأهدافهم ومدى امحرافهم الفكري وتأثرهم الغربي. 
ينظر: العصرانيون» معتزلة اليوم (۷)ء» دعوة التقريب بين الأديان .)٦۳١ - ٦۳١/۲(‏ 

(۲) الإسلام والحضارة الغربية» د. محمد محمد حسين .)٥١١ - ٥١(‏ 


e‏ خاتمة الببحث 


٣‏ ۽ ل 
الببحث مما يؤكد أهمية البحث وأهمية إعادة النظر فيما سطر من الأقوال. 


e‏ خطورة الانحرافات العقدية › والضلالات الفكرية حیث عشت في 


اول مصادر التشريع القرآن الكريم - وهي وإن لم تنل من لفظه› لال الله 
حفظه ولکنها نالت من معناه» وتلاعبت في دلالاته. 


بل منهم من يعتمد على آية في تأييد الظالمين› وتضييع الفروض 
وواجبات الدين فتعاملوا مع القرآن بمعتقداتِ مسبقة ونيَاتِ سَيئة» ودخلوا 
عالمه لاحيب بمزاجية e‏ وهوی »› وانطبق عليهم قوله تعالی : اريت 
من نخد لهم هوب وأ آل عل عار وم عل تیوه کیو ول عل بَصروه خو 
ن هيه من بعد لَه أقلد تَذكرة ®6 [الجاثية : ۲۳ . 


و م اال جا م ارال الها الت تمت درا ها ان 
الجانب اللغوي فيها هو الأساس فالتوسّع في التأويل» وإهمال أصل الكلمة 
وتصاريفها وعدم الرجوع إلى الدلالات اللخوية من أهم أسباب شذوذ كثير 
من الأقوال. 

ه حاجة الأمة إلى معرفة معاني وتفسير كلام ربها فوق كل حاجة 

فالواجب إغلاق الباب على المتسللين لواذاً مستغلين حاجة الأمة و ذلك 
بإيضاح مَّن هو المفسر المؤهل لهذه المهمة التي أحجم عنها كثير من 
السلف؟ . 


الّخيل والشاذ . من أقوال المفسرين حت ا مقررة› وأمثلة ‏ مدروسة . 


يتبع هذا غربلة لكتب التفاسير الكثيرة ويخ منها ما تداوله الناس 
وسهل إليه» وذلك بإيجاد التعليقات المختصرة على تلك التفاسير 


(۱) تصويبات في فهم بعض الآيات (۷۲). 


خاتمة الببحث ۳۹ 


التي يراد منها التنبيه على ما قد يكون فيها من الأخطاء العقدية والاآراء 
الشادذة @ 2 شخصية العلمية e‏ على ر 

هذا وأسأل الله تعالى أن يتقبل ا وأن يحسن عاقبتي في الأمور 
كلهاء وآن يجيرني يِن خجزي الدنيا وعذاب الآخرة» وأن يعفر لي ولوالديّ 
إنه جواد کریم. 


2ک چت 


فهرس الآيات ۳۹۳ 


ع 
4 


A ss. e 4© اهيا الط الس‎ 
E O Ss a غر الو عه‎ 


سورة البقرة 
والر ي © ذلك الكل 5 ا قن ٤۰ ee SR o tO‏ 
و ج : با OE AOI OLITRO EES CDE as‏ 


0 ۴ ا ع ب E‏ 
اسن دا لی يقم عندهب4 E O O‏ 
فحن تک a‏ لبط الأيض مى الل السود 4 VA. senile‏ 
حم 4 لوبهم E RN r E ai ea‏ 
وإ فال ريت للماتيكة إيي جاع فى لاض َ4 NT olo‏ 
لیل لمم آله بكفرهم فقليلا ما ومون E O E‏ 


وغل ااذ يفوتم o ...... E CD CD‏ 
واد رفع ll‏ القَواعد من ايت E NEL‏ 


إن الِب يکس ما أرَلا مى ألْيْكتِ وادّى) E‏ 
43 آل گنا 6 | شر كما أك عَكرم4 E O‏ 


۳٤‏ فهرس الآيات 


الآية ) الصفحة 


أن تل حدما ڪر هنا ١‏ ای4 E‏ 
حلفظوا عل ألسكوت والصلوة الوْسعل 4 EE O ay‏ 

كلك جعلتكم امه وسصلا# EE e ICID‏ 
ليان طلقها فلا جل لم من ب بعد ی کح رجا رمي E 2 a e‏ 
ومن کان ینگ مسا او پو آذ من اد4 oN MoV cesses‏ 

اۋ > رٹ ک4 N ead SE EOE,‏ 
«وأشرا ف فَلوهم لجل بزب OF E es‏ 

ON A Ey 
O SO «فل هاا رڪم ن ڪنئر يؤت‎ 
E O 4َ لن متا لما يبط من خي‎ 
OE he TO OEE 4 ا رده خسن‎ 
ES E O O O أو من السَماء4‎ 
O AES ES 4 و اک والسَحاب لسر‎ 
E a O aT واد فلتي مرس لن ومن أك‎ 
E. NST DE U Î أو ين4‎ 
Ev. Ee EE nt 
TE oad a 4 کل س كسب نة واد ت بء حَطيكَه‎ # 


التر2 ي E O O O‏ 
نر أي ليام إلى ال4 O SNES‏ 


«وْمنًا e‏ فوت 4 E O‏ 
و ڪَير مٿ اهَل آلکتب لو ر ردوگ م بعد ایک4 fo ees‏ 
لفلا رهت و فو واا لق لح 4 o ass e‏ 
یتما ولوا مم و اد E A O‏ 


ووا ي آڪ٬َ‏ آن َاخدوا مسا ٤اتيتموهن‏ سا E a‏ 
لقان أمن بعشكم بسا N E ay‏ 
ل الَا والمروةَ م من سعارِ 4 TT ad ERS Ta‏ 


7: 


الذي ا آلكٿبَ يعرفونه AT ECAC SEER‏ 


الآبة الصفحة 
سے ر اکر سے 2e2‏ رعا 

سلون عن 1 هلد 4 E ODED OD aS‏ 
ومن رع عن ملد إرهم إلا من سفة سَ4 N‏ 


سو ر ص 


3تَا حرم َّم أَلمَيََةَ والدّم ولحم الخنزر 4 O DN‏ 
وَل يڪم ين ءال فرڪون ومون O lS ae ٠‏ 
ولیس الي بآن تاوا ايوت من O‏ 


#فصيام َة ايام في ا E os TE. E‏ 
لواد فلم موس لن دومن لَك E E a‏ 

وال اَذ ا بعلمو ولا بكلَمُىا آله أو تاتيا E e‏ 
#آن َيل نها در ادا ازىي VV aos a‏ 
لويل لذن يتبون التب ايديم US ml Sa‏ 
تلك أَسَةّ َد 4 AE o e‏ 
لبد إلهك وله اباك إرهعم وإشمعيل وإسحى# es aA‏ 
#واركعواً مع لكك . OF esla O E‏ 
قفتا لهم وا فدہ خسن O e Eco‏ 
اا ال ٤امنوا‏ کیب یک اَلْقصَاص  E RL ad‏ 
إن ند أَسَدَقَتِ نيسا هى E O‏ 


ا اترڪ 4 E OO TO NE‏ 0 
فل فا تم م ڪر ومنفع لاس ه Te ARSE‏ 


تاها آلیے اموا ا ودروا ما قى مى اا4 FiO: nlite‏ 
وَل ال د جال نى لاض ًَ4 i eA‏ 
بل لمم اه هن فتلي ا مون E Sa oss RE‏ 
ولا قرا هزو aR‏ کا مالسا4 E O‏ 
#فقلتا اضرو عضا ذلك یی اله اَلمَونّ4 E O O oa‏ 
إن لي اموا واد ادوا والصری لبت EE GO‏ 


اکا نمم آل ست عیکر ونی مَسّنتک4 E Os‏ 


سورة آل قران ) 
«أة يم4 . E O‏ 
وما الوه ع اشر . E‏ 
اوا ار برأ أضَمَمًا4 E eR aay‏ 


س 
ا ٤‏ 
N‏ 
& 
£ 
CR‏ 
ا 


قات رب اذ tk‏ و4 E a‏ 
رين لتاس حب ألَهوتِ ت الصا وَين والمَتطر 4 E ses i‏ 
وما يشم اوي .إلا أله وسح في آليأر4 N SE AS SLE‏ 
هدا بيان للتَاس و وع 4% N TT‏ 


تم حأَيَةٍ أرجت لللَا4 E a‏ 


رسا انك م التار قد اه4 OE Sa‏ 


OS ogGHO®SGSGOEhdGDoEOvVNGOOOamnCOS HN». Cao». 


ی أل عيْكَ التب مه ايت كث4 ET aecciueEESSSES‏ 


#ل تأ ڪلوا الربرا أضمَمًا دا سس 4 WE aioe O‏ 
#فل اهل آلککب .تالو إل لن سوام بیتکا ون 


€ 
FA 
حح‎ 
۰ 
e 
a 
E 
EY 
ا‎ 
N 
AR 
A 1 
۱ 8 چ‎ 


سورة الفساء 
لإا ارلا ليك آلکتب بالَحَقّ لس بي لاس4 E a‏ 


«لذا حم تر حيو اخسن نپا 4 EES‏ ا e‏ ۰۸ 
و صم في لاض فس عل ' نجتام آن فصا N roce E‏ 


10۰ ecco 4. اا و ستو فن ا وا امالك ين سيت‎ U} 


لون بهم حستة يقولوا ازو من عِند اا4 eV on a‏ 
ار ر إل ايت أوتوا آل ڪب 0٠ O OTO‏ 
ن ۴ ر َه n I TE E ENO TT TE e‏ 


مرق ا ر 


#ومن يفَتَل مريسا معدا اوه ج ETE A e‏ 
إن أله لا يعفر أن سرك بد4 e E O TE‏ 
ر 7 ِن لسع بإذب اس E‏ 


E E RR SOE OEE OES GA A روو ر کے دو‎ 
e إن لزعنم ي سىء فردوه‎ 


واوا iS E Das‏ 
#وإن ڪات يِن فوم بتڪم ويتهم ميق E‏ 
E EE‏ ْئ oo‏ 
ودا كنت فيم قت لهم ألو نم ................. e‏ 
يناما الزن ٤امنوا‏ لا قروا الصلوة وآنثر شكرى) o‏ 
رڪم آي ف رڪم من ايک ا O E‏ 
للا مروا الصلرة4 ا r‏ 
لون خف ألا قيطا في اّ4 ا E‏ 
لون کات رجل بور ڪل أو آمرأة ) o‏ 
#وانسَدَ اه هیک لیا O‏ 
EE inas CONE‏ 
لون حفر قاق نوما فابمنوا حكتًا من أ4 o‏ 
وڪله اليا وروج م و و ا ا و dione eoins nos‏ 
u f 1‏ ا بش ان قرفو بين الل ورلو یوت 
لن النزيت يَکشرون الله ورسلےے ورب دفر 3 


م م م و 0 
مر r‏ 2 و2 : و ا 
ومن عض و ڪر بض 


#واتل علمم ا بى ادم الح ............ O o‏ 

ما کون لح أن اد4 es‏ 

إن ENS‏ پإٹیی ويك E A O‏ 
الي آل ب آي ماه ملت أ4 e‏ 

# وقالت الود يد أله د 

EOE 4 . . . #قالوا بلموسی إا لن َذَحَلَها أا‎ 
SS NOHGOGODSSNOUOE EO OCDOGOHE BSD E PHBE 4 DB SS © ® ® <€ 1 اک‎ | 

#الوم أ ملت <( دل 4 e eê‏ 


٤ور‏ ت econo nnnons I A AAS‏ 
یھی بد آله ی اتج رضوكۂ سبل السَلر» 


٤ 


گت عل فبا أ تفس بالني4 a‏ 
مهم امه مقصدة4 E a‏ 


ashi E N O YP 


لذ َال الْحوارونَ یس أن مریم هَل يسيع َ4 
لقالا یموس إن فیا وما جار 4 OT‏ 
لیس عل الت اموا وَعيلوا المَدلحتِ جح فيا طيرا) 
لجرا ل ما ل من العم کم پو ڏوا عَدَلٍ نك .. 
رفون لکل عن مَواضيه# O O ORE‏ 


at‏ م 2 م رڪ ر سا 
3 رفون الك من بعد مواضعیه. 4 OSES RESA‏ 
رر ۰ ا رس ٤‏ و ار ر مص و ےہ 
لوس لے کم يما آَل اه اوک هم الكفرة4 .. 


از 2 


#إنما اتر والميير لااب الام رجش) e‏ 


یھ کک وک ا ا 
ف لا بكدونلت ولك ألظايينَ4 ROT TTT‏ 
ولذ ة 


ولذ قال إبَهيم لأبيه ٤رر O EET‏ 


قل لو أن دى ما جلو بو لقي الاه ا 
اليب اموا وکر يبرا ايهر بطر 4 a‏ 


P0 


رازم سر مر ر رم OFS‏ مء عط 
وهو آلزی خات السموات والرض الح 4 is‏ 
سے ا e‏ 


قل هذا ر O TTT‏ 
لا ثذرڪه الايصسر 4 TT‏ 

وهو القاهر فو عبادو# TE TEE‏ 
وو انوا حقة بوم حصادو4 a‏ 


3ال ٤امنوا‏ ور يسوا إيستهم ظر4 E‏ 


سورة الأعراف 


wO SG bE GODۍG&®‎ o 4 ?%P 


Sn GOONDNGObDdDGDGEG © O. ®» 


O. OOOO GEOG DSG GEG BB o. ® 


Ov QdGQOGoGNhNO©O DH GOGE E ¢ 


uO GonegGgOoERnBROGOG 4G ¢$ SBS BD © PP o 


O ®SO©® © SoS FP oEGO Dp EOD ¢ 


6O CSO ON GHG bG GG © ¢ 


Cw FOE GAH G6G VEG 4 © e 


uO wGuGGE®E BB GO BDB O GB 5 % 1 © © ¢ 


Cm EHEC DD SGD DD 4 4G EE & » + 


GE VHT OGOGHGGVHOGOEG SDSS HD e 


CVE dE GOG TEHO DBD EGO DDE PP ©. 


فهرس الآأيات ۳۹۹ 


الآية ال فحة 


نے سے سے س ر ^ E‏ 

۱۸٩ e O EET ae e CSO a e E e e EÊ ee a a a ورحمی وسعت شیو‎ 
رر رو ص وة‎ 

ر خر ی ار ١‏ کک AT: ROMS OES‏ 


E O O ر َي ا‎ 


من هد اله فهو المهتدى4 EEA ALLS AS‏ 
م ” کے ر ر ص 

من صلل 1 نکد دی 4 E BAIA E GORE‏ 
a‏ ص 2“ م 

TOR OAC ACOSTA SACS ease 4 الله ك کل ىء‎ 


هو الى حَلَقَكم من نفس ود4 E O a‏ 
لهو الى خلقَکم بن تفس وٍ4 E o‏ 
وفنا اتا ا جا ل شک ا اا O Sa‏ 


وما کان صلام ع ا E‏ 


ڪيب ون يظهڙوا ڪڪم ا پروا فک ... VO Seek‏ 
دا اسع الد ر4 OE O eS‏ 


EE OVENS ORs O 4‏ 
I‏ فک إل لا نة E‏ 
۴ اا ق ف عل ا و a E a‏ 


«إنَما ألصَدَقت للفقرك والسكن4 E POY‏ 
# تبون درن يدون الستبحونَ4 E E‏ 
لخد من أموليم صدفة تطهرهم وركيم با E‏ 


سورة شود 
راما عا اة مَّن ِل ضور 463 E‏ 


انانم قايمة مک4 OE TO OTE‏ 
وفار انور 4 E‏ 


لتا إِنَكَ فى سكت التدير (4 EE ae e‏ 
#ولدار الأخرة حي للت اتقوأً أفلا تَمَيَلرنَ4 AE ai a‏ 


EE CO a 4 ران لی سجدبت‎ 
I Sera RIE #وفه بعصرون#‎ 
VON NENN IDSA OSE #وَستَل القَريَةً 1 ڪا فيا‎ 
E N TEC 4 لما راه آکرنم‎ 


> 
2 
٣ 
Ce 
3 
E) 


سورة الرعد 
وله سعد من فى لسوت والأرّض طوعا وكشا N r‏ 


لاپ مک کف ور ا س ي | 
لون ريك لذو معفِرر لتاس على ظامهء 4 i GT‏ 


) سورة إبراهيم‎ 
O E O دى‎ 


۳۷1 


سورة الحجر 
لا حن رل لكر َر م وة @4 e‏ 


لمك لم لى سب ينمه ©4 e‏ 
ود عمتا فيي منكم وقد عا تنشد ©4 


IT cc 


E MNES 


وعد ريك حى أي الث ©@4 E I‏ 


مر ر ج ر 


E A e rer ES ونقخت فيه من رزوی‎ 


لم کي يِن کل َرَت اشک E e‏ 
#ولدار اللخرة خير ولعم دار الْمسَمَينَ4 O O‏ 


لوين َرَت الل والأتب نيدو ينه كر .. 
3ا أت الان اتيد ل ِن َيس اير @) 
ا ادو ووي ر . 4 سے 2 ق 1 


م م راقرا عے کے ري2 


وليل ولعَال لحر لر را4 OEY‏ 


۰ 


ور عي لكب يا لل سى OE OC a‏ 
وله فصل بعک عل بض في ألرزنٍ 4 E o‏ 


„2r کے‎ 


« ليلو أوارهم كاملة بى القيد4 e‏ 


سورة الإسراء 
وسن فل مظلوما قد جملا لوليّوِ سأطتا) ا 


ولا يحل يدك معلولة إل عك e ٠......‏ 
لشي له ابوت لسم والارش وسن فيدّ4 e‏ 

سحن الد ای عبد لا O‏ 
يوم َنغوا ڪل اس يم4 E‏ 


ا 
شر ”دو م 


ورل من القرءان ما هو شقا وة مربت ... 
3 ويشتونك عن الروج) E‏ 
وملا جهنم لکن حيرا E‏ 


TO AN ASSOTES 


۳۷۲ فهرس الآیات 


را تفر آل لھ کن َة رَس سيد ©4 E‏ 


سورة الكهف 


و اک موسی لفتدة لا أب حى أب E le‏ 
وع في أاصرر )4 E E E O‏ 
جدارا بريد ر أن نقص 4 IVF SIRES eS CESS EES‏ 


OF OO OILSEED USES oe لاحل بین وسم ردا‎ 
ON MeN OCONEE TOS #نً ا ر‎ 
E Ll a E «سَيفولون دة ابه‎ 


ا ا سسا © حى إذا بلغ بي ألسَدٍَ) O O‏ 


يي ل لین لر تنه مك4 E O O‏ 
# وأنذرهر ٤‏ الس إذ قضى ال 4 O O‏ 
سورة طه 

أن آقَذِفيه في الوت EA E O O‏ 
# الجن عل المرش استوى 4 a E O OO‏ 
3إ اوتا إل أي ا وى 4 E OO IO e‏ 
إن آنا ريك حلع تاک 4 E O‏ 


E a E e. ES «أقين ِت مهم تذرد»‎ 


وقد ڪا فى الربور من بعد لدد أت الأرض برثهًا. . . 4 PER AN...‏ 


A1 


ر 


* 
ت 


سورة الغور 


لکلا گرا ییک عل الب إن رذن َي o‏ 


#الله نور السَموّت والارض TTY A‏ 


ےر ۶ کے ت 
ووا بیت زینتهن إلا 
وعد ا ۱ 2 ج 1 


کے , ود و 2 
يوید وټم الله ر 


وتا قي لهم اسجدو لن E‏ 


ٍ 22 ّ رص م ۰ 
إذا رتهم من کان بعد 4% TAV LIVE MELINDA OLDS CANE‏ 


تا ا بن َي ©4 O‏ 


7 . 2 ب ا و گے‎ , 2 e 
NE O EE وتوم فح ف الصور ضرع من ف السّمواتِ ومن ف لاض‎ 
ر رر ول کو ل ی و ا عر عر و‎ 

من جاء بالحتة فلم ير نا وهم من فرع ومين انون )4 DEE‏ 
لوا وم لقو م حرجا هم ابه ن الأرض كلمهر4 ......... e‏ 


قال نکر ا عا تطر ادى EN‏ 


کوما کت جوا أن يلمح إت اب4 aS‏ 


سورة التصص 


AY 


۱۲٢ 
۲۲۲ 


الأية الصفحة 


وما ايشم من ربا لبوا ف أمول الاس e‏ 


ES 


سورة الأحزاب 


3إا عرسا الدماتة عل ألسَسرَتِ وألأرض والجبال. . .4 .. 
وذ ا للذئ آعم ا ملد وأنْعمْتَ علد TE‏ 


اس 
١‏ 

N 
اک‎ 
7 


سورة «يس» 
لار فاد E‏ ن 4 
ذا هم 9 


سورة الصافات 


وو ٤ر‏ م کل وو 


وَءايَهَ لهم اتل فع 


1 


َل لياس لين المرسي ™©4 E‏ 


E 
ت‎ 


تا وت لين تَر ماب ©4 a‏ 


ا ر مرم 


SER E USE COO E LSS SE aS 4 #وظن داورد د اَم فنله فاستعة سَعْفر رنه‎ 


1 2 ~3 م 
باه إت لرل لظام عظير (©# .. 


oO Hw E py 


س ٠‏ مەز 7ر ر رط : 
لاس اسر الفقراء إلى أله 4 e‏ 


©OGÖO SDN CGEGE BDO DBD O PF 


. « ۰ . e ا‎ . 6© SB aa FAFA YG @& > 


VWGODOFaAGO GG Q4 4$ G4$ oGOCOGOS ESD SS Pp 


SGV OCO©OGdD DDE ED BD GOGO HOE ® © +» 


Osma G®SGOD®DGSDSDQ OD GSOGON é «» 


€CGOo©OQnNnHNHNEoEOQSEDDOG GGG CG ® GD + ¢ 


فهرس الآيات Vo‏ 


الآية اأ 


± 


# كنب أرلته إليك سرك لا اكير 4 E aS‏ 


سورة الزمر 
#وقالا الصند يه الى صدا وعَدم. . .4 AV. ase ees‏ 


ر 


#اله رل أَحسَ ليث كنا متها مان AE a‏ 


ويح فى الصور فَصيىَ س فى لسوت ومن في الأرضٍ) E‏ 
اله للق ڪل سىء E TTY‏ 


E a oy e O E 
a gr 

وستغفروت للَذِينَ ءامنواً 4 E E‏ 

رسا وسعت ڪل سىء َة وَعِلَنا WT e e‏ 


م 2 24 ⁄ ي ر وم سے و لے 
لدلکم پات إڏا د اله ودم ڪمر )4 E Do‏ 


E E SS ما اا طاپیت)‎ 


ول جعلته فاا احا لقالوأ لول فلت ءايه TV ccs‏ 


وسعْفون لمن فى الأرض E yy‏ 


ولك اوتا إلنک روا من مر 4 EE E on‏ 


م 


کے 2 2 وو روہ ا و ا ر 
لیس کل شويء وهو السييع أل 4 NE MODE‏ 
9وا اآصتبڪم ین سيت فما كسبت اي4 A‏ 


سورة الزخرف 
E A O le a I‏ 
ون قتا بن تتتم في البون شتا .... E‏ 


سے ر 


سورة الدخان 
ووا لقا السرت: وألا Ve wines € aa‏ 


ذف إت ات عرز لكر @4 E‏ 


ان ار الات أ ڪل ات اناا )¢9 EE DS‏ 


سورة الفتح 
لن الس لرام إن سا آله امیت 4 E Ma a‏ 


سورة «ق» 
ا € ر ر ر ہے 
الان الد ©4 O I E‏ 


OE Ogee NEES ES ERED م فول اج4‎ 


سورة الذاریات 
حجار من طين4 i TET ٠‏ 
دريب درا ©4 O O O‏ 


#افرت السَاعَة سى َر ©4 OV VA orea la‏ 
وقد سرا لمران لدد فهل ين كر ©4 PEY IFC reso‏ 


فهرس الآيات VV‏ 


۹ 
أ 


) | سورة الوافمة ) 


ور ر 


هو الأول والأخر ولظهر وَلاطنٌ) RR OO O o‏ 


E NCSL TS EL TE CO OCs يریک لان س رنه‎ 
E alos ll E SESS eA 4 عضب اه عم‎ # 


وهر الى أَخرج لرن كما ِن آهل الكتب4 E GS a‏ 


سورة الملك | 1 
ولیت كتا ر عاب مم وس التي ©4 ... Vs o... TT‏ 


2 


ستيغ عل اشر ©4 E O a‏ 
و ع کل لاني هين 4...3 E Ma E ay‏ 
سورة المعارج 


3إ لسن حن ما @¢ ... E O‏ 
ا اڈ ر © ر س قب َذنَ ©4 WV sae‏ 


۴۷۸ فهرس الآیات 


الآية الصفحة 


سورة الجن 
ومن يع اله ورسولم فن لم تار هلم خَِيينَ فبا ابا of salutes‏ 
سورة المزمل 


3ل اشَِةَ الَل# ... E o‏ 


E sene el el 4@ 3ا هر سَََةَ اَي‎ 

و اتنا أن @4 ... E O O‏ 
سے رتت کے لے م رصل 

لوا جملا أب لار إلا مك4 e EE SO‏ 


E a e 4® لک ور‎ 

4 اہر اض 9 لل ربا اط © VE Aes e‏ 

E eae e E o © لويم اتنس والقمر‎ 
سورة الإنسان‎ 

إا هيت ألسَيلَ إِمّا ساك ولا كفررا 0 VY cc... lt IE‏ 


۲۷٦ a a a E r a E E EEE E SSE e E a OS 4 وسا 05 امون ک ا اء‎ 


انت 
وعم لن 9© عن اتر اير ©4 ET‏ 


فهرس الآيات ۳۷۹ 


و 2 0 EN NE KE‏ 
لن أىّ صورة تا سه رَبك () to ET‏ 


سورة الانشقاق 


سورة الغاعية 
افلا بْظرونَ إلى الإبل َيف حلقَّت ©4 EE o e‏ 
اول اسا كت رفت @4 .... EO a‏ 
ولل الال كف نيت ©@4 | E E O O‏ 


VF No c.c 4 وجا ربک‎ 


OT E 4© ولع وال‎ 


2 کے سے ہے 


َرَج َال هى @4 EE‏ 


سورة الزازلة 
E. ear DT‏ 


A*‏ فهرس الآيات 


الحديث ) الصفحة 


اہک انژ ©4 OE Nees ene‏ 
تنگ تکار © حى رم السار ®©...4 E E‏ 


سورة الكافرون 
ولک دنک ول دين @4 OE ac EAE E OES‏ 


لا جاه س ا اَن ©4 E‏ 


ومن َر غاسق إا وَقَبَ ©4 N SEI OR DR‏ 
سورة الضاس 
من الْجنَةٍ ولتاس 4 ON Mae KEG EAE SRA‏ 


فهرس الآحاديث ۳۸۱ 


VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV 


٭ اتی بيت زيد بن حاردة EN SANS‏ 
# اختر منهن أربعاً ET‏ 
# أخذ النبي بي في يده حصيات E E‏ 
٭ إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه N o‏ 
# إذا صلى أحدكم الصبح فليضطجع E Ra‏ 
# اعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن .. TEN aaa‏ 
# أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم .. E SS RS‏ 
# ما هو فقد جاءه اليقين» وواله إني لأرجو له الخير E‏ 
# امسك عليك زوجك E LE O O‏ 
# أمر الكاتب أن يكتب: بسم الله الرحمن الرحيم JAN wees. ES‏ 
# إن الله تعالى يقول: 3 EI ADIGA SSIES‏ 
# إن الناس يصعقون E es SES SASS‏ 
# إن للقرآن بطنا E O O‏ 
O. alli a EU‏ 
# آنا الرحمن خلقت الرحم O OE O‏ 
# إنا لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك# EE. ee‏ 
# إنه ليس بذاك OAS ME SERAD NTO‏ ۹۸ 
# آنزل القرآن على سبعة أحرف E MED CS a‏ 
# إن القرآن نزل على سبعة حرف E OS I‏ 


الحديث الصفحة 
# أولئك العصاةء أولئك العصاة O SCC a‏ 
# اجتنبوا السبع الموبقات IE EOE as‏ 
# احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو تطعم ستة مساكين EV cosa‏ 
اشهدوا E OE ET‏ 
# تجيء البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان E EO O‏ 
# الدين النضيحة E E O A O I n‏ 6 
# القنطار ألف أوقبة ومائتا أوقية E. ae N E‏ 
# القنطار اثنا عشر أوقية IY cen O‏ 
# المسلمون تتكافاً دمائهم EE ASSES‏ 
# ثلاثة تحت العرش يوم القيامة القرآن يحاج العيادب E BO Goa‏ 
# نم ينادي يا أهل النار خلود فلا موت» ويا أهل الجنة ... O e‏ 
# حدڻوا عن بني ٳسراتيل ولا حرج T7‏ 
# خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكذي 1۷ 
# سجدها داود عليه السلام توبة ونسجدها شكرا O N E‏ 
# شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر .... EE GONE‏ 
# شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ET Mn a aE‏ 
# صدق الله وكذب بطن أخيك E E O‏ 
# صلوا كما رأيتموني أصلي ON oa A.‏ 
# عندکم شى؟ قلنا: لا N TT‏ 
# فإنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل صالح ... iS asl‏ 
# قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل N. SS ETE‏ 
# كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل VEN cece eT‏ 
# كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن؟ E‏ 
# لا بأس طهور إن شاء الله E E O O‏ 
3# لا تجتمع أمتي على ضلالة TNE. ORS EEOC SES‏ 
# لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم E‏ 


# لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي IS SS loa‏ 


AY 


6G SOG YE YD EBSD OSG GO DBD DED RHR pF è- 


EGE DH OESG DDE bHDEGH EE o” ¢ 


VO OoOoONDGQbDDbD Ee n GG bD DE bw QQ 


© RnbODH OEE DGD QO © © 


© ©SHnQnCeGoeoDbDEeEenmHOSO ONG yw ¢ 


©©© oO GOGO GD OHO DS + + 


w©ĞÖOouovwovwoeoneaEa hd pha YY ® & lb ¢ 


eS GOGOmO SHES OGO DBD RHO Sb QM ©» 


mueo©onsbmuanOnOoOeEeoGHEGEH YH @ 


mn o©onmuanaG©GGOGCEGRE ODOR dS SK» 


VV ewe©®emuaececqgdqO®EGGe hO © > % 


ODS OCSNCECbNESHSEDOaOVCOE COGS u. 


OS DNHNESwedGGESGdûêkb SDG&E ë5 © 


الأثر 

لا يقتل المسلم بکافر ® ceoecnoeoenvbunansnenoannn‏ 

# لتتبعن سنن من كان قبلكم EES ASD‏ 

OO EE E OT لعلك تريدين!‎ # 

# لم يزل الله ينقلني من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام 

# لن تقوم الساعة حتى ترون بعدها عشر آيات .... 

ا اا یات یاک مو 

٭# لين دل انها هو ال وو DOE‏ 

# ليس من البر ا ي ا و و ا ا و ا 

ل و ا فوم ا اي 

# ما أنزل علي فيها إلا هله E E PE PO‏ 

# ما من رجل يذنب ذبا ثم يقوم فبتطهرء ٹہ بصا 

ennkebenunnsnevsnn bm ما لك اا‎ 
ET Re : U E 

# وأن لا يقتل مسلم بكافر ... EA ES‏ 
الاي نشی سحاد د لا سی بي أعد من هلد ال اللأمة م eons‏ 
3 

#* 

ب 


فهرس الاآثار 


الأئر 


VAVAVAVAVJAVAVAVAVAVAVAVJAVAVAVAW 


الراوي الصفحة 


إن أتاك كتابي هذا نهاراً فلا تنْظر بهم إلى الليل 


آتحبون لن يكذب الله ورسوله 

إنك لا تفقه كل الفقه 

الصائم في السفر كالمفطر في الحضر 
حدثوا الناس بما يعرفون 

(سورة الحشر) قال: قل : سورة بني النضير 
سيکون أقدام يجادلونكم بمتشابه القرآن 
ت 

نای ا وأبو بكر يتحدثان وكنت كالزنجي 
كان عمر يدخلني مع أصحاب النبي 4ل 
إلا أن يؤتى الله عبداً فهماً فى القرآن 

كلمة حق أريد بها باطل ‏ 

لا تعب على من :يضوم ٤‏ ولا على :من أفطر 
لو حدثکم أبو هريرة نكم تقتلون خليفکم 
لو شئت لأوقرت من تفسير فاتحة الكتاب 
ما فقد جسد رسول الله و ولكن 


عمر بن الخطاب 4 


o 
۳٣ أبو الدرداء‎ 
10۹ ابن عباس‎ 
٣٤ علي بن أبي طالب‎ 
e > بو هريرة‎ 
۲۷۱ ابن عباس‎ 
۳۳۷ عمر بن الخطاب‎ 
۳۳٦ 

عن ابن عمر  ٣٣‏ 
ابن عباس ۹ 


علي بن ابي طالب ٣٣‏ 
علي بن أبي طالب ۳۳۸ 
ابن عباس 10۹ 
ابن عمر o‏ 
على بن أبي طالب ۳٤‏ 
ا ot‏ 


فهرس الآثار a‏ 
الموضوع الراوي الصفحة 
مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب يه ابن عبان ۳1۴۳ 
هي نفقة الرجل على أهله ا اء ار رة <٤‏ 

ولِنَ ريك لذو مََفِرَم# لذو تجاوز عن المشركين إذا آمنوا ابن عباس 11 
ويبحك. اقرا ما فوقهاء هذا للكفار ابن عباس ۳۰ 
ا مجر المنلمين كف تسالون آهل الكتابت ابن عباس ۳۲٢‏ 
ينفقون: يؤتون الزكاة احتساباً لها ان فان ٤‏ 


DBD 


ألا ضربت تلك الفتاة هجينها 
أمن ريحانة الداعسي السميع 
إن أجزأت حرة يوما فلاعجب 
تظل يومك في لهو وفي طرب 
ثلاث بالغخداة فهسن حسبي 
فأضحكت الضياع سيوف سعد 
فاليت لا أرشي لها من كلالة 
ا ا ل جرا 
قد استولى بشر على العراق 
قدتخللت مسلك الروح مني 
كان الات دو الا 
لا وضعت على الفرزدق ميسمي 
ما بال عينيك منها الماء ينسكب 
وإ ااه كيل رو اا 
وضحك الأراننب فنوق التصفا 
وكا فالا ها لے م ساق 
وکم من عائب فقولا وا 
PE EET‏ لأدنى منعيشة 
وك ماوت و ي 


عمرو بن معد يکرب الزبيدي 


وأننت بالليل شراب الخراطيم 


الكميت 


عمر بن أبي ربيعة 


ء۶ نسعسام تغعلق بالارچل 


ذو الرمة 
رهیر 
کمشل دم السجسوف يوم السلس 
ابن القيم 
المتنبي 
امرئ القيس 
ابن الجزري 


۱۸۸ 
4۲ 


Ye 
۲۳ 


فهارس الأشعار:. FAV‏ 


هذا وأصلل الإسلام من ابن القيم ) 110 
إذا غاسرتفنسي شرف مسروم: الت A‏ 


ف فهرس الفرق والقبائل 


الفرق والقبائل 


+ الأسماعيلية ٤)۷‏ الشعة ۸٣‏ 
# الامامية ٠١١‏ # الصوفية ۸۳ 
# الباطنية ٤٥‏ # القلاسفة ٣ه‏ 

بنو النضير 1 
# البهائية ۳٤٩‏ # القرانیون ۳٤۷‏ 
# الجهمية ٠١١‏ # المرجئة ٠١۹‏ 
٠‏ # المعتزلة ۸۳ 
٭ الخوارج ۸۳ م 
# الدهرية 
# الرافضة ٤٦‏ 


VA ل‎ VAVAVAVA VAVAVAVAVAVAVAVAVAV 


فهرس الأعلام 


- إبراهيم السري “۸ 

- إبراهیم بن موسی (الشاطبي) ۳۹ 

- أبو أمامة الباهلي ۲٠١‏ 

أبو الأحوص = عوف بن مالك ۳١‏ 
أو الد = فد حا 

أبو العالية = رفيع بن مهران 

أبو العباس ابن خلكان = أحمد بن 
محمد 

8 القاسم (الزمخشري) ٦۹‏ 

- أبو المتوكل = علي بن داود 


- أبو الهيثم الرازي 

- أبو بكر ابن عربي = محمد بن 
علي بن محمد 

أبو جعفر النحاس = أحمد بن 
محمد ۱۲۳ 


ابو حاتم ڪڪ محمد بن إدريس 

8 حیان = محمد بن يوسف 

أبو زرعة الرازي = عبيداله بن 
عبدالكريم 


أبو سعيد الخدري = سعد بن مالك 


- أبو شامة = عبدالرحمن بن إسماعيل 
- بو صالح = ذکوان بن عبداله 

أبو عبيدة = معمر بن المثنى 

أبو علي الحسين بن سينا = 
الحسين بن عبدالله. 

أبو علي الفارسي = (الحسن بن 
أحمد). 

- أبو عمرو = الداني ) 

آبو مجلز = لاحق بن حميد 

أبو نصر الفارابي = محمد بن 
محمد بن طرّخان 


ابو هريرة = عبدالرحمن بن صخر ٣٣‏ 


- بو يعلى = محمد بن الحسین ۲۷۸ 
- أبو جعفر الطوسي الرافضي = 
علي بن الحسن 0 

- ابي بن کعب ۲۱١‏ 

- أحمد بن أبي دؤاد ٠۳٣‏ 

أحمد بن الحسین ٠١۹‏ 

أحمد بن حنبل ٦٠‏ 


أحمد بن خليل ۷١‏ 


۳۹۰ 


فهرس الأعلام 


أحمد بن عبدالحليم (شيخ الإسلام) ٠١‏ 


بن 
َ 
ہن 
بن 
ہن 


CE GE GC 


علي 3 

علي (الرازي) ٠١١‏ 
عمار المهدوي ۲۳ 
فارس بن زکریا ۲٣۷‏ 
محمد (الثعلبي) ۷٤‏ 
محمد (ابن خلکان) ۷۰ 
محمد بن منصور 1٩‏ 
محمد (خلکان) ۷۰ 
محمد الخلوتی ۳٤٤ ۱٦۸‏ 
محمد ا AY‏ 
محمد بن المنیر ٦۹‏ 


ا بن محمد بن عمر الخفاجى. ۲۳۹ 


احم ين 


اد ہن 


- أحمد بن 


محمد شاکر ۲۸۷ 
یحیی (تعلب) ۹۷ 


يوسف (السمین) ٠۸١‏ 


- الأخطل = غياث بن غوث 

- إسماعيل بن علية ۲۹۷ | 

- إسماعیل بن إبراهیم بن مقسم ۲۹۷ 
- إسماعيل بن جعفر (الصادق) ٤۸‏ 
- إسماعيل بن حماد (الجوهري) ٠۸۳‏ 
- إسماعيل بن عبدالرحمن ۹٩‏ 

- الأصمعي = عبدالملك بن قريب 
- الأعشى = ميمون بن قيس 
الالوسي = محمود بن عبدالله 
الآمدي = السيف على بن على 
- أمين الخولي 0 


- أنس بن مالك ۲۰۷ 


ا الأعرابي = محمد بن زياد 


- ابن الأنباري = محمد بن القاسم 

- ابن الجزري = محمد بن محمد ۲۲ 
- ابن الجوزي = عبدالرحمن بن علي 
دان الصلاح a‏ عثمان بن عبدالرحمن 
ا العربى = محمد بن عبدالله 

- ابن القيم = محمد بن أبي بکر ۳١‏ 
- أبن بريدة 

- ابن جریر = محمد بن جریر 

- ابن جني = عڻمان بن جني 

- أبن حجر = احمد بن علي بن 
- ابن خلدون = عبدالرحمن بن محمد 
- ابن عباس = عبدالله بن عباس 

- ابن عبدالبر = يوسف بن عبدالله ‏ 

- ابن عطية = عبدالحق بن غالب 

- ابن فارس احمد بن فارس 

- ابن فورك = محمد بن الحسن 


- ابن قدامة = عبدالله بن أحمد 


- ابن القيم ٦‏ 

- ابن كثير = إسماعيل بن عمر 

- آبن معین = یحی بن معين 

- أحمد بن مجمد بن إسماعيل أبو 
جعفر 

- البراء بن عازب ٠٠١‏ 

- البغوي = الحسين بن مسعود 

- البلقيني = عمر بن رسلان 


فهرس الأعلام ۳۹۱ 


ای ع الخ اأ ا 
- البيهقي = أحمد بن الحسين الحسين بن عبدالله (ابن سينا) ٠ه‏ 
- ثعلب = أحمد بن يحيى - الحسين بن علي ٠ 9٩‏ ) 
- تعلبة بن حاطب ٠ ۲۴١‏ اا و ت 
- الثعليي = أحمد بن محمد الأصبهاني) ٠ ١١۸‏ 

الجاحظ = عمرو بن بحر - الحسين بن مسعود ۷٤‏ 

الجبائي = محمد بن عبدالوهاب - حليمة السعدية ٠١١‏ 

الجرجاني = عبدالقاهر بن | - الخازن = على بن محمد 

ال د خالد بن عبدالله القسري ۲۰۰ 
الجرجاني = عبدالقاهر بن | - الخطيب البغدادي = أحمد بن علي 
عبدالرحمن ۰ الخلیل بن أحمد ١٠۲۸‏ 

- جریر بن عبدالحمید ۳۱١‏ - داود بن علي الظاهري ۲٣‏ 

- جرير بن عطية (الفرزدق) ١٤١‏ - ذکوان بن عبدالف(أبو صالح) ۲۷۹ 
- الجصاص = أحمد بن علي - الذهيي = محمد بن أحمد 

الجعد بن درهم - ذو الرمة = غيلان بن عقبة 

- جعفر بن محمد الصادق ٤۸‏ . الرازي = محمد بن عمر 
الجنيد بن محمد ٠٠‏ الراغب الأصبهاني = الحسين بن 
- الجواليقي = موهوب بن أحمد محمد 

- الجوهري = إسماعيل بن حماد - الربيع بن أنس بن زياد ٠٠١‏ 
الجويني = عبدالمنك بن يوسف - رفيع بن مهران (أبو العالية) ٠١٤١‏ 
الحاكم = محمد بن عبداله - الزجاج = إبراهيم السري 

- حبيب الأعجم الزجاجي = عبدالرحمن بن إسحاق 
- حذيفة بن الیمان ۷۹ - الزركشي = محمد بن عبدالله 


- الحسن البصري ۳۳ - زفر بن الهذیل ۲۳۸ 
- الحسن بن أحمد (أبو علي الفارسي) الزمخشري = محمود بن عمر . 
۷۸ - الزهري = محمد بن مسلم 
الحسن بن زید الحسن ۲۹۸ - زياد بن سليم العبدي ٠۳۰‏ 
الحسن بن محمد بن أحمد (ابن | - زيد بن حارثة ٠١۹‏ 

کیسان).. ) - سعد ابن أبي وقاص ۲۹۸ 


۳4۲ 


- سعد بن مالك (أبو سعيد الخدري). 
ا 

- سعديا بن يوسف الفيومي ٤۴‏ 
سعید بن العاص ۲۹۸ 

- سعید بن جبیر ٠ ٩٩‏ 

- سعيد بن حزن بن المسيب ٠٠١‏ 

- سعید بن عبدالعزیز ۲۸۲ 

سفيان الثوري ۳١‏ 

فان ب غ ۷۷ 

- سليمان بن عبدالقوي ۷1 

- السيف علي بن أبي علي ٠١١‏ 

- سهیل بن عمرو ۱۸۸ 

- سهل بن عمرو ۲٣١‏ 

۔ الطاهر بن عاشور ۲۳۹ 

اليوط < عدار حفن بن آن, بكر 
الشافعي = محمد بن إدريس 

- الشريف الرضي = محمدبن 
الشعبي = عامر بن شراحيل 

- الصاوي = أحمد بن محمد 

- صبیغ بن عسل ۲۲٣‏ 

ادق خسن نخان ۲۷ 

- الضحاك بن مزاحم الهلالي ٠٠١‏ 
- الطبراني = سليمان بن أحمد 

- الطوفي = سليمان بن عبدالقوي 
عائشة بنت أي بكر ٠٠٦‏ 
عبدالجبار بن أحمد ۱١۷‏ 
عبدالحق بن غالب (ابن عطية) ۸۳ 
عبدالرحمن المعلمي اليماني ۷۲ 


عبدالرحمن بن إسحاق ۱۹۰ 
عبدالرحمن بن إسماعیل ۲۳ 
عبدالرحمن بن زید بن أسلم ٩۱‏ 
عبدالرحمن بن سمرة ۲۹۷ 
عبدالرحمن بن صخر (أبو هريرة). 
عبدالرحمن بن عبدالله بن کعب ۲٤١‏ 
عبدالرحمن بن علي (ابن الجوزي) 
۳۷ 

عبدالرحمن بن عوف القرشي ٣۲‏ 
عبدالرحمن بن محمد (ابن خلدون) 
a o۷‏ 

عبدالرحمن بن محمد الأنباري ۱۸١‏ 
عبدالرحيم ابن شيخ الصوفية ٠٤١‏ 
عبدالقاهر البغخدادي ٤۷‏ 

عبدالقاهر بن عبدالرحمن (الجرجاني) 
۱۹۷ 
عبدالله بن أبى الهذيل ۳١‏ 

عبدالله بن ا ملیکة ۲۹ 

عبدالله بن أحمد (البلخى) ۷۴ 

عبدالله بن أحمد (ابن قدامة) ۲۵۹ 
عبدالله بن سبأً اليهودي ٤٤‏ 

عبدالله بن عمر البيضاوي) ۳٤۳‏ 
عبدالله بن عمر ۲۰۷ 

عبدالله بن محمد بن الصديق الغماري 


عبدالله بن هارون ٣ه‏ 


عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج 
1٤‏ 


فهرس الأعلام ۳4۳ 


الیل بن ت ۱۷ ترمو دو راان 1٩‏ 
عبدالملك بن عبداله بن يوسف ۱٦۲‏ | - عمر بن عبدالعزیز ۲۷١‏ 
عثمان بن جنی ۱۲٤‏ - عمرو بن بحر ١١١‏ 
و ا ا و ا 
E‏ - عمرو بن عثمان ۱۲۸ 
- عثمان بن عبدالرحمن (ابن الصلاح) | - عمرو بن عبید ٠١١‏ 
٦۱‏ عوف بن مالك ۳١‏ 
عثمان بن عطاء ۲۰۹ غیاث بن غوثٹ ۱٤۳‏ 
عثمان بن مظعون ۲۷۲ ٠‏ - غيلان بن عقَبة ٠ ۱۷١‏ 
عروة بن الزبير ۲١۳‏ . - غیلان بن مسلم الدمشقي ۲۷٣‏ 
- العز بن عبدالسلام ٠١۷‏ فايلو اليهودي ٤٤‏ 
عطاء الخرساني ۲٠۸‏ الفرزدق = جرير بن عطية 
عطاء بن أي رباح ٠۹۷‏ الفضيل بن عياض ٠°‏ 
- عكرمة بن عبدالله البربری NE ۹٩‏ 
- علي بن إبراهيم ٤٩‏ - - الفيومي = أحمد بن محمد 
- علي بن ابي طالب ٣٤‏ الفیومی = سعديا بن يوسف 
على بن أحمد ٦١‏ ا E A‏ 
- علي بن أحمد بن سعيد (ابن حزم) | - القاسمي ۸۲ 
۲٢‏ القاضي عبدالجبار = عبدالجبار بن 
- علي بن الحسن (أبو جعفر الطوسي أ أحمد 
الرافضي) ٤٥‏ . - قتادة بن دعامة السدوسي ١١۸‏ 
- علي بن الحسين (زين العابدين) ٤۸‏ القرطبي = محمد بن أحمد 
- علي بن الحسين (أبو طالب) ۸٠‏ القفال = محمد بن علي 
- علي بن داود (أبو المتوکل) ٠١١‏ - القمّي = علي بن إبراهيم 
- علي بن محمد (الماوردي) ۳۷ کعب بن الأشرف ۲٠٤٠٠١‏ 
:على بن محمد (الخازن) ۷٤‏ ا ن ما الا حار ا 
على بن محمد بن على (الكيا | - كعب بن مالك ۲٤١١‏ 
الهراس) ۲۳٢‏ - كعب بن عجرة ۱١۷‏ . 


- عمر بن الخطاب ۳۳٠٣‏ الكعبي = عبدالله بن أحمد 


۳۹٤ 


- المأمون = عبدالله بن هارون 


مالك ر 


بن انس ۲۳۷ 


ار = علي بن محمد 
- المبارك بن محمد بن محمد (ابن 


الأثیر) ۳۸ 


۔ مجاهد بن جبر ۰۲۹ ٩۱‏ 


محمد الان ن محمد المختار 


(الشنقيطي) ۳۷ 


محمد الطاهر بن عاشور ۳۹ 


TÎ 


۱٦ 


6 


CECE CEE GE GCE GC C&C 


أبي بكر (ابن القیم) ۳١‏ 
أحمد (القرطبي) ٠٠١١‏ 
اأخيد (ابن جزي) ٠۰١‏ 
أحمد (الراودي) ١١۸‏ 
أحمد (الأزهري) 4۰ 
إدریس ٠٠١۳‏ 

إسماعيل (الصادق) ٤۹‏ 
الحسن (ابن فورك) ٠١١‏ 
اللحسن ٠۸١‏ 


حسین ۸۲ 


بن الحسين (الشريف الرضي) 


بن الحسين السلمي ۰ 


ا 


- محمد بن الطیب (الباقلانی) ١٠١۱ء ٠۸١‏ 
- محمد بن القاسم (ابن الأنباري) ٠٠١١‏ 
- محمد بن أبي القاسم (القرطبى) ٣٤‏ 


n 


یں 
یں 
.5 


E 


- محمد بن 


- محمد بن 


جرنو ۴ 

حمید الرازي ۳۱ » ۳۲ 
علي (القَمّال) ٠٠۹‏ 

زياد (ابن الأعرابی) ۱۳۷ 
عبدالله (ابن فت 4۳ 
عبدالله (ابن العربى) ١١١‏ 
عبدالله (الزركشي) 1٦‏ 
عبدالله (الشافعى) ٠١٤‏ 
عبدالوهاب vr‏ 

على (الشوکانی) ۲٣۱‏ 
(الحنيفية) ٤۸‏ 


علي (الباقر) ٤۸‏ 


عمر الواقدی) ۸٩‏ 


محمد صدیقی خان Y۰‏ 
- محمد بن کعب ۲۷٣‏ 


محمد بن 


محمد (أ 


بو السعود) ۲۲۱ 


(العمري) ۲۲ 

- محمد بن محمد (الغزالي) ۳١‏ 
- محمد بن ا طرّخان o‏ 
- محمد بن مسلم ۱۱١‏ 

- محمد بن یزید ۷۹ 


محمد بن 


تو ا 


- محمود بن حمزة بن نصر “۷ 
- محمود بن عمر الز مخشري ۹“ 


فهرس الأعلام 


- المرتضى علي بن الحسين أبو طالب 


مرعي الحنبلي “o‏ 


- مسلم بن يسار الأموي ۲۷١‏ 


معاذ بن معاذ (معاذ القارئ) ٠١١‏ 
معاوية بن بن آي د ۳۳۸ 


مقاتل بن سليمان ٦۷‏ 


المقداد بن الأسود ٠١١‏ 

مکي بن ابي طالب ٣٣‏ 
وا ا عار 
المهدوي 

مهران بن ابي عمر ٣۱‏ 

موسی بن میمون ٤٤‏ 

موهوب بن أحمد (الجواليقي) ٠۸١‏ 
ميسرة (غلام خديجة) ٠١١‏ 

میمون بن ديصان ٤١‏ 


- نافع بن الأزرق ۲۳۰ 


۳۹٥ 


النضر بن شميل بن خرشة E3‏ 


نوف البكالي ۳۹ 

ا ر 0 
همام بن غالب ٠٤۳‏ 

الواحدي = علي بن أحمد 
واصل بن حیان ۳۱١‏ 

الواقدي = محمد بن عمر 

ولي الله الدهلوي ۲٣۱‏ 

الوليد بن المغيرة ٠١٤‏ 


وهب ين مه A۰‏ 


ياقوت بن عبدالله الرومي ۲۲۳ 
يحيى بن شرف الدين (النووي) ٠١١‏ 
یحیی بن زیاد ۱۱۸ 

يزيد بن بي سفیان ٣٣٤‏ 
0 ۲ 

يعقوب بن إبراهيم 4۹۷ 

يوحنا الدمشقي ٤٤‏ 

یوسف بن عبداله (ابن عبدالبر) ٠١٤‏ 


يوشع بن نون ۱۱۹ 


۳۹٦ 


المر اجع والمصادر 


المزاجع والمصادر 


الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير» للجوزقاني» تحقيق: الفريوائي» الجامعة 


الفا د ارين 

الإبانة عن معاني القراءات» لمكي بن أبي طالب د. محيي الدين رمضان. دار 
المأمون للتراث. ٠‏ 

الإتقان في علوم القرآنء للسيوطي» محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية - 
صیدا ۔ بیروت. ) 


إتمام الأعلام (ذيل لكتاب الأعلام لخير الدين الزركلي)ء د. نزار أباظة» محمد 
رياض المالح» دار صادر ۔ بیروت. 

الإجماع في التفسير» محمد الخضيري دار الوطن. 

أحكام القرآن» لأبي بكر بن العربي» تحقيق: علي محمد البجادي» دار المعرفة» 
مروت لان 

أحكام القرآن . للجصاص» محمد الصادق قمحاوي» دار إحياء التراث العربي. 
الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم دار الكتب العلمية - بيروت. 

إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزالي» دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» دار الفكر. 

أسباب التزول» للواحَدِي» نحقيق: د. مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير - دمشق. 
الإسراء والمعراج» محمد أبو شهبةء مكتبة السنة ‏ القاهرة. 

الإسرائيليات والموضوعات فى كتب التفسير» د. محمد بن محمد أبو شهبة» مكتبة 
السنة - القاهرة. ۰ 

آسرار البلاغة» للجرجاني» تعليق: محمود شاكرء دار المدني - جدة. 

الإسلام والحضارة الغربيةء د. محمد محمد حسين» مؤسسة الرسالة» طه» 
۲ 


المراجع والمصادر ) ۳4%۷ 


١‏ _ الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة» محمد بن علي الجرجاني» تحقيق: د. عبد 
القادر حسين»› دار نهضة مصر للطباعة والنشر - الفجالة- القاهرة. 

۷ الأشباه والنظائر في النحوء للسيوطي» راجعة: د. فايز ترحيني» دار الكتاب 
العربي. ) 

۸ _- الإصابة في تمييز الصحابةء لابن حجرء دار الكتاب العربي. 

۹ اإصلاح المنطق» لابن السكيت» تحقيق: أحمد شاكر» و عبد السلام هارونء دار 
المعارف» القاهرة» ط .٤‏ 

١‏ _ إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم» للدامغاني - دار العلم للملايين - بيروت. 

١‏ الأصول من علم الأصول» محمد بن عثيمين» دار طيبة. 

۲ - أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن» الشنقيطي» دار الكتب - بيروت. 

۴۳ _ إعحاز القرآنء للقاضى الباقلانى» تحقيق: د. أحمد صقرء» ط١ء‏ دار المعارف - 
القاهرة. ۰ 

٤‏ _ إعراب القراءات السبع وعللهاء للحسين بن أحمد بن خالويه» تحقيق: د. عبد 
"الرحمن العثيمين» مكتبة الخانجي - القاهرة. 

٠‏ الأعلام (قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربيسن 
والمستشرقين)» خير الدين الزركلي - دار العلم للملايين. 

١‏ - أعلام الموقعين عَن رب العالمين» للذهبي» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد دار 
الجيل زروت 

۷ الإكسير في علم التفسير› E‏ عبد القادر 
حسین › المطبعة النموذجية. 

۸ - الإكليل في المتشابه والتأويل» ضمن مجموعة الرسائل الكبرى» لابن تيمية» مكتبة 
E a‏ 

4 - الأم» للشافعي» دار المعارف - بيروت - لبنان. 

- الأموالء لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: محمد خليل هرّاس» دار الباز‎ _ ١ 
مكة.‎ 

En‏ الأصْمَميات› الأصمعي› تحقيق: أحمد محمد شاكر» وعيد السلام هارون ۔ دار 
المعارف - القاهرة. 

١‏ إنباه الرواة على أنباه النحاةء لأبي الحسن القفطي» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إسماعيل» دار الفكر العربي - القاهرة» مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت. 

۴۳ أنوار التنزيل وأسرار التأويلء للقاضي البيضاوي» دار الكتب العلمية - بيروت - 
لبنان. 

٤‏ الإيضاح في علوم البلاغة» الخطيب القزويني» ط١ء‏ دار الكتب العلمية. 


٥‏ - الإيمان» :لابن تيمية» المكتب الإسلامي. 

٦‏ _ اتحاهات التفسير في العصر الحديث» مصطفى محمد الحديدي الطير. 

۷ - اتحاهات التفسير ذ في العصر الراهن› د. عبد المجيد عبد السلام العسب. :دار 
بیارق - بیروت 


۸ اتحاهات التفسير في القرن الرابع ء عشر › د فهد بن عبد الرحمن ¿ الرومي» ط١›‏ 
۱٤٩٩‏ هھ 


٩۹‏ - الاتحاهات المنحرفة في تفسیر القرآن الكريم (دوافعها ودفعها)» د. محمد حسین 
الذهبي» مكتبة وهبة. ) 

٠‏ الاختلاف في اللفظ والرد على ا ا قتيبةء دار الباز - مكة. 

ااك رتاف الضرت ن الان المرب أي جات تى و مط اخم العا 
مطبعة المدني - القاهرة. 

١‏ - اشتقاق أسماء اللهء للزجاجى» تحقيق: عبد الحسين المبارك. مؤسسة الرسالة. 

۴۳ _- الاعتصام» لأبي إسحق الشاطبي» دار المعرفة» بيروت - لبنانء .٠٤١١‏ 

٤‏ - الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين» وأثرهما 
في حياة الأمةء علي بن بخيت الزهراني» دار طيبة - مكة. 

٥‏ - اهتمام المحدثين بنقد الحديث (سنداً ومتنا)» ودحض مزاعم المستشرقين وأتباعهم» 
د. محمد لقمان السلفى. 

٦‏ الباعث .الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» للحافظ ابن كثير» تحقيق: أحمد 
شاكره: دار التب العلمية ببروت الان 

۷ بحث حول تفسير الرازي (ضمن مجموع رسائل)» عبد الرحمن المعلمي اليماني› 
إعداد: ماجد الزيادي» المكتبة المكيةء .٠٤١١‏ 

الو ال ي ى الي د عا ا وا 

دار :الكت العلمية. ۰ ) 

٩۹‏ - االبحر المحيط في أصول الفقه» للزركشي» تحقيق: عبد القادر 0 وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية ى الكويت 

۹ _ :بحوث في الرباء محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي. 

١‏ - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع » للكاساني ‏ دار الكتاب العربي. بيروت - لبنان. 

۲ - بدائع الفوائدء لإبن القيمء دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان. 

۳ _ بداية المحتهد ونهاية المقتصد محمد رشد القرطبي › ط٦‏ دار الباز للنشر والتوزيع 

٠ مكتبة المعارف - بيروت.‎ ٠٤ البداية والنهايةء لابن كثير»ء ط‎ - ٤ 

٥‏ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» للشوكاني» دار المعرفة - بيروت. 

١ه‏ - بدع التفاسيرء عبد الله بن الصدَيق الغماريء دار الكتبي. 


_ 0۷ 


- 


ا 


RD 


٢ 


الرياض. 

البرهان في توجيه متشابه القرآن› للكرماني» تحقيق: عبد القادر أحمد عطاء دار 
الباز - مكة. 

البرهان في علوم القرآن» للزركشي› تحقیق : محمد آبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة 
- بیروت. ) 
البرهان في معرفة اعقائد أهلل الأديان› السكسكي» تحقيق د. بسام العموش» مكتبة 
امار الاأرون: 


بغية المرتاد فى الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من القائلين 
ا ا ا ی ری اا و و ا ا 
ا المدينة النبوية. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» e‏ تحقيق :: محمد أبو القفضل 
اا المكتبة العصرية - صيدا. بيروت. 


البلاغة تطور وتاریخ › شوفی ضيف ط١‏ دار المعارف - مصر. 


البهائية» نقد وتحليلء إحسان إلهي ظهيرء إدارة ترجمان السنة» لاهور باكستان» 
طا .۱٤١١‏ 

البيان والتبيين» للجاحظ› دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان. ) 
التأويل (خطورته وآثاره) د. عمر سليمان الأشقر» دار النفائس» عمان ‏ الأردن. 
التأويل النحوي في القرآن الكريم» د. عبد الفتاح أحمد 9 ال د 
الرياض. 

تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة - دار الكتاب العربي - بيروت. 

تأويل مشكل القرآنء لابن قتيبةء تعليق: السيد أحمد صقن .المكتبة العلمية - 
القاهرة. | 

تاريخ ابن خلدون (العبرء وديوان المبتدأً والخبر في أيّام العرب» والعجم والبربرء 
ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر)» عبد الرحمن بن خلدون» دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان. 

تاريخ الأمم والملوك. للطبري»› دار سويدان» بيروت - لبنان 

التاريخ الكبير» للبخاري» مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت. 

تاریخ بغداد» للخطيیب البغدادي» دار الكتاب العربي - بيروت 

التبيان في أقسام القرآن» لابن القيم» حققه محمد شريف سكر. دار إحياء العلوم. 
تبيين كذب المفترى فيما نسب إلى الإمام آبي الحسن الأشعري» لابن عساكر» دار الفكر. 
تجريد أسماء الصحابةء» للذهبي» ط. دار المعرفة - بيروت. 
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تدريب الراوي في شرح تقريب النواويء للسيوطي» تحقيق: عبد الوهاب عبد 
اللطيف. دار إحياء السنة النبویة» ط۰۲ ٠١۹۹‏ 

تذكرة الحفاظ للذهبي» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان» لابن الوزير اليمني» دار الكتب العلمية 
ن اروت 
التسهيل لعلوم التثزيلء لابن جزي الحنبليء دار الفكر. 

تصویبات في فهم بعض الآيات› د. صلاح عبد الفتاح الخالدي. دار القلم : 
دمشی» ط۲ ۱٤١١‏ هھ 

التعريف والإعلام فيما أبهم من الأسماء والأعلام في القرآن الكريم. للسهيلي. 
قى الاستاذ عك مها 

التعريفات» للجرجاني» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

تعلیق ابن القيم على سنن آبي داود (حاشية على عون المعبود سنن آبي داود)» 
مؤسسة قرطبة 

التفسیر (نشأته - تدرجه - تطوره)ء أمين الخولیى» دار الکتاب اللبنانى - بيروت. 
تفسير أسماء الله الحسنى» للزجاج» تحقیق : أحمد يوسف لا دار المأمون 


للكراثء دمشی 
تفسیر آیات أشكلت› لاش تبمية» تحقيق: عبد العزير الخليفة» مكتة الرشد» 
اان: 


تفسير ابن أبي حاتم» عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازيء القسم الأول من الكتاب» 

تحقيق : أحمد عبد الله الزهراني› ط ٠.‏ باشتراك عدة دور للنشر. 

تفسير التابعين (عرض ودراسة ونقد) د. محمد الخضيري› دار الوطن - الرياض. 

تفسير التحرير والتنوير» لمحمد الطاهر ابن عاشور»ء الدار التونسية للنشر. 

تفسير القرآن (أبي المظفر E‏ تحقيق: ياسر إبراهيم» وغنيم عباس. دار 

الوطن. الرياض. 

تفسير القرآن العزيز» لعبد الرزاق الصنعانى» تحقیق : عبد المعطى قلعجى» دار 

e‏ ط۱ ۱٤١۱‏ ه. 
تفسير القرآن الكريم (أصوله وضوابطه) د. علي بن سليمان العبيدء مكتبة التوبة. 
تفسير القرآن الكريم» بن عربي» دار الأندلس - بيروت. 

تفسير المنار» محمد رشيد رضاء دار الفكر - بيروت. 

تفسير مجاهد» لمجاهدء تحقيق: عبد الرحمن الطاهر بن محمد السورتي» مجمع 

الببحوث الإسلامية - إسلام آباد (باكستان). 

التفسير والمفسرون»ء د. محمد حسين الذهبي - دار الكتب الحديثة. 
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التفسير ورجاله» الفاضل ابن عاشور› دار سحنول ال والتوزيع › تونس. 
تقریب التدمرية › محمد بن عثيمین › دار الوطن. 
تقریب التهذيب › ا حجر › تحقيق : محمد عوامة› داز الشات الإسلامية» بيروت 


الان 
تلبیس إبليس › لابن الجوزي› تحقیق: د. السببد الجميلي › دار الكتاب العربي - 
روت 
تلخیص البيان في محاز القرآن› للشر فب الرضي؛ عالم الكتب» مكتبة النهضة 
العربية. 


التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» لابن حجر» اعتنى به: 
عاصم حسن قطب» مؤسسة قرطبة. 

تنوير المقباس من تفسير ابن عباس» للفيروز آبادي» دار الفكر ) 

تهذيب التهذيب. لابن حجرء دائرة المعارف النظامية» حیدر آباد ٠۳۲١(‏ ه). 
تهذيب اللغةء لأبي منصور الأزهري» تحقيق: عبد السلام هارون» دار الكتاب 


الإسلامي. 
توصیح المقاصد ر القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم› المكتب 
اللاي 


تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المّان» عبد الرحمن السعدي» تحقيق: عبد 
الرحمن اللويحق» مؤسسة الرسالة. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآنء لابن جرير الطبري» البابي الحلبي - مصر. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لابن جرير الطبري» تحقيق: أحمد شاكرء 
ومحمود شاكر» دار المعارف - مصر. 

جامع الرسائل» لابن تيمية» د. محمد رشاد سالم» > مطبعة المدني - القاهرة. 

الجامع الصحيح (سنن الترمذي)ء تحقيق: أحمد محمد شاكر» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت - لبنان. 

الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير» للسيوطي» دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان. 

جامع بيان تند وفضله» لابن عبد البر» نحقيق: لأبي الأشبال الزهيري»› دار ابن 
الجوزي. 

الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» دار الباز - مكة المكرمة. 

الجامع لأخلاق الراويّ وآداب السامع» الخطيب البغدادي» تحقيق: د. محمود 
الطحان» مكتبة المعارف» الرياض. 

الجرح والتعديلء لأبي حاتم الرازي» دار الكتب العلميةء بيروت - لبنان. 


٤ ۰۲‏ المراجع والمصادر 


۸ _ جلاء الأفهام فى فضل الصلاة على محمد خير الأنامء لاي القيم› تحقیق: شعیب 
الأرناؤوط» عبد القادر الأرناؤوط» دار العروبة الکویت» ط ۲ء ٠٤۴١۷‏ ه. 
۱۱۹ جلاء العينين في محاكمة الأحمدين› السيد نعمال خير الدين › ابن الألوسي؛ دار 


الباز ‏ مكة المكرمة. 
١‏ _ جماليات المفردة القرآنيةء د. أحمد ياسوف»› ط ۲» ۹١٤۱ء‏ دار ا 
۲۱ ت جمع الجوامع»› للسبكي حاشية العطار»› دار الباز. 


١‏ _ جمهرة آشعار العرب» لأبي زيد القرشي» شرح وضبط : علي فاعور» دار الكتب 
الخلمبة: روثت الان 

۳ _ جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلاميةء د. محمد أحمد لوح» دار ابن عفان 
للنشر والتوزيع - الخبر. 

٤‏ ۔_ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» الاين تة علي الل صبح المدني› 
محتة المدني ومطبعتها _ جدة. 

۵٥‏ _- الجواهر في تفسیر القرآن الكريم» طنطاوي جوهري» مطبعة: مصطفى البابي 
الحلبي» ط ۲ ,۱٣١١‏ 

٣‏ _ حادي الأز واح إلى بلاد الأفراح» لابن القيم» نحقيق: د. السيد الجميلي» دار 
الكتاب العربي - بيروت. 

۷ _- الحجة للقرآء السبعة» لأبي علي اني بدر الدين قهوجي» بشير حويجاتي» دار 
الارن للترات د دمي 

۸ - الحسن البصري مفسراًء أحمد إسماعيل البسيط دار الفرقان - عمان - الأردن. 

۹ - حقائق التفسيرء لأبي عبد الرحمن السلمي (صورة مخطوط). 

٠١‏ _ حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء لاي نعيم» دار الكتاب العربي - بيروت لبنان. 

١‏ _ الحيوانء للجاحظ» تحقيق: عبد السلام هارون»ء مطبعة مصطفى البابي - مصر. 

۲ _ الخصائص»› لابن جني » تحقيق : محمد النجارء دار الكتاب العربي. 

۳۳ - الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الشيعة الإمامية الاثنى عشرية» السيد 
E‏ 

- الدر المصون في علوم الكتاب المكنونء للسمين الحلبي»ء تحقيق: علي محمد 
معوض» واخرين» مكتبة دار الباز. 

° - الدر المنثور في التفسير المأثور» للسيوطي» دار الفكر. 

٠١‏ _ الدر النضيد ل ابن الحفيد» دار الكتاب العربی - بيروت. 

۷ - درء تعارض العقل والنقلء لابن تيمية» د. محمد رشاد سالم» ط. جامعة الإمام 
محمد بن سعود الاسلامية»ء ٠٤١١‏ ه. 

٠۳۸٠‏ - الدراري المضية شرح الدرر البهية» محمد الشوكاني» مكتبة التراث الإسلامي» القاهرة. 


المراجع والمصادر | as‏ 


۱۳۹ 


3 


دراسات في الفرق (الشيعةء النصيريةء الباطنية» الصوفية» الخوارج)» د. صابر 
طعيمة» مكتبة المعارف - الرياض. 

الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنةء لابن حجر العسقلاني» تحقيق: محمد سيد 
E A E SS‏ ۰ 

دعوة التقريب بين الأديان (دراسة نقدية في ضوء العقيدة الإسلامية)ء د. أحمد بن 


عبد الرحمن القاضى› دار ابن الجوزي ج الدمام» طا .۱٤۲۲‏ 


دیوان الأعشى › دار صادر - بیروت 

دیوان المتنبي بشرح البرقوقي › دار الكتاب العربي» بیروت - لان 

ديوان امرئ القيس» تحقيق : محمد أبي الفضل إبراهيم» ط. القاهرة ٩٦۹١م.‏ 
مكترة الحياةء وو > لبنان. 

ديوان عمر بن بی ربيعة» ط. دار صادر. 

ریا القروض› وأدلة تحریمه › د. رفیی يونس المصري› مرکز الثر العلمي › حامعهة 
الملك عبد العزيز - جدة. 

الرد على المنطقيين › لاش تيمية › دار المعرفة لاطباعة والنشر» نروت س لنثال: 
رسالة . . ورد إلى ذاك الرجل› محمد سعد الطباع» مطنعة الصباح دمشی. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني› الألوسي البغدادي» دار إحياء 
الروض الأنف فى تفسير السيرة النبويةء للسهيلى» دار الفكر. 

روضة الناظر وجنة المناظر فى أصول الفقهء لابن قدامة» مكتبة المعارف - الرياض. 
زاد المسير في علم التفسير» لابن الجوزي» المكتبة الإسلامي. | 

راد المعاد و هدی خير العباد» اش القيم» تحقیق : شعیب الأرنؤوط› عبد القادر 


الأرنؤوط. 
الزاهر في معاني كلمات الناس» لابي بكر الأنباري»ء تحقيق: د. حاتم الضامن› 


مؤسسة الرسالة. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعةء وأثرها السيء في الأمة» محمد ناصر الدين 
الألباني» مكتبة المعارف . الرياض. 

السنةء للمروزي» تعليق : سالم السلفي» مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت. 

سير أعلام النبلاءء للذهبي» مؤسسة الرسالة - بيروت. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لابن العماد الحنبلي - دار الآفاق الجديدة - بيروت. 
شرح أسماء الله الحسنى» الرازي» تعليق: طه عبد الرؤوف سعد دار الكتاب 
لرن 
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شرح أصول أهل السنة والحماعة» للالکائي› تحفیی : کي خد شد 


حمدذال» دار طة a‏ ۰ 
وهبة القأهرة. 


شرح التسهيل» لابن مالك تحقيق: د. عبد الرحمن السيد» د. محمد بدوي 
المختون» هجر» للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان 

شرح السنةء للبغوي› : زهير الشاويش و شعيب الأرناؤط› المكتب ا 
شرح الطحاوية» ابن أبى العزء مكتبة الدعوة الإسلامية. 

شرح العقيدة الأصفهانيةء لابن تيمية» تحقيق: إبراهيم سعيداي» مكتبة الرشد ‏ 
الرياض. 

شرح الكوكب المنير» ابن النجار» تحقيق: د. محمد الزحيلي و د. نزیه حماد» 
جامعة الملك عبد العزيز. 

شرح المفقصل» لابن يعيش» عالم الكتب. بيروت. 

شرح تاج العروس من جواهر القاموس» للزبيدي» دار إحياء التراث العربي - مصر. 
شرح دیوان زهير ابن أبي سلمى» صنعه أبو العباس ثعلب» تحقيق: حنا نصر. دار 
الكتاب العربي .ط۲ .٠٤١١١‏ 


شرح مختصر الروضة› للطوفى» تحقيق: د. عبد الله التركي» مؤسسة الرسالة - 


بیروت. 

الشريعةء للآجري› تحقيق : محمد حامد فقي» مطابع الاشرف لاهور - باكستان. 
شطحات مصطفى محمود في تفسيراته العصرية للقرآن الكريم» د. عبد المتعال 
الجبري» دار الاعتصام. 

شعب الإيمان» للبيهقي» تحقيق: محمد زغلول» دار الكتب العلمية - بيروت. 
الشعر والشعراءء ا تحقیق: أحمد شاکر» ط ۱۳۸۷. 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر ا والتعليلء لابن القيم» مكتبة 
الرناض الحديثة ‏ الرياض. 

شيخ الجامع الأعظم (محمد الطاهر بن عاشور حياته وآثاره) د. بلقاسم الغاليء دار 
ابن حزم - بیروت. 

الشيعة وتحريف القرآن › محمد مال الله» دار الوعي الإسلامي - بيروت. 

الصاحبى» لابن فارس» تحقيق: السيد أحمد صقر . عيسى البابى. القاهرة 

الصاوي على الجلالين» أحمد الصاوي» دار إحياء الكتب العربية - البابي الحلبي - مصر. 
الصحاح» تاج اللغة وصحاح العربية» للجوهري» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار» 


دار العلم للملايين - بيروت. 
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صحيح ابن خزيمةء حققه د. محمد مصطفى الأعظمي» المكتب الإسلامي. 

صحيح مسلم› a a‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي» تركيا. 

الصناعتينء لأبي هلال الخكرى: علي البجاوي و محمد أ E‏ إبراهیم؛ 
ط۲» دار الفكر العربي. 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةء > لابن القيمء ف E‏ 
الدخيل الله. دار العاصمة - الرياض. 

الضعفاء الكبير» تصنيف د. عبد المعطي أمين قلعجي» دار الكتب العلمية - بيروت. 
طبقات الحنابلة» للقاضي أبي يعلى دار المؤيد - الرياض. 

طبقات الشافعية الكبرى› لتاج الدين السبكي› تحقيق: عبد الفتاح الحلو و محمود 
الطناحي» دار إحياء الكتب العربية. 

الطبقات الکبریى» لابن سعد» دار صادر - بيروت. 

طبقات المفسرين» للداودي» دار الكتب العلمية - بيروت. 

طبقات المفسرين» للسيوطي» تحقيق: علي محمد عمر» مكتبة وهبة - القاهرة. 
طبقات النحويين واللغويينء للزبيدي» تحقيق: ت أبو الفضل إبراهيم» دار 
المعارف - مصر. 

عبد الله بن سبأء وأثره في ات الفتنة في صدر ا د. سليمان العودة» 
ط١‏ دار طيبةء الرياض. چ 
العحاب في بيان الأسباب» لابن حجر» تحقيق: عبد الحكيم محمد الانش داز 
ابن الجوزي. 

العدة في أصول الفقهء القاضي أبو يعلى الحنبلي»ء تحقيق: أحمد علي المباركي› 
مۇسسة الرسالة ط ا ۱٤١١‏ ه. 

العصرانيون» معتزلة اليوم» دار الوفاءء للطباعة والنشر والتوزيع - مصر» ط۲ 
٩‏ هھ. 

عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير» أحمد شاكر. 

عيون الأنباء عن طبقات الأطباءء لابن أبي أصيبعةء» مكتبة الوهيبة - القاهرة. 


غاية النهاية في طبقات القراء» محمد بن الجزري» ج. برجستراسر»ء دار الكتب 
الله 

غرائب التفسير وعجائب التأويلء للكرماني» تحقيق: د. شمران سركال يونس 
العجلي› دار القبلة . جدة. 

غرر التبيان في من لم يسم في القرآنء لابن جماعة» تحقيق: د. عبد الجواد 
خلف› دار قتیبة» باکستان - کراتشی 
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غرر الفوائد ودرر الفوائد. 
الفتاوى الكبرى» ابن تيمية» تحقيق: حسنين محمد مخلوف»› ط١ء‏ نشر: دار 
المعرفة بيروت. 
فتاوى ومسائل ابن الصلاح في التفسير والحديث والأصول والفقه» تحقيق: عبد 
المعطي امت قلعجي» دار ال وت 
ت الباري بشرح صحیح البخاري› لابن حجر العسقلاني» المكتبة السلقية. 

فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر»ء محمد بن عبد الرحمن 
E IE PE E‏ 
فتح البيان في مقاصد القرآن» صديق خان» تحقيق: عبد الله الأنصاري» المكتبة 
العصرية» طا ١٠۴١١‏ ه. 
فتح القدير (الجامع بين في الرواية والدراية من علم التفسير)» محمد بن علي 
الشوكاني» دار الباز - مكة. 
الفتوحات الإلهية » لابن عجيبة 
الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم › عبد القاهر البغدادي» منشورات ۹ 
الآفاق الجديدة - بيروت. 
الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان؛ لابن تيمية» المكتب الإسلامي. 
فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصالء لأبي الوليد بن رشد» 
تحقيق : محمد عمارة» دار المعارف _ القاهرة. ) 
الفصل في الملل والأهواء والئأحلء لابن حزم» تحقيق: محمد إبراهيم» وعبد 
الرحمن عميرة» ط١ء‏ نشر شركة مكتبات عكاظ. 
فضائح الباطنية» لأبي حامد الغزاليء دار البشير - الأردن. 
فضائح الصوفية» عبد الرحمن عبد الخالقء الدار السلفية - الكويت. 
فضائل القرآن» لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: وهبي سليمان غاوجي» دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 
فقه الزكاة (دراسة مقارنة لأحكامها وفلسفتها فى ضوء القرآن والسنة)ء» د. يوسف 
ال ار اا ج روك 
الفلاسفة الإسلاميون والصوفية» وموقف أهل السنة منهمء د. عبد الفتاح فؤادء دار 
الدعوة. 
فنون الأفنان في عيون علوم القرآنء لابن الجوزي» تحقيق: د. حسن ضياء الدين 
عترء دار البشائر الإسلامية - بيروت. 
الفوز الكبير في أصول التفسير» للدهلوي. تعريب: سلمان الندوي» دار البشائر 
الإسلامية. 
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فيصل التفرقة بين الإيمان والزندقة » لأبي حامد الغزاليء دار إحياء الكتب العربية - 
القاهرة. 

فيض القدير شرح الجامع الصغيرء دار المعرفة - بيروت - لبنان 

القاديانية» دراسات وتحليل» إحسان إلهي ظهيرء الرئاسة العامة لإدارات ا 
العلمية والافتاء والدعوة والإرشادء الرياض› .٠٠١٤١‏ 

القرآنيون وشبهاتهم حول السنةء إعداد : خادم حسين إلهي بخش» مكتبة الصديق ‏ الطائف. 

قرى الضيف. لعبد الله بن قيس ؛ تحقيق : عبد الله المنصور»ء دار أضواء السلف› 


الرياض. 


قصة الحضارة» لول ديرارانت› ترجمة: زکي نجيب محمود» دار الجيل و 
القضاء والقدر ذ في الإسلام»› لفاروف أحمد الدسوقي › بيروت - المكتب السلامي»› 


ط ۳ ۱٤١٩‏ هھ 
قضية نسب الفاطميين أمام منهج النقد التاريخي › د. E‏ عویس › مكتبة ابن 
تيمية - البحرين. 


القطع والائتلاف» للنحاس» تحقيق: أحمد العمر» وزارة aî‏ العراقية - بغداد. 
قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن» مرعي الحنبلي» تحقيق: سامي 
عطا حسن» دار القرآن الكريم - الكويت 

قواعد الترجيح عند المفسرين (دراسة نظرية تطبيقية)» حسين الحربي» دار القاسم - 
الرياض. 

قواعد التفسير جمعاً ودراسة» خالد عثمان السبت» دار ابن عفان. 

القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن عثيمين»› دار ابن الجوزي. 

الكافي الشاف في تخریج أحاديث الكشاف» لابن جحر› 2 الكشاف . دار 
المعرفة . بيروت - لبنان. 

كتاب التوحيد واثبات صفات الرب عر وجل» لابن خزيمة» تحقيق: د. عبد العزيز 
الشهوانء دار الرشد - الرياض. 

الكتاب المصنف فى الأحاديث والآثار» لابن أبى شيبةء الدار السلفية - الهند. 
الكتاب ا الأحاديث والآثارء ن أبى شيبة» ط »١‏ مكتبة الرشد - 
الرياض»› تحقيق : کمال يوسف الحوت. ۰ 

الكشاف عن حقائق التئزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» للزمخشري»› دار 
المعرفة - بيروت. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» حاجي خليفة» مكتبة المثنى - بيروت. 
الكليات (معجم في المصطلحات والفرق اللغوية)› لأبي البقاء الكفوي» تحقيق : 
د. عدنان درويش» ومحمد المصري»› مؤسسة الرسالة. طا١»ء .٠٤١١١‏ 
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لا اث شتراكية في الإسلام» عد 0 بن حمید » مكتمة العلم» حده 
لباب التأويل في معاني التنزيل › > علي بن محمد ) المعروف بالخازن› دار ا 
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ليان الر لان افر وار ادر شروت 

لسان الميزان» لابن حجر» مؤسسة الأعلمي اعات مروك ا 

لغات القرآن بهامش تفسير الجلالين» لأبي القاسم ابن سلام» دار الدعوة - تركيا. 
لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية» السمّاريني» مؤسسة الخافقين ومكتبتهاء 
دمشی. ا 

متشابه القرآن› للقاضي عبد الجبار» د. عدنان زرزور» مكتبة دار التراث - القاهرة. 
مجاز القرآن» لأبي عبيد» تحقيق: محمد فؤاد سزكين» مؤسسة الرسالة. 

المحار في اللغة والقرآن الكريم (بين الإجازة س د. عبد العظيم المطعني› 
مكتبة وهبة ‏ القاهرة. 

المجحروحين › لابن حبان» تحقيق: محمود إبراهيم» دار الوعي حلب. 

مجمع الأمثال» للميداني» تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد» دار الفكر. 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للهيثمي» دار الكتاب العربي - بيروت» لبنان. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع ابن قاسم الحنبلي» مكتبة النهضة الحديثة. 
محاسن التأويل › للقاسمي» تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية. 
المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء لابن جزي» تحقیق : 
علي ناصف وآخرّین» دار سزکین. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لأبي محمد بن عطية» تحقيق: السيد عبد 
الال ال ارام زرا الأرتات والشررن الإساة ٠‏ قفر 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لأبي محمد بن عطية» تحقيق: عبد 
السلا غد الشاف مده كار الكت العلة :روت 

المحصول في علم أصول الفقه» فخر الدين الرازي تحقيق: طه العلواني» 
مطبوعات جامعة الإمام بالرياض. 

المحلى» علي بن أحمد بن حزم» دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةء لابن القيم» اختصره: محمد 
الموصلي» دار الندوة الجديدة» بيروت لبنان. 

مختصر في شواذ القرآن» لابن خالوية» عني بنشره: ج. برجشترا سرء دار الهجرة. 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن القيم» محمد حامد 
فقي» دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان. 
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مذاهب الإسلاميين » عبد الرحمن بدوي» دار العلم للملایین - بیروت. 
المذاهب المعاصرة وموقف الإسلام منهاء د. عبد الرحمن عميرةء دار اللواءء 
طا .٠٤١١‏ 
مذكرة أصول الفقه» للشنقيطي» المكتبة السلفية - المدينة. 
مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات» لابن حزم دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 
المرجعية العليا في الإسلام للقرآن والسنة» ضوابط ومحاذير في الفهم والتفسير» د 
يوسف القرضاوي» مؤسسة الرسالةء طا .٠٤١١‏ 
المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز» لأبي شامة» تحقيق: طيار آلتي 
قولاج . دار صادر - بیروت. 
المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء للسيوطي» تحقيق: فؤاد منصور» ط١ء‏ دار الكتب 
العلمية - بيروت. 
مسالك الحنفا فى والدي المصطفى» ( ضمن الحاوي للفتاویى ) دار الكتاب العربي 
دا رو لبنان. 
المستصفى من علم الأصول»› للغزالي دار صادر. 
المسندء للإمام أحمدء المكتب الإسلامي. 
مشكاة الأنوار ومصنفات الأسرارء للغزالي» تحقيق: تحقيق: عبد العزيز السيروان» 
عالم الكتب» بيروت. 
مصادر المعلومات (أنواعهاء أصول استخدامهاء واتجاهاتها الحديثة)» د. عبد 
اللطيف صوفي» ط۱ دار طلاس ۔ ۱۹۸۸. 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» للفيومي» المكتبة العلمية» بيروت - لبنان. 
المصنف» لأبى بكر عبد الرزاق الصنعانى» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي› 
المكتب الإسلامي. ) کک ۰ 
المطالب العالية من العلم الإلهي؛ > للرازي» تحقيق: أحمد حجازي» دار الكتاب 
العربي - بيروت. 
مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية وأثرها على الأمة الإسلامية» إدريس محمود 
إدريس »› مكتبة الرشد - الرياض. 

مع المفسرين والمستشرقين في زواج النبي 4# بزينب بنت جحش - دراسة تحليلةء 
د. زاهر عاض الألمعي› ط4 » مطابع الفرزدق التجارية ‏ الرياض. 
معالم التئزيل» للبغوي› نحقيق: خالد العك» و مروان سوار»ء دار المعرفة - 
بیروت. ) 
معاني القرآن› للفراء» دار السرور - بيروت» لبنان. 
معاني القرآن الكريم› للننحاس» تحقيق: الصابوني» جامعة أم القرى. 
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معاني القرآن وإعرابه» الزجاج» عالم الكتب - بيروت. 
معجم الأدباءء ياقوت الحموي» تحقيق: د. إحسان عبّاس» دار الغرب الإسلاميء 
بیروت ۔ لبنان. 
معجم البلدانء ياقوت الحموي» دار صادر» بيروت. 
المعجم الكبير» للطبراني» حققه حمدي عبد المجيد السلفي» مكتبة ابن تيمية. 
معجم المؤلفينء تراجم مصنفي الكتب العربيةء عمر رضا كّالةء مكتبة المثنىء 
ودار إحياء التراث العربي - بيروت. 

معجم المفسرين من صدر الإسلام حت حتى العصر الحاضرء عادل نويهض» مؤسسة 
نويهض الثقافية. 
المعجم الوسيط مجموعة مؤلفين» المكتبة الإسلاميةء إستانبول - تركيا. 
معجم مقاييس اللغة» لأبي الحسين بن فارس» تحقيق: عبد هارون» دار 
الفکر» ٠۱۳۹۹‏ ه. 
المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم. N.‏ تحقيق: أحمد 
شاكر» دار الكتب المصرية - القاهرة. 
المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم اللجراليقيء تحقيق الدكتور: 
ف . عبد الرحيم» دار القلم ‏ دمشق. 
معرفة القرآء الكبار على الطبقات والأعصارء للذهبي» تحقيق: بشار عواد» وشعيب 
الأرناؤوط وصالح مهدي عباس مؤسسة الرسالة. ۰ 
معرفة علوم الحديث» للحاكم» المكتب التتجاري للطباعة والنشر د بر وت: 
المغازي والسير» محمد بن إسحق» تحقيق: سهيل زكار» ط. دار الفكر. 
بیروت. . 
مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» ا هشام الأنصاريء تحقيق: د. مازن المبارك 
و محمد علي حمد اللهء دار الفكر. 
مفحمات الأقران في مبهمات القرآنء یر ر ا ا 
القرآن - بیروت. 
المفردات في غريب القرآن. للراغب الأصفهانيء الباز هكة. 
- مقاييس نقد متون السنةء د. مسفر غرم الله الدميني. . 


- مقدمة في أصول التفسيرء لابن تيمية › تحقیق : عدنان زرزور. دار القرآن الكريم - بيروت. 


مقدمة في الفلسفة العامة» د. مصطفى حلمي› ا 
الثقافة العربية ‏ القاهرة. ب 


المكتفى في الوقف والابتدا في كتاب الله عر وجلء لاي عمرو الدائي تحقیق : 


د. يوسف المرعشلي› مؤسسة الرسالة. . 
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المنار المنيف في الصحيح والضعيف› لابن القيم› تحقيق : عبد الفتاح أبو غد 
کت عد وی د ت 

مناقب الإمام آبي حنيفة وصاحبيه (آبي يوسف ومحمد بن الحسن) للذهبي › تحقیی 

محمد زاهد الكوثري» و أبو الوفاء الأفغانى» لجنة إحياء المعارف النعمانية - حيدر 


آباد ‏ الهند. 


منحد المقرئين ومرشد الطالبين» لابن الجزري» دار الكتب العلمية - بيروت 

منهاج السنة النبوية» لابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» ط. جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلاميةء ٠٤١١‏ ه. 

منهج الفخر الرازي في التفسير بين مناهج معاصريه» د. محمد إبراهيم عبد 
الرحمن. الناشر: الصدر لخدمات الطباعة. 

المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب» للسيوطي» تعليق: سمير حلبي» دار 
الك الل 

الموافقات فى أصول الشريعة» للشاطبي» دار المعرفة - بيروت - لبنان. 

الموسوعة ال ة فى الأديان والمذاهب المعاصرة» الندوة العالمية للشباب 
الإسلامي» الرياض»› ط۲ .٠١١١‏ 

موقف ابن تيمية من الأشاعرةء د. عبد الرحمن المحمودء مكتبة الرشد - الرياض. 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال»› للذهبي› تحقیق : علي E‏ البجاوي» دار 


المعرفة - بیروت. 
ناسح القرآن العزيز ومنسوخه» لابن البارزي› تحقیق : حاتم الضامن › مۇسسة 
الرسالة. 


الناسخح والمنسوخ في القرآن العزيز»› ي عبد e‏ ین سلام» تحقق: محمد 
المديقر› مكتبة الرشد الر یا 

الناسخح والمنسوخ في کتاب الله عر ر وجل واختلاف العلماء ء في ذلك› للنحاس› 
د . سلیمان اللاحمء مۇسسىة الرسالة. 

نزهة الألباء في طبقات الأدباء» لابن الأنباري» د. إبراهيم السّامرائي 

نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر» لابن حجر» مكتبة طيبة - 


ال ال 
النسخ في القرآن الكريم (دراسة تشريعية تاريخية نقدية) د. مصطقفی زید» دار 
الوفاءء المنصورة. 


النشر في القراءات العشر› ا الجزري› دار الكتب العربي - یروت 
نقض علمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله في 
التوحيد› للدارمي » تحقيق : منصور السماري› أضواء السلف. 
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النكت على كتاب ابن الصلاح»ء لابن حجر» تحقيق: د. ربيع بن هادي عمير» ط 
١‏ الجامعة الإسلاميةء المدينة النبويةه ٠٤١٤‏ ه. 

النكت والعيون»ء لأبي الحسن الماورديء السيد عبد المقصود a‏ الرجيمء 
محتبة المؤيد ‏ الرياض. 

النهاية في غريب الحديث»ء لابن الأثير» تحقيق: طاهر الراوي و محمود الطناحي» 
المكتبة الإسلامية. 

النهاية فى غريب الحديث والأثرء لابن الأثيرء تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» 
محمود ا الطناحي» المكتبة الإسلامية. 

النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنىء د. محمد حمد الحمودء مكتبة المعلا 
الگ : 

النهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد» جاسم 0 دار 
الخلفاء للكتاب الإسلامي. 

- انواسخ القرآنء لابن الجوزي»› محمد أشرف علي الملباريء الجامعة الإإسلامية - 
المدينة المنورة. 

النونية بشرح محمد الهراس» محمد خليل هراس» الفاروق الحديثة للطباعة والنشر 
5 مر : 

نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخبار» محمد الشوكانى» دار الجيل. 

هَحمَة علمانية جديدة ومحاكمة النص القرآني› د کامل العفان»ء دار الفضيلة للنشر 


والتوزيع والتصدير. ) 
هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفينء مؤلفه إسماعيل البغدادي» مكتبة 
الم روت 


الوسيط في تفسير القرآن المحيد» اراج تحقیق : عادل أحمد عد الموجود» 1 


وآخرین › دار الباز - مكة. 
وفيات الأعيان وأنباء الزمانء لابن خلكان»ء تحقيق: إحسان عباس دار الثقافة - 


بیروت. 


کک چگ 


الموضوع الصفحة 
المقدمة (وتشتمل على أهمية البحث» وأسباب اختياره» وخطته ومنهج 
الببحث فيه) E ONO‏ 
التمهيد وفيه مباحث IF wele ROO LOCOCO‏ 
المبحث الأول: الشاذ لغة TE E‏ 
المبحث الثاني : الشاذ في علوم الشريعة: E‏ 
المطلب الأول: الشاذ عند القراء E O‏ 
E ee eee‏ 
المطلب الثالث: الشاذ عند المحدثين E OC‏ 
المطلب الرابع : الشاذ عند الفقهاء . ES Ce‏ 
الباب الأول (نشاة الأقوال الشاذة في التفسير) E ae‏ 
الفصل الأول: الأقوال الشاذة في التفسير في عهد الرواية ... A els‏ 
المبحث الأول: معنى الحديث الوارد أن للقرآن ظهراً وبطناء وأثره فى 
انتشار الأقوال الشاذة E O‏ 
المطلب الأول: تخريح الحديث E E‏ 
المطلب الثاني : أثر الحديث في انتشار الأقوال الشاذة E Sa‏ 
المطلب الثالث : المعنى الصحيح للحديث E a eens‏ 
المبحث الثاني : أبرز من تؤثر عنهم الأقوال الشاذة (الباطنيةء الرافضة› 
الفلاسفة» الصوفية) OE O‏ 


٤‏ فهرس الموضوعات 
الموضوع الصقحة 
الفصل الثاني : الأقو ال الشاذة في عهد التدوين E o‏ 
ل ار ن الأقوال الشاذةٍ مِن كتب التفسير O lee‏ 
المبحث الثاني : أبرَرُ المؤلفاتِ التي عبت بَقَدِ الأقوالي السّاذةة . ۷٦‏ 
الت اثالث : أبرَرٌ عباراتِ الممسرين في بان الأقرال الاد د ا 
المبحث الرابع : العلاقة بين الرأي المر جوح ولا اا ر 4 
الباب الثاني: أسباب الأقوال الشاذة في التفسدر E aR e‏ 
الفصل الأول: أسباب الشذوذ المتعلقة بترك طرق التفسير ا 4٥‏ 
المبحث الأول: الغفلة عما ورد تفسيره فى القرآن نفسه N‏ 
المبحث الثاني : الغفلة عما ورد تفسيره ه في الگ الثابتة AT VDC‏ 
المبحث الثالث: اعتماد أحاديث ضعيفة فى تفسير الاية E. See‏ 
الفصل الثاني : آشباب الشذوذ المتعلقة بالنظم القرآني ............. ۱٤‏ 
المبحث الأول: تقسير القرآن يمجرد اللغة E e a E‏ 
المبحث الثاني : غلبة العجمة على المفسر ...... E as‏ 
المبحث الثالث: حمل الآية على القليل من لغة العرب EE‏ 

- المبحث الرابع : تقدير ما لا تحتاجه الآية .......... E eas‏ 
المبحث الخامس: عدم التقدير فيما يتطلب السياق تقديره ......... ٠١۳١‏ 
المبحث السادس: التأويل وحمل الأية على المجاز E ecele‏ 
المبحث السابع : اعتقاد التقديم والتأآخير دون حاجة VE. esis‏ 
المبحث الثامن: التوسع في ذكر المعرّب في القران AE elie‏ 
المبحث التاسع : عدم مراعاة أصل الكلمة وتصاريفها .. E Me‏ 
الفصل الثالث: أسباب الشذوذ المتعلقة بأسباب الثزول E‏ 
الس الول غغال E is Il n‏ 

لبخت الان شمف سبي ارول روآ د ن | 1۰ 
الميحث الثالٹ : ضعف سيب التّرول (دراية) موافقته زل الا IA‏ 
الفصل الرابع : التعصب العقدي والملهبي ٣٣۲٣ ....:............... ١‏ 
ال لرل اتب الى E o ooo‏ 
المبحث الثاني : التعصب المذهبي الفقهي ..... ET el E‏ 


فهرس الموضوعات اا 


المو ضوع الصفحة 
a RRS‏ 


الفصل الخامس: الأسباب المتعلقة بالإخلال بالقواعد الأصولية العامة . ۲٤١١‏ 


ال اول حمل العام على الخاص من غير دليل E al‏ 
المبحث الثاني : تقييد ما أطلقه القرآن من غير دليل OY AAS‏ 
المبحث الثالث: التوسع في النسخ» وعدم التنبه لاصطلاح السلف في 
ذلك ا OV ESIREN rS‏ 
المبحث الرابع : مخالفة الإجماع .... I oan‏ 
الفصل السادس: الأسباب المتعلقة بالقرا VE sea‏ 
المبحث الأول : الغفلة عن السيّاق E eG e‏ 
المبحث الثاني : إخراج الآية عن نظائرها AY n‏ 
المبحث الثالث : توهم أن آية نظیر ية أخرى PO. QOL‏ 
المبحث الرابع : الوقوف مع الظاهر AT e mes:‏ 
المبحث الخامس : اا د ا ا ع ا ۳4 
القصل السابع : الاهتمام بالمسائل المغفلة وغير الممكنة E sail‏ 
المبحث الأول: تعيين المبهمات E E‏ 
المبحث الثاني : تعيين المستشنيات TA ass ET‏ 
المبحث الرابع : التومع في الإ ترات ات ب و E‏ 
الباب الثالث: أثر الأقوال الشاذة في علم التفسير .................. ٣٣١‏ 
الفصل الأول: أثرها د (عضر الرواية) ...س ٣٣‏ 
الفصل الثاني : ۰ ف افضر الللوين .رن ا 
خاتمة البحث . KON ORK UES CINDO‏ 
فهرس الفهارس a e‏ 
فهرس الآیات A eNOS ET‏ 
فهرس الأحاديث ...... AV. ASS ein GS‏ 
فهرس الآثار .. AC EERE a E TT‏ 
فهرس الأشعار AU ey o a Sa OEE‏ 


FAA eee raê Nouinnin uainniunoeoeenAalnouuioucdnbêR س الغرق والقہائل‎ 


الموضوع . 

س ا 
فهرس الأعلام EAE ACO OS E Sea‏ 
فهرس المراجع والمصادر EAN E CS RSs‏ 
ضوعات IF dtt‏ 
فهرس الموضوعات N‏ ) 


